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e شاد‎ 


الا الع وا وون 
ورَاسّة و توور الث ارج 
رمف ة رجاه ف لم 


زارراذارن 


دا الام للملايين 


,ارالماہ الم ااآییں 


سرصم 


م ے ةفتافتة لر = الي اتر توالت ۰ 
شاع متاراليسان خلت حتة امناو 
مریب 1.۸۵ - لوین ؛ ۲۰1٤40‏ - ۸۱11۴۹ 
رجا محلاتین - تلکل: ۲۲۳۱۹۹ لاان 


جد وت ل لاست 


لاجوز شخ أوا مالآ زم مز نا تابي أی کل 
الاش كال أ وة وَسَيلة مر الوسائل ‏ سء التمبورة 
امالا ي ية ام اييكايكية ,باز ذإة اللخ النوترطرن 
وا سلتا شر ة أو اهارو فتلا مم وما تاتا 
ICRP EIIETE‏ 


الطبعة الأول 
آدڈار/ مارس ۱۹۹۰ 


بین بد الکناب 


هذا هو الجزء الثالث من كتاب «التاريخ العربي والمؤرخون». وهو القسم الأول من 
كتابين حصصناهما للمؤرخين هي اليشرق اللإسلامي في العصر المملوكي والمغولي حتى 
مطالع العهد العثماني . ولقد طال الأمد بين هذا الجزء وبين سابقيه لظروف لا يد لي فيها. 
ولعل منها أنه طالب واستطال فصار يحتل من مشروع الكتاب الأصلي جزءين بدل الجزء 
الواحد» ومنها آن المرض وقف دون متابعة العمل مرتين» ومنها انشغالي بأعمال ملحة أخرى 
ابتلعت کل وقتې وجهدي . وأرڄو ألا بحول شيء بعد الآن دون استكمال هذه السلسلة تباعاً 
بباقي المدارس التاريخية في المشرق» ثم في المغرب والأندلس . 

ذا أطلقنا على العصر الذي ندرسه اسم العصر المملوكي والمغولي - التركماني فإن 
هي إلا تسمية سياسية اصطنعناها. ويهمنا أن نسجل أنها ألحذت من الحكام» ولا علاقة لها 
بالفكر والعلم والثقافة» وليس لها أكثر من القيمة السياسية» وإنما جاءت لتحديك المعالم 
الزمنية ليس غير» مؤكدين في الوقت نفسه أن الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية 
في العهود الإسلامية كانت متصلة بعضها مع بعض على الدوام» وكانت تكون النسيج 
الأساسي لإنتاج أهل البلاد العربية والإسلامية ولمدى جهودهم وعلاقاتهم» ولم يكن يتأثر بها 
الحكام بقدر ما كانت هي نفسها تفرض اتجاهاتها عليهم جميعا وتسوقهم في تيارها. 

ونرجو الله العون على وضع باقي الأجزاء جميعاً بين أيدي الباحثين عن قريب. إنه 
المستعان. 

کانون الأول إدیسمبر) ۱۹۸۸ 

شاکر مصطفی 
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إلفعصل العشتر ون 


الغارين في المشرق 
في العصر المملوكس والمغواسي = الغركماني 
ملامح العصر والأدناع الغاريضي 


املاح العصر 
قد يكون التواقت ما بين سقوط الخلافة العباسية فى بخداد على يد المغول 
سنة ١١٦ه.‏ /۸١۲٠م.»‏ وسقوط السلطنة والإمارات الأيوبية في مصر والشام والجزيرة 
على يد المماليك ثم على ید المغخول ما بین سنتي 14۸ - 10۸ھ / ۱۲۹۰-۱۲۵۰ م. 
قد أوقع التاريخ السياسي فې المشرق الإسلامي في نوع من الانقطاع » وأعطاه كله مسيرة 
جديدة» ٻدٿ به عهداً جدیداً أدخل العراق وإيران وما وراء ذلك إلى الشرق تحت السيطرة 
المغولية» بينما تركت مصر والشام والحجاز للقواد العسكربين المماليك يتداولون الحكم فيها 
مملوكا بعد مملوك. وإنما اقتسم الطرفان حكم المنطقة نتيجة لهزيمة المغول الحاسمة في 
عین جالوت سشة 10۸ ه. / ۱۲۱۰م . 
فأما العراق وإيران وما أحضعه المغول وراء هما من‌الأرض فقد أحذت صلانةُ السياسية 
مع باقي المشرف الإسلامي طابع العداء والعدوان المتقطع» > الذي هدد الحضارة العربية 
ا بالدمار احیاناًء كما جرى أيام تيمور الأعرج بالرغم من دخول العنصر المغولي 
الغازي في الإسلام رعا وذوبانه التدريجي في بحران تلك الحضارة. 
وأما بلاد مصر والشام وما يدنحل في إطارهما من المنطقة العربية فقد انصرفت رغم 
العداء الصليبي إلى بناء علاقاتها السياسية والاقتصادية عبر البحر المتوسط مع القوى 
الأوروبيةء» وإلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة في دعم قوتها وغناها الاقتصادي . 
استمرٌ هذا وذاك ما يزيد على قرنين ونصف القرن إلى أن نبتت في المشرق الإسلامي » وعلى 
حساب الدولة البيزنطية العجوزء دولة إسلامية جديدة بدأت به مسيرة جديدة أخرى بزعامة آل 
عثمان. 
وإذا شنا أن نكون أكثر دقة وتفصيلاء لخصنا التطورات السياسية لهذا المشرق منذ 
سقوط بغداد سنة 7 ھ./110۸م. وحتی مطلع العهد العثماني على الشكل التالي : 


۷ 


| - فرضت على العراق وإيران سلطة المغول التي بدأت بالعهد الإيلخاني وقد امد 
قرابة ثمانین سنة ٦07٦(‏ - ۷۳۸هھ. /۱۲۵۸- ۱۳۳۸م .). 

۲ فلما انقرضوا جاء العهد الجلايري“ الذي استمرٌ فترة أحرى تقارب ثلاثة أرباع 
القرن (۸۳۸ - ٤١۸ه.‏ /۱۳۳۸- ١١٤٠م‏ .) تخللها العهد الجغتائي الذي يتمثل في تيمور 
وأخلافه. . 

ثم كان في العراق وغرب إيران عهد التركمان (قره قوينلو» وآق قويئلو» والحكم 
الذي دام قرناً وربع القرن أيضاً ت تقریباً ۸۱٤(‏ - ۹۱ه./۱۱۱- ۳م( إلى 
آن دخل العشمانيون بخداد تلك السنة ليضموه» كما ضموا من قبله معظم البلاد العربية إلى 
إمبراطوريتهم» فلم يبخرجوا منه ومنها إل في مطالع القرن العشرين سلة ۱۹١۸‏ مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى . 

٤‏ - وكان مصير الشام ومصر والحجاز مختلفاًء إذ ترابطت هذه الأقطار في نظام 
سياسي غربي واحد استمر قرابة ثلاثة قرون إلا ربع القرن . فقد تسلّم مماليك الأيوبيين حكم 
مصر من سنة ١٠٠ه,‏ /۲١٠٠٠م.‏ ثم أثموا وراثة السلطئة الأيوبية مع إماراتها المتفرقة 
جميعأًبعد انتصارهم على المغول سنة 10۸ ه. / ٠۲٠١‏ م. فجمعوا مابين حلب والجزيرة إلى 
القاهرة» ثم إلى الحجازء وتوالى على الحكم منهم ما بين المماليك (البحرية) والمماليك 
(البرجية) ٠۳‏ سلطاناً عاد بعضهم إلى الحكم مرتین أو ثلاث مرات» وحكم بعضهم أشهراً 
معدودات » وکان أبرزهم وأطولهم عهداً الظاهر بيہرس وقلاوون الألفي» ثم آنه محمد 
الناصر والملك الأشرف شعبان من الأواثل ثم الأشرف ہرس ٻاي» وسیف الدين قاپتباي 
وقانصوه الغوري من الأواحر) 


(1) وجهنا الائتباه في هذا التلخيص إلى العراق خحاصة وأهملنا التطورات السياسية في إيران وما وراءهما من 
أرض الهند وأرض تركستانء لأن الإنتاج الفكري في هله البلاد جميعاًء كان في معظمه في هله القرون 
بغير اللغة العربية» فهو لا يدحل في بحثدا حول التاريخ العربي . ولعلنا نشير فقط إلى أن فارس وكرمان 
حتى أذربيجان أي المناطق الغربية والجنوبية من إيران خحضعت لآل مسظفر ما بين 
سنة ۷۱۳ ۷۹۵ه. /۱۳۱۳- ۱۳۹۳ م.» وقد عاصرهم آل سريداران في خراسان وأُمراء کرت في 
هراة. ثم جاء عهد التركمان في غرب إيران والعراق» فاستمرً قرناً وربع القرن حتى اقرض على يد الأسرة 
الصفوية التي ظهرت منذ (سنة ۲/۹۰۷١١٠م‏ .) في تبريز. وهي التي عاصرت ونافست العثمانيين 
حتی انقرضت سنة ۸ھAھ./1‏ ۷م . لتحل محلها من بعد الأسرة القاجارية . 

( كان سلاطين المماليك الأواثل (البحرية) بعد قلارون من أولاده وأحفاده. فلما انتهى أمرهم على يد أول 
المماليك البرجية الجراكسة السلطان برقوق توالى على عرش السلطنة من هؤلاء منل سنة ۱۳۸۲م . حتی 
سنة ١١۷‏ م. أي خلال ٠١١‏ سلة حمسة وعشرون سلطاناً حکم تسعة منهم مائة وثلاث سنوات (وهم 
برقرق» فرح» شڀخ» برس باي» جقمق» ينال خحشقدم» قایتباي » قانصوه الغوري) وبھۇلاء پرتېط تاریخ 
المماليك. أما الباقون وهم ٠١‏ سلطاناً فقد حكموا في مجموعهم نحو تسع سنوات فقط. 


۸ 


ه _ وأما اليمن التي كانت وقعت في أيدي الأيوبيين منذ سنة ٩٠0ه.‏ » فقد استمرت 
في أيديهم نصف قرن تقرياً كان الحكم خلاله لاخوين من أشقاء صلاح الدين» ثم لأبنائهم 
من بعدهم» حتى قضى عاليهم الرسوليون الذين امتد حكمهم من حضرموت إلى مكة قرابة 
قرنین وربع القرن -٦۲۱(‏ ۰.۵۸۵۸ /۱۲۲۹-٤١٠٤٠م.)»‏ وقد استطاع بنوطاهر منذ 
سنة ١٠۸ه.‏ /1٤٤۱م.‏ أن ينزعوا الحكم من آل رسول مدة ثلالة أرباع القرن حتى 
أسقطهم قانصوه الغوري سلطان المماليك» ولكنه لم يمتع بحكم ما بين الشام واليمن 
ومصر» لأن العثمانيين سرعان ما قضوا على سلطنته هذه في الشامء ٿم في مصر» ثم في 
اليمن ایضاً فدخلوها سنة ۹۲۳ه. /۷١١٠م.‏ ليفاجأوا فيها بمقاومة غير منتظرة قادها أئمة 
اليمن من الزيديين حتى انتصروا في مطالع القرن الحالي نهاثيا بعد جولات من الاحتلال 
والجلاء. . 


ويمكن القول إن هذا العصر المملوكي المغوليء الذي بدأ بإعادة توزيع القوى 
الإسلامية في المشرق العربي» والفارسي بين المماليك والمغول والأتراك (السلاجقة ثم 
العثمانيين في الأناضول) في أواسط القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي » قد 
انتهى أيضاً بدوره بإعادة توزيع القوى من جديد» خلال القرن العاشرء وبالذات خلال الربع 
الأول منه (السادس عشر). وكاد هذا التوزيع الجديد يشمل العام الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه. 

| فقد احتلّ الأتراك العثمانيون المشرق العربي كله» ووطدوا سلطانهم في غرب 
آسیا» وامتدوا بسلطانهم ونفوذهم في شمال إفريقيا حتی حدود المغرب. 

۲ وأقام الصفويون في إيران دولة شيعية قائمة بذاتهاء أضافت إلى التباين العرقي 
واللغوي بین بلاد الوسط الإسلامي وبينها حاجزاً إضافياًء هو حاجز المذهب الديني › فجعلوا 
الدولة شيعية بمختلف 2 التباعد پينه وبين 2 لا سما بعد هجمات العداء 
ا ا العتبات ا ا 
مع احتلال العثمانيين السريع لها فبقيت بعيدة عن الأثر الإيراني . 

۳ واقام الشيبانيون دويلات أوزبكية عديدة في أواسط آسیا. 

٤‏ - وظهر في الهند بيت المغول. 

ه ‏ وهب بيث الشرفاء السعدبين يدفع الإسبان والبرتغال عن المغرب . 

- ونستطیعم أن نضیف أن زنج النيجر أيضاً قام فيهم› من تلك الفترة» نظام جدید 

وکما ثرك توزیم القوى السابق (من أواسط القرن السابح الهجري/الثالكث عشر 


۹ 


الميلادي) آثره في التاريخٍ الأسلامي في المشرق» وكان السبب في ازدهار مدرستي الشام 
ومصرء كما أخحمد تدریجیاً مدرسة بغداد العربية في المشرق الفارسي › كذلك ترك التوزيع 
الذي جاء ف في الربع الأرل من القرن العاشر آثره الواضح › وربما الأقوى»› في الثقافة 
الإسلامية ام بایجاد ترتیب جدید لهاء وتوجیه مختلف للأمور» مما حلف آثاراً في جميع 
ألوان الأدب» وبخاصة في التاريخ . وكان التاريخ العربي بالذات أكثر التواريخ م تأثراً لأنه 
انحط مع الأيام بشکل واسع . وانتقلت مراکزه فتوزعت ہین العواصم المختلفةء» وانزوت إلى 
الأطراف القصية؛ في حين ازدهر التاريخ الفارسي والتركي › ومشیا على مناهج فيها شيءَ 
من الحيوية والابتكار رغم ارتباطها بتقاليد المدرسة العربية التي حمدت . 

وإذا کنا تابعنا في دراستنا في هذا الجزء والذي يليه تطور التاريخ العربي» حتی أوائل 
القرن الحادي عشر بدلا من التوقف عند أوائل القرن العاشرء فلأنا أردنا أن نتابع هذا التاريخ 

حتى مطالع همودهء ولو تجاوزنا العصر السياسي المملوكي ودخلنا في العثماني - الصفوي . 

وسوف نلم في خحتام مدرسة العراق وإيران في هذه الفترة إلمامة عابرة سريعة بالتاريخ 
الفارسي - التركي لمجرد إعطاء فكرة عن تطورات هذا العلم في ظل التغيرات السياسية التي 
وقعت منذ أوائل القرن العاشر. 

وعلى أي حال فضمن هذا الإطار السياسي العام» كانت تجري أحداث المشرق 
العربي» وكان يجري تسجيل التاريخ . . . ولعل من الضروري قبل أن ننطلق في تقصي 
الملامح العامة لعلم التاريخ في هذا ا آن نکرّر أمراً قد يکون من النوافل e‏ 
ولكن إهمال التنبيه إليه قد يقود بالمقابل إلى بعض التصور الخاطىء لمسار هذا العلم . إن 
الانقطاع السياسي لخلافة بغدادء وتخير مصائر المناطق الإأسلامية لم يستتبع بالضرورة 
انقطاعاً في مسيرة ذلك العلم أو تحولا في مساره. لم يكن ثمة أي انقطاع . إن مسيرة الفكر 
التاريخي (شانها في ذلك شأن مسيرة الفكر العربي الإسلامي كله) لم تنقطع» أو تسحق» أو 
تنطفىء. لقد يكون التبدل الوحيد الذي أصابها هو تغيير المركز الجغرافي'). وبعد أن كانت 
بغداد هي القطب الأكبرء توزعت الدنيا العربية مكانتهاء فالمراكز متعددة: لدمشق منها 
نصيب» وللقاهرة نصيب آخر» ولصنعاء من ذلك حظ» ولسمرقدد أو هراة أو تبريز 
حظوظ . . وهكذا فإن متابعة العصور السياسية في تقسيم مراحل الفكر بألوانه ليس يحمل 
ا التسهيل والتبسيط» وإن تبينا في المراحل أحياناً بعض ملامح التطور. 

ولقد بدا العصر المغولي (في العراق وإيران) والعصر المملوكي (في الشام ومص 
وللتاريخ رجاله الكبار» وكتبه ذات المجلدات التي تبلغ العشرات» ومکانته التي لم تعد تقل 


)١(‏ ويمكن أن نضيف إليه تبدلاً آحر في الجوهر هو: انقطاع الإبداع وسيطرة الاتباع والتغليد. ولكن ليس ها 
هنا مجال ببحث هذا التبدل وتعليله» ولهذا نكتفي بالإشارة إليه . 


+ 


عن مکانة رواية الحديث» ولا سیما في أمر معرفة الرجال . ولش دحل العصران على 
الناس في وقت معا فقد دخلا وفي بغداد ابن الساعي» وفي حلب ابن العديم واہن شدادے 
وفي دمشق ابن حلکان وبجواره ابن بي أصيبعة› بعد أن مات وشيكاً سبط ابن الجوزي» وفي 
مصر المكين ابن العميد وابن ميسر» وفي الحجاز واليمن اليافعي . e‏ وکلهم أقطاب هذا 
الفن على الحصور»ء وقد تکونوا في ظل خلافة بغداد وسلطنة الأيربيين› ثم قضرا السئوات 
العشرين أو الثلائين الأحيرة من أعمارهم في ظل المغول والمماليك» فکانوا في حضرمتهم 
هله جسور الاستمرار في الفكر التاريخي ما بين عصر سياسي وعصر آحرء ورکائز التأكيد 
على وحدة ذلك الفكر في مناهچه ومساره . 


۲ لامح الإ تناج التاريخي (المۇلفات والمۇلفون) 

لفل من يس المدخل إلى يت لمان اميه ي هذا العفبر أن شم بين بي 

بعض المعلومات الإحصائية التي حاولنا قدر الطاقة جمعها حول المؤلفات التاريخية خحاصة 
ا ثم أفرغناها في جداول ذات ارقام وإسب مئوية . إن تحليل هذه ا والسب 
وإن لم يكن يكشف الجانب الإبداعي» والأهم في الإنتاج التاريخي › إلا أنه فد يعين كثيراً 
على تقدير مدى اتساع الفكر التاريخي في العصرء ومدى ما يأحذ من اهتمام الجمهرة 
العلمية. 

وبين أيديدا الآن ثلالة جداول: أولها إحصائي عام يشمل مجمرع المۇلغات والمۇلفين 
حسب الأقطار. والثاني والثالث يتناولان بالتحليل الرقمي والنسبي مؤلفات التاريخ في أنواعها 
المختلفة . وقد يكون من نافلة القول أن نؤكد» منذ البدءء أن هذه الأرقام الإحصائية التي 
نقدم جميعاً ليست أكثر من إحصاء مبدثي ء وليست بالضرورة دقيقة ولا شاماة الشمول الكامل 
النهائي الذي نطمثن إليه . وإنما بذلنا في جمعها جهدنا ومدى إمكاننا المحدود. ونحن نقدر 
أنها قد تنقص عن الأرقسام الصحيحة الحقيقية ما بين ٠١‏ إلى ٥‏ في الحد الأبعد. وقد 
رأينا اعتمادها كمؤشر ومصباح هداية؛ لأن الاستقصاء الوافي الكامل أمر قد لا يدرك في 
الأوضاع الحالية للمصادر المطبوعة والمخطوطة» ولفهارس المخطوطات » ولماضاع من التراث 
على أننا قد نستطيع في غير قليل من الثقة أن نقول إن النسب التي تقدمها هذه الأرقام 
الإحصائية صحيحة لحد كبير» وإن ما قد فاتنا إحصاؤه ومعرفته قد لا غير إل القليل جا في 
نسبة الأنواع التاريخية بعضها إلى بعض» ونسبة أعداد المؤلفات وأعداد المؤلفين في الأقاليم 
المختلفة بعضهم إلى بعضٍ. وبالتالي فإن ذلك لن يؤثر في شيء على الثتائج التي يمکن آن 
تعبر عنها هله الأرقام وأن تستنتج منها. 
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تسبة مدد المؤلفات 


إلى عدد المؤلفين 


(#) يتباول هذا الإحصاء المؤلفات والمۇلفين في التاريخ المتوفين فيما بین سنتيی ۱۲۷۰/۸11۸ م , 
و۹۸ ۱19/۹ م آي في حوالی ٠١‏ سنة., وهو على أي حال |حصاء قري لإإعطاء فكرة عامة 
عن المۇر ين واعمالهم ولیس بدا ٻالإحصاء الدقين الشامل. 
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الجدول الثالث ‏ إحصاء تحليلي للأنواع التاريخية 
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إن تحليل الأر قام في هذه النجداول الإحصائية الثلاثة يسمح بكشف عدد من الحقائق 

۱ - إن آعداد المؤرخحين في مصر والشام فقط» في العصر المملوكي - المغولي تزيد 
عن ۷ من المجموع العام» بینما يزيد إنتاجهم من المؤلفات عن /٥‏ من إجمالي الإنتاج 
كله. ويتقاسم الإقليمان بالتساوي التقريبي والتوازي هساتين النسبتين» سواء في عدد 
المؤرحين او كميات الإنتاج» وإن رجحت كفة الشام بعض الرجحان في الناحيتين . 

۲ يلي ذلك اليمن من جهة» والعراق وإيران من جهة أخحرى» في أعداد المؤرخين 
وفي كميات الكتب المؤلفة. ولكن اليمن تعدل ثلثي العراق وإيران بصورة عامة في 
الناحيٿين (دون حسبان ما کتب بالفارسية في إيران). ومع آن هله الأقاليم تحتجز ۳۲ 
بالمائة من عدد المؤرخين العام نا إلا آن إنتاج هذه الجماعة لا يصل إلى هذه اللسبة. 
ولا يصل إلى ۲١ , ١‏ من الإنتاج الكلي . علماً بأن رّبع إنتاج إيران والعراق في التاريخ كان 
ہالفارسية (حوالی ۱٠۳‏ كتب) . 

۳ كان الحجاز مركزاً تأريخيا إضافيًا يستمد قواه تارة من اليمن» وتارة من مصر 
رالشام . والسبة التي احتجزها سواء في عدد المؤرخين» أو في عدد المؤلفات» إنما هو عالة 
فيهاء في الأغلب» على تلك الأقطار المجاورة وعلى حسابها. 

٤‏ إن الأناضول» حيث كان سلاجقة الروم » دحل ميدان الإنتاج اله يخي متاحراًء 
حين صار في أيدي العثمانيين. وإنتاجه المحدود إنما يرجم لحاصة إلى القرن العاشر وما 
بعده» يوم يدخل في إطار الفكر الإ سلامي الأوسع بدحول البلاد العربية ضمن إطار السلطنة 
العشمانية . وتتسارع عجلة الإنتاج» ويقفز التأليف التاريخي في الأناضول بعد انتهاء العصر 
المملوكي الذي تتوقف دراستنا فيما بعد نهاياته بقليل . 

وننتقل» بعد هذه الملاحظات العامة إلى شيء من التفصيل : 

أ المؤلفات: إن مجموع ما فد يحصيه الہاحٹ من کتب التاريخ في المشرق 
العربي » فيما بين مطالع العصر المملوكي (منذ حوالى سنة ۷٦1ه.‏ /١۷٠ه.)‏ إلى نهاية 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)» يبلغ في الإحصاء العام حوالى 
۰ کتاباً على احتلاف الأنواع والأقلام والمنهج والهدف والحجم . إن الرقم من الضخامة 
بحيث يجعل الحصاد السنوي لهه الفترة يقارب» في المتوسط العام» سبعة مؤلفات تقريباء 
في كل سنة. وليس هذا بالمعدل القليل . ولو قسمنا هذه المؤلفات حسب اتجاهاتها التاريخية 
العامةء لوجدنا أن ۲٠‏ :¥ منها أي ٥‏ کتاباً وهو لها تقرياً يتناول تدوين الأحداث بينما 
٥‏ ۸ او ۱۸۳ کتاباًء أي قرابة النصف. تتناول التراجم والسير والأنساب»وأن الباقي» 
وهو أقل من الحمس قليلاء يتناول مواضيع شتى من حول الأحداث والتراجم : كتاريخ بعض 
الجماعات المفردة أو الحديث عن التسلح » أو تعليم السياسة» أو تسهيل الرحلات ووصف 
البلدان. 
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وهكذا يكشف الجدول الثاني آن ۳۵۹ کتاباًء آي ٥‏ من المؤلفات» تناولت التاريخ 
العام ؛ بینما تناول ۲ , ۱۷./ منھا وهو ۰۳۸٦‏ دول محدودة أو فترات معينة» أو أحداثاً مفردة. 
وتوازنت الكتب المخصصة للتراجم العامة مع كتب الطبقات المذهبية» أو العلميةء أو كتب 
الصحابة أو الشيوخ› > مع فرع ثالث هو السير الفردية؛ فلکل من هله الأنواع الثلاثة أکثر قلیا 
من ٠٤‏ إلى ٥‏ بالماثة» أو حوالى "٤5 - ٠٠‏ مۇلفاً. 

وبالمقابل» يتساوى عدد كتب الرحلات والبلدان وفضل المدن والمواقع المحددة مع 
كتب الجماعات المفردةء فلكل مر هذين النوعين ١‏ بالمائة تقريباً من مجموع الإنتاج آي 
قرابة ۱٠١‏ كتب, كما يتقارب عدد الكتب التي حصصت للتدرپب السياسي والتعليم 
السديواني » أي لرجال السياسة والكتاب مع عدد الكتب التي تناولت مواضيع محددة 
كالعجائب والجهاد والسلاح والطوائف والملل والإمامة وعلم التاريخ وما إلى ذلك ونال کل 
من هاٽين المجموعثين ۹ تقریباًء أو حوالی ۸۷ إلى ۸۸ كتاباًء وكان لآل البيت 
وللأنساب والاسر الكبيرة أكثر قلي من ذلك أي حوالی ۱٩۸‏ کتب» تعادل قرابة ٤,۸‏ 
بالماثة من مجموع الكتب. 


وبالرغم مس ضخامة بعض الأعمال الشعرية التاريخية وشهرتها ومن الميل إلى الشعر 
لدى العرب والفرس» فإن الأعمال التاريخية التي دحلت ميدان القافية والوزن لم تصل إلى 
۲ بالمائة من مجموع حصاد التاريخ » أي حوالى ٠۹‏ مجموعة شعرية. 


ونبحن نستعمل كلمة كتاب أو مؤلف ها هناء پالمعی العام . والوافع أنه إذا كان 
بعض هذه المؤلفات التي تصل إلى الألفين والمائتين والخمسين» يتكون من مجلد واحدء أو 
مجيلد» أو رسالة محدودة الأوراق» فإن بعضها الآحر كان موسوعات تاريخية ندر أن عرف 
علم التاريخ أوسع منها. ف «تاريخ اللإسلام» للذهبي يزيد على أربع وثلاثين مجلدةء 
و «الوافي بالوفيات» تسع وعشرون» و«نهاية الأرب» في إحدى وثلائين. وقد حاول 
ابن الفرات أن يجعل تاربخه في ماثة مجلد» فانقطع به العمر؛ بينما استطاع ابن الفوطي قبله 
آن یکتب «الذیل على الجامم» في ٹمانين مجلداًء و «التاريخ الكبير» في حمسة'ونحمسين » 
و «ذرر الأصداف» في عشریپن . وکتب الكئاني المصري تاريخه في ٤١‏ مجلداً» والكازروني 
فيي ۲۷ مىچلدا» وابن الساعي البخدادي في ٥‏ أو ٹلائین› وبيبرس المنصوري في حمس 
وعشرين من المجلدات. 

والملاحظة الواضحة في هذا الجهد التأريخي الكبير» أن كتب الرجال والتراجم هي 
التي استأثرت خاصة بالاهتمام الأول لدى المؤرخين. كان لها قرابة ٩٠۰‏ كتاباً ما بين تراجم 
وطبقات ومشيخات وسير للحكام وللعلماءء مقابل حوالى ۷٠١‏ كتاب في تاريخ الحرادث ما 
بین مطول ومختصر وتاريخ دولة معيئة أو مذكرات عصر أو تاريخ مدينة . وأما باقي الكتب» 
فقد توزعتها كتب الرحلات والأنساب والتعليم السياسي وسيرة الرسول وآل البيت وتواريخ 
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بعض المواضيع يع أو بعض المواضع . وإذا شثنا المزيد من التحديد نستطیح آن نعدٌ 
۹ كتا في التاريخ العام أو اللإسلامي مع الذيول والمختصرات» و۱۸۳ كتاباً في تواريخ 
دول معينةء أو فترات محدودة» أو مذكرات من التاريخ المعاصر» كما نعدٌ حوالى ٩٤‏ من 
سير الحكام» وحوالى ٠٠۳‏ كتب في تاريخ المدن» والتاريخ المحلي ؛ يقابل ذلك حوالى 
٠‏ كتاباً في التراجم والرجال مع المختصرات والذيول يتبعها قرابة ۳٠١‏ مؤلفاً حول سير 
الصحابة والعلماء والأئمة ورجال المذاهمب والأولياء والصوفية والفقهاءء وقرابة ال ۷١‏ من 
المشيخات ومعاجم الشيوخ. عدا ۸١‏ كتاباً لطبقات الرجال في العلوم المختلقة والأدب 
والقضاء والطب» و۱۹ من تواريخ الاسر البارزة ونحمسین من كتب الأنساب» يضاف إلى 
ذلك كله أكثر من ۷١‏ كتاباً في السبرة النبوية» و ٠١‏ كتاباً في آل البيت. 


وتأتې بعد ذلك کتب آخری» ارا الستين ذ في التعليم السياسي للأمراء والملوك»› 
وحوالى الأربعين في التواريخ المنظومة شعراًء يدحل فيها الشهنامة في ٠١‏ آلاف بيت» 
وظفرنامة في ٠‏ هألف بيت» بالإضافة إلى ۳١۲‏ كتاباً متئوعاً آحر منها ما هو في تواريخ مواضع 
معينة كجزيرة الروضة في مصرء أو قلعة دمشق أو صالحيتهاء ومنها ما هو في موضوع معين 
حول بعض الأسماءء أو في الطوائف الدينية» أو في المدارس والجوامع» أو العجائب» أو 
في الرحلة» أو تقويم البلدانء أو في الجهادء أو تعليم الإنشاء والكتابةء أو الإمامة. أو 
قصص الأنبياء» أو فضل بعض الأمم» أو بعض الجماعات كالمفلوكين والعور والعميان» أو 

بعض المواضيع الخاصة كالنقود أو الأوزان أومنازل القبائل . 


بقي آن تُشیر إلى آن بين كتب التاريخ غ ااتي ظهزت في إيران تواريخ كثيرة كتبت باللغة 
القارسية؛ ولم نستطع ان نهملها تماما لصلتها بالتاريخ العربي الإسلاميء وهي وإن كانت 
تصب في ثقافة ولغة أحرى»ء إلا أن مواضيعها متصلة بهذا التاريخ » وقد أدخلناها في حساينا 
العام لمجرد المعرفة وضرورة الإشارة دون أن نسرف في الاستقصاء أو نسرف في الإهمالء 
وکان بين ذلك قواماً. . . وعددنا منها» على حدةء ما ينيف على الماثة قلي . 


المۇرنحون: وأما المۋرخون الذين كتبوا هذا كله فيبلغون في الإحصاء المبدئي 

ارد ال د . ولاشك أنهم أكثر عددأمن ذلك. ولو وزعناهم على عدد 
سنوات الفترة لأصاب السنة الواحدة ثلالة مؤرخين أو أكثر. . . ولا بد من أن نعترف بأنهم 
يختلفون» في أنصبتهم من الابتكار والوعي التاريخي والأصالة » الاخحتلاف الكبير البين. فإذا 
کان بعضهم من کار المؤرحين في تاريخلا الطويل فإن بعضهم الآخر ليسوا أكثر من نقلةء أو 
میختصرین صخار» يفتقدون حتى الحد الأدنى من الجديد في الذي يعطون. على أنناء رغم 
کل شيء» نستطيع أن نعدّ في هذه الفترة ما لا يقل عن ماثة اسم ممن يأتون في الطبقة الأولى 
من المؤرخين. ومن هؤلاء ابن الساعي وابن الفوطي ورشيد الدين وابن معية في العراق› 
وابن حلکان وابن شداد وابن واصل والذهبي وابن فضل الله العمري وأو الفداء وابن الوردي 
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وابن شاكر الكتبي والصقدي وابن كثير وابن الشحنة والعينتابي وآلحوه العيني وابن قاضي 
شهبة وابن طوئون في الشام» ثم ابن ميسر وابن عبد الظاهر وبيبرس المنصوري والنويري 
وابن أيبك وابن الفرات وابن دقماق والمقريزي وابن حجر وابن تغري بردي وابن الصيرفي 
والسخاوي والسيوطي وابن الصيرأي وابن إياس في مصر» هلا إلى التقي الفاسي وابن فهد 
المكي في الحجازء وإلى الجندي راليافعي والأفضل الرسولي والأشرف الرسولي والخزرجي 
والفيروز آبادي وابن المرتضى وابن الأهدل وابن الديبع في اليمن. 

وبعض من شملهم الإحصاء من رجال التاريخ ليس له أكثر من كتاب واحدء قد یکون 
أحیاناً مختصراً عن کتاب آحر» أو ذلا صغیراً تافه القيمة والمردودء لكنا نجد بالمقابل بينهم 
من جاوز عطاؤه م الكتب» وعشرات الكتب الضخمة ذات الأجزاء العديدة؛ في الوقت 
الذي کان لبعضهم أيضاً في ميادين المعرفة عشرات أخحرى بعد عشرات. فإن ابن الساعي 
وابن الفوطي والذهبي وابن قاضي شهبة والصفدي والمقريزي وابن تغري بردي هم نماذج 

من المؤرخين الذين أحصبوا المكتبة التاريخية بعشرات المؤلفات» وانصبٌ إنتاجهم حاصة 

في صناعة التاريخ وحدهاء بيلما كانت العشرات من كتب التاريخ التي كتبها ابن طولون 
الدمشقي والسيوطي المصري لا تمثل إلا جانباً من جوانب نشاطهم المتعدد الفروع» 
ومعارفهم الموسوعية الشاملة . وقد تجاوزت عناوين مؤلفاتهم عدة مات . . 

والكثرة الكاثرة من العاملين على التاريخ في هذه العصور كانت من علماء الدين: من 
الفقهاء والمحدثين والقضاة والقراء والمدرسين والشهود. يشكل هؤلاء وحدهم أكثر من 
نصف المؤر ين . يلیم في العدد الموظفون الحكوميون جاده کناب الإإنشاء» ورجال 
الحاشية السلطانية . ثم يأتي بعض الملوك (في الشام واليمن مثلا) وبعض الأمراءء أو أبناء 
القواد العسكريين الذين كانوا يجدون من السعة في الرزق ما يسمح لهم باتخاذ التاريخ هواية 
وسداد فراغ » أو أبناء الأشراف المنسوبين لآل البيت (وكان هوى هؤلاء نحاصة في النسب) . 
وندر بعد هذا أن نجد في هذه العصور مؤرخاً لا ينتمي إلى أحد هذين الفرعين الأساسيين : 
علماء الدينء أو العاملين في الحكومة. 

تدوين التاريخ صار مقصوراً تقريباً على هؤلاءء وتضاءلت الروافد الأحرى. ذلك 
التنوع الذي عرفته العصور السابقة في أوضاع المؤرحين الاجتماعية » وفي العمل الحياتي قد 
انتهى ؛ وحلال ثلائة قرون أو تزيد» وفي مختلف أقاليم المشرق لا نكاد نعثر على أكثر من 
طبيبين تعاطيا علم التاريخ» من مثل ابن زفر الإربلي والأغبري الحصكفي طبيب الدولتين. 
ولا نكاد نعثر على أكثر من بضعة نفر كانوا يعملون في الوراقة» أو بيع الكتب. أو النسخ . 
وكان بعض هؤلاء كابن الفوطي وابن شاكر الكتبي من كبار المؤرحين بما كانت توفر لهم 
المهنة من تداول الكتب وسعة الاطلاع : 

ویبقی آن نضیف إلى هدا ملاحظتین : 

الأولى - أن التاريخ كان أحياناً مورد رزق. فبعض سلاطين المماليك كان يطلب» أو 
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کان يرضصیه » آن یری سیرته مكتوية . وکان يتطوع لذلك عض الرجال» حا آحیاناء وٹہلقاً 
أحياناً أحرى» وطمعاً في القربى والمال على الدوام. وهكذا ترك لنا العهد المملوكي 
والمغولي ما يزيد على تسعين سيرة للحكام . وقد أولع بعض الناس بالتاريخ للدرجة التي كانوا 
يبذلون في سبيل الحصول على مؤلفاته المال الكثير . . كان ذلك نوعأً من التعويض عن 
واقعهم المؤلم أحيانا. فابن الساعي مشلا علي بن أنجب البغدادي (٤1۷ه.‏ /٤۲۷٠م.)‏ 
«اشتهر بعلم التاريخ . . . وحصل بذلك مالا کثيراً. قال صاحبه محمد بن سعید: ما کان 
يكتب مجلدا من التاريخ إلا وبحصل له في مقابله المائة دينار والثلائمائة. . . )0. 

وجاء وقت في العهد المغولي ظهر فيه ما يشبه وظيفة المؤرخ الرسمي للدولة» فإن 
وزيرهم عطا ملك الجويني جعل ابن الساعي «محرر الوقائع» الرسمية فلما مات هذا المؤرخ 
احتار لتدوين الوقائم ابن الفوطي» و «فوض إليه كتابة التاربخ والحوادث». 

الثاني - إن المؤرخحين من المسيحيين يظلون على الظهور العادي مع باقي المؤرخين 
على مدى نصف قرن ما بين مطالع الفترة المملوكية وحتى الشلث الأول من القرن الثامنء ثم 
يغيہون فلا نكاد نعثر منهم على مؤرخ. وبعد أن يتوفى المكين ابن العميد سندة ٦۷۲‏ ه. 
وبلحق به ابن العبري سنة 1۸٩‏ ه. لا نكاد نجد سوى ثلاثة مؤرخين نصارى هم : 
الصقاعي الدمشقي ( السو سنة ۷۲١‏ ه.) وابن أي الفضائل في مصر وقد تو 
سنة ١٠۷ه.‏ ومعاصرهما في العراق عمرو بن متى الذي كتب سنة ۷١۷‏ ه. تاريخ 
بطاركة المشرق. المؤرخ المسيحي الوحيد البارز بعد ذلك لن يأتي إلا بعد ثلاثة قرون وهو 
جبرائيل القلاعي (المتوفی سنة ۹۲۲ه./٦۱١٠م.)‏ وله تاريخ معروف باسمه. ثم يأتي 
بعده ٻقرن آخر مؤرخ آخر أبرز منه» على أنه لم يكتب بالعربية ولكن بالسريانية وبالخط 
الكرشوني» سطر فيه ما سماه: تاريخ الأزمنة. وهو البطريق الماروني أسطفان الدوبهي 
المتوفى آخر سنة ١۱١١ه./٤٠۷٠م.‏ 


ج المادة التارخية :أهم ما يلاحظ حول مادة المؤرخين في العصر المملوكي المغولي 
هو الوفرة من جهةء وانحصار المجال في ميدانين اثنين فقط تقريباً من جهة أخرى: 


أولاً - وفرة المادة 


ٺم يکن غريباً أن تكون المادة التاريخية التي جاء بها هذا العصر ونثرها في حوالى 
0۹ مؤلفاً مادة غزيرة وأسعة . کان المسلمون ڀتابعول في الواقع ذلك التقليد القديم الذي 
ازدهر منذ القرن الثاني الهجري› وجعل لمادة التاريخ مکانها الديني الفكري . وذلك الفيض 


(۱) الفاسی ۔ منتخب المختار ص ۱۳۷ - ٠١۹‏ . 
(۷) ابن الفوطي . مجمع الآداب في معجم الألقاب ج٤‏ ۲ ص ۱۰۳۵٣‏ 
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من المعارف التاريخية إذا كان قد عرف في خحطه البياني قمتين : أولاهما بين القرنين الثالث 
والرابع» والثانية في السابم» فإنه قد عرف قمة ثالثة في القرن الثامن» ورابعة في التاسع . 

ومع أن عدداً من الأنوأع التاريخية قد ضمر أو تقلص أو انقرض فإن المادة التاريخية لم 
تنقص من الناحية الكمية» إن لم نقل إنها زادت والعوامل على ذلك كثيرة: 

١‏ إن التاریخ ب بطبیعته تراکمي . تزداد مادته مع الأيام دون انقطاع . والمۇر حون في 
العصر المملوكي لرن رر عصرهم أكثر من تتمة للدولة اللإسلامية من جهةء 
وللفکر الإسلامي من جهة ثانية . ففي كل محاولة للوصول إلى الجذور كانوا يجدون آمامهم 
سبعة قرون من التاريخ على الأقل» يغرفون منها ويؤصلون العمليئين السياسية والفكرية 
اللتين يحيون على السواء. 

وإذا أضفنا إلى هذا أن حضور العصور الإسلامية الأولى كان حضوراً داثماً في الأذهان 
بسب مكانتها الدينية واعتبارها العصر الإسلامي بامتياز» وأن حضور علماء العصور السابقة 
کان بدوره حضوراً دائماً بسب ما قدموا للفكر الديني الإسلامي » وبسبب ضرورة تأصيله من 
حلالهم ؛ إذا أضفنا هذا وذاك عرفنا لماذا أكثر المؤرحون من تداول أخبار التاريخ الإسلامي 
الأولء ولماذا أكثروا من كتابة وتللخيص ثم إعادة كتابة وتلخيص تراجم الجلماء بمختلف 
الأشكال والاحوال والصورء وعرفنا أحد الأسباب في ضخامة الكمية التي تركها مؤرخو تلك 
الفترة من المادة التاريخية وسبب التكرار الكثير فيها, 

۲ إن المؤرخين شعروا كأن من مهمة التاريخ أن يعنى بالتفاصيل حتى الصخيرة 
منهاء وأن يعنى بالرجال حتى الصغار المتواضعي القيمة والعطاء. ومن هذا وذاك ومن كثرة 
اضصطراب الأحداث واختلافها وتعدد مراكزها السياسية وأبطالهامن جهةء ومن تكاثر العلماء 
وأشباه العلماء الذين أصبحوا يكونون طبقة مميزة منتفعة» ويتوارثون العلم والمناصب من 
جهة أخرى» دخحلت على التاريخ أشتات هائلة من الأحداث.» وأعداد بالا( ف من التراجم» 
جعلت مجلدات الكتب التاريخية تتضخم الضخامة التي لا توازيها إل كتب الفقه والتفسيرء 
وجعل ما بين دفتيها يتسع لما بمكن أن يسمى ب «الصحافة التسجيلية» . . . کثير من مؤرحي 
ذلك العصر كانوا يسجلون» تماما كما تسجل الصحف اليوم » أحداث الساعة ّ بشهر» 
بل یوما بیوم» وأحياناً ساعة ساعة» ويذكرون من تفاصيل الأحداث ما يفرح له مؤرخ اليوم 
دون شك؛ ولكنه كان يرهق الكتب التاريخية ويزيد من حجومها بشکل بین متعب. وبعض 
مؤرحي الرجال كانوا يتركون في كتبهم الفراغات الكافية لإضافة ما يتطور إليه أمر من 
يترجمون له ويفسحون في النهاية المكان لتسجيل دقائقه التي صرنا نعرفها الآن بالساعة 
والدقيقة أحياناً. . 

- إن التطويل أدى في الجو العلمي إلى النتيجتين الطبيعيتين وهما قبول الذيول 
لرکمال من جهةء وقبول المختصرات كعمل علمي بدوره للتسهيا. من جهة أخرى. 
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وهكذا ففي الوقت الذي كان فيه العمل التاريخي الضخم» يتضخم أكثر فأكثر بالذيول عليه » 
وذيول الذيولء كانت هذه الضخامة نفسها تدعو إلى وجود الموجزات» ثم موجز الموجز 
وهكذا. إن كثرة المعارف مع ضرورة الإحاطة بها من جهة» وضرورة تيسير الحصول عليها 
من جهة أخرى» كانت لا تترك أمام المتعلمين من خهار آخر. . . وتكاثرت من هذا وذلك 
أعداد الكتب والمؤلفات دون كبير إبداع أو مجيء بجديد. . . وحملت هذه الأعمال الأسماء 
المختلفة من قبيل التهسذيب والانتقاء والاختيار والتلخيص» بجانب كلمات الإيجاز 
والاحتصار والانتخاب والاقتطاف . . وبعض المؤلفین کان يذل هو نفسه على کتابه كما 
فعل الذهبي٠‏ والكثيرون غيره» وبعضهم كان يختصر بنفسه كتابه الواسع كما فعل بيبرس 
المنصوري بكتابه «زبدة الفكرة» حين أوجز ه «بمختار الأخباره» وابن دقماق في کتابه «تاریخ 
الإسلام وموجزه الجوهر الثمين». وبعضهم كان يختصر كتابه الأوسع أول مرة» ثم يعود كرة 
أحری فيوجز المختصر كما فعل السبكي في «الطبقات الكبرى والوسطى والصغرى». 
وبعضهم كان يخرج من كثابه أربعة أو حمسة من الموجزات المتتالية كما فعل التقي الفاسي 
سنة ۸۳۲ بکتابه حول تارپخ مكة «شفاء الغرام في آخبار البلد الحرام»» فقد الحتصره في 
«لەحفة الكرام» ثم الحتصر الثاني في «تحصيل المرام»ء ثم آوجزه في «هادي ڏوي الأفهام»» 
ثم انتقى في «عجالة القرى». وكتب الموضوع نفسه في «الزهور المقتطفة من تاريخ مكة 
المشرفة»» ثم احتصره في «تروپح الصدور». 

وظاهرة ألحرى تتصل بهذا کله» هي محاولة عدد من الكُتّاب تلىخيص الكتب الصادرة 
في العصور السابقة» وبعضهافي تواربخ الحوادث» لكن كثرتها في علوم الرجال. وقد 
يجمعون في التلخيص بين كتابين أو ثلالة أو أربعة وبخرج من كل أولئك تاليف جديد. . . ل 
يأتي طبعاً بڄدید ۲ ولكئه يسهل طريق العلم على المتعلمين ويعين ذاكرة العلماء . . وتزداد 
بلك المؤلفات وتثكاثر !لمادة! 

٤‏ لم يكن التاليف في التاريخ صعب المنال» كالتاليف في الفقهء أو التفسير» أو 
الحو. ولا كانت تحكمه القيود الشديدة التي كان يتطلبها التاليف في البحديث وما ينيغي له» 
أو في الأصول والفروع . . . كان يكفي جمع المعلومات» بل وطلب التراجم أحياناً من 
اصحابهاء ٹم ضمها بعضها إلى بعض دون الحاجة إلى الكثير من التوثق والتحرج في 
الرواية. 

كان المؤرحون يجدون في التاريخ الفرجة المريحة من قيود علوم الدين الحرجة 
المحرجة» بالرغم من أن الكثيرين منهم كانوا يعتبرون عملهم التاريخي متمماً لعلومهم 
الدينية› متصلا أوٹق الاتصال بها. 

يضاف إلى هذا أن التاريخ كان المجال الإبداعي الوحيد بما يتجدد فيه من الأحداث 
ومن التراجم . فإذا كان باب المعرفة التاريخية الماضية مغلقاً إل على المطلعين» وإلا عن 
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'الحفاظ والثقات» فبالإمكان دخول ميدان التأليف التاريخي بابسط من هذا وذاك من العدةء 
برصد الأحداث وتسجيلها المتسلسل. وهكذا دحل باب التاريخ أعداذ من أصحاب 
المذكرات» ومن كاب السير للحكام» ومن مسجلي الأحداث اليومية كالصحفيين» وجامعي 
التراجم المعاصرة» أو مختصري ترااجم السابقين الأولين .. لان هذا العمل في معظمه لا 
يكاد يحتاج إلى أي إعداد علمي مسبق يجاوز صوغ الجملة السليمة والصلة بمصادر الأخبار. 
وقد دخله أحياناً أناس اشتهروا بالتاريخ» وإن لم يكونوا يحسنون الكتابة السليمة بالعربية. 
ومٹال ابن تغري بردي واہن الفرات دلیل کاف, 


ثانياً ‏ مجالاث التأليف 

بالرغم من وفرة ما كتب مؤرخحو العصر المملوكي المغولي من كتب التاريخ فإن 
الميدان الذي كانوا يطرقونه» على الأغلب» لم يكن يجاوز مجالين اثنين: الأحداث 
السياسية وتراجم الرجال. فإذا نحن أردناهم على غيرهما هبط الإنتاج الشاريخي الهبوط 
البين. 

ويستأثر علم الرجال حاصة ومؤلفاته بالنصيب الأوفی فله حوالى ٠٠۸‏ كتبابامن أصل 
۰ اي ان موضوع التراجم بفروعه من كتب السير باأنواعهاء والطبقات والوفيسات 
والمعاجم الاعلام وتراجم الأسر والأنساب وآل الہیت پانحذ وحده حوالی /٤۸,۱‏ من مجمرع 
مؤلفات العصر في التاريخ . بينما تصل مؤلفات الوقائم والأحداث التاريخية إلى حوالى ثلثي 
هذه النسبة تقريباً أي إلى ٠٠١( ۲۷,١‏ كتب) ويتوزع ما بقي بين تواريخ المدن التي تصل 
إلى ٥‏ کتابا وتعادل ۱, ۵/ تفریبا» وبين کثب التعليم السياسي التي تعادل ١‏ ,۲/ 
والقصائد الثاريخية التي تعدل ١‏ وما يبقى فهو للمؤلفات المتفرقة المواضيع» وذات 
العلاقة بالتاريخ» من مثل الرحلات والعجائب والبلدان وكتب الحسبة والوزن والحمامات 
وبعض المشآت الهامة» وحول الأذكياء والعمي والعور والمفلوكين. . . وما أشبه. . . 


وهلا التركيز على نوعين انين من الأنواع التاريخية سمح لنا بأمرين : 


الأول - الاطلاع الدقيق» ولا سيما في أقاليم النظام المملوكي » على دقائق الحياة 
السياسية وألوان الفوى والأهواء التي تلعب بها وتسيرها. والباحث في العصر المملوكي يجد 
نفسه أحیاناً كثيرة أمام فيض هائل من الأحداث يكاد يكون من الصعب تفادي الغرق فيه 
والانسياق مع تياره . ولما كانت تلك الأحداث إنما تقودها طبقة الجند المماليك ومعظمهم 
من الترك والشركس› فإن المنطلق في صفحات تلك التواريخ يكاد بحسب نفسه في تاريخ 
عالم آحر لا علاقة له بالوطن العربي» لولا أسماء المسدن والمواقع» ولولا ظهور بعض 
الأسماء المتفرقة هنا وهناك للجماعات المبحلية المشاركة بشکل انوي في الأحداث. ولکن 
الصورة السياسية على أي حال كاملة ودقيقة في وقت معاً. وأولئك الكَتّاب الذين كان مفهوم 
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التاريخ لديهم ينتقل بين الصحافة والمذكرات سمحوا بحفظ صورة للعصر المملوكي خحاصة› 
ندر أن احتفظ عصر لنفسه بمثلها. 


الثاني - وبالمقابل سمح الإغراق في التراجم بحفظ الصورة الفكرية الثقافية للعصر 
بشكل لا يقل كمالا ودقة عن صورته السياسية. شبكة العلماء المترابطة ما بين شيخ وتلميذ» 
وتلميذ للتلميذء وما بين معاصر وآلحرء وهجرة هؤلاء العلماء بين المدن اللإسلامية بشكل 
بكاد يشبه إلحاح النحل في النقلة المتصلة الكثيفة بين كوكبة زهر وأخرى» كل ذلك وما يتبعه 
من صداقة ولحصومة ومنافسات وزحام في الفكر وفي المصالح » قد سجل من خلال ألوف 
التراجم التي لم تكن تقتصر على النجوم الكبرى» ولكن تناولت حتى صغار العلماء أيضاًء 
بل وبعض التجار وبعض کتاب الدواوين» بل تحوي أخبار بعض المجاذيب والمدلسين 
والمفلوكين ومشاكل الناس اليومية . 


وقد يېدو أن هذا الإلحاف في التركيز على الأحداث والتراجم الذي استأثر بأقلام 
الكتاب» قد حرمنا من كتب المنوعات التاريخية التي عرفها القرن الرابم الهجري بصورة 
حاصة» وحرمنا بالتالي من الاطلاع على ألوان حضارية ومعارف حياتية كثيرة لهذا العصرء 
ولكن الواقع هو عكس ذلك» فإن كتب الأحداث السياسية وكتب التراجم على السوأء 
بإسرافها في التفاصيل. ودخولها في الدقائق» قد غطت ذلك النقص الظاهري وعوضت 
عنه. ویېدو کأنها ابتلعت تلك الأنواع الأحرى بان أدخلتها ضمن أحد التيارين السياسي أو 
الثقافي فهي موسوعات فيها من كل فاكهة زوجان» وهي مناجم من المعلومات تنتظر من 
يتنخلها ویضعها في مکانها من التحليل والتركيب التاربخيين لذلك العصر: سياسة وثقافة 
وحضارة واقتصاداً وفتاوادباً ومجتمعاً. , 


ولعل المؤرخين بثنائية الاهتمام التي اتبعوها إنما كانوا يعبرون عن واقع العصر» وعن 
القوى الكبرى التي تحكمه» فقد كان المجتمع في مصر والشام خحاصة» ومثله المجتمع في 
العراق وإيران ثنائي القوى» فطبقة عسكرية أجنبية تستأثر بالحكم والسياسة» بجانبها طبقة 
العلماء من أهمل البلاد تستأثر بقيادة المجتمع الفكرية والروحية» وتنقاسم الطبقتان المصالح 
الاقتصادية. وكل طبقة من الطبقتين إنما تتكون من «أفراد» لا علاقة لأحدهم بالآخر إلا علاقة 
المصلحة ومورد العيش. وإذا كان بعض الجند يرتفعون بالشجاعة أو المؤامرة أو الحظوظ من 
درجة «جندي الحلقة» ودرجة «المملوكية» إلى السلطلة السياسية» أو الفيادات من أتابكية 
وأمير مائة ومقدم ألف» وأمير طبلخانة وجاندار وخازندار ودوادار وطرخان وما إلى ذلك فقد 
کان بين العلماء من يرتفع بالمقابل بالبراعة في الحفظ أو المؤامرة أو التقى إلى درجات 
قاضي القضاة أو شيخ الإسلام أو ناظر الأوقاف أو .. إمام المسجد! وبعضهم بسبب من 
غلبة الروح السدينية الغيبية على اللاس يصبحون من رجال الكرامات و«أولياء الله» 
و «السلاطين» الروحيين الذين يعدلون السلطان الزمني في السلطة المطلقة .. ومن هنا 
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نفهم معنى تلك الكثرة الواسعة في سير العلماء وكبار رجال التصوف ومشاهير الزهادء في 
تلك العصور» ومعنى تلك الكثرة التي تقابلها في سير الحكام الكبار» ونفهم بين هذا وذاك 
معنى ذلك الاهتمام العميق ب «الأفراد» وتراجم الأفراد الذي استنفدمعظم الجهود التاريخية» 
وحير ما في فاعلية المۇرجين . 

ولعل هذه الأمور تزداد وضوحاً إن نحن توسعنا قلي في دراسة الأنواع التاريخية التي 
طرقها مؤرخو العصر. 

الأنواع التاريخية 

الواقع آن مؤرنحي العصر طرقوا مختلف الأنواع على تباين في الكثرة والقلة : 

أ - فوا في التاريخ العالمي والإسلامي العام» وخاصة في مصر والشام» وكتبوا في 
ذلك المطولات الواسعة كل السعة. وإذا كان الكثير مما جمعت تلك المطولات لا يعدو أن 
يكون تكراراً لما في التواريخ التي سبقت في العصور» وكان الكثير منها إنما تنحصر قيمته 
فيما كتب وقدم من تاريخ عصره ليس غير» فإن بحضها يحتفظ حتى بالنسبة للعصور السابقة 
بقيمته وأصالتهء لأنه حفظ. بما اقتطف من هنا وهناك» قطعاً وصفحات هامة من مؤلفات 
تاريخية کی ضاعت إل من هذه المقتطفات . إن موسوعات من أمثال «تاريسخ الإسلام» 
للذهبي مثا و «تاريخ ابن الفرات»» آو «تاریخ الدوادار»» تقدم أحسن الأمثلة على ذلك . 
وتبلغ مجموعة كتب التواريخ العامة ما بين مطولة ومختصرة وذيول حوالى ۳۲۷ مؤلفاًء بعضها 
من موسوعات التاريخ الإسلاني الكبري مثل تواریخ : الذهبي وابن شاکر الكتبي وأبي 
الغداء وابن كثير والعنتابي وابن قاضي شهبة والعيني في الشام» وتواريخ بيبرس المنصوري 
والويري وابن أيبك والزواوي وابن الفرات وابن دقماق والمقريزي وابن تغري بردي 
والكناني والجوهري الصيرفي في مصرء ثم ابن الساعي والكازروني وابن معية وابن الفوطي 

في العراق» واليافعي في اليمن. . . وقد ضاع القليل من هذه الموسوعات التاريخية ضیاعاً 
ا الزواوي والکناي والكازروني وابن الفوطي وابن الساعي وابن معية 
المحليء وضاع بعض من ابن الفرات والجوهري » وبقي مع ذلك الكثير. . . 

ب - وكتبوا في التاريخ الإقليمي . وإذا كان هذا النوع التاريخي لا يظهر في الشام ولا 
العراقء فإنه کان النرع الطاغي المسيطر في اليمن بخاصة وفي مصر كذلك. ولا نکاد نجد 
کتاباً أو اثئين يحملان الطابع الإقليمي في الشام» بينما كتب اليمنيون آکثر من ۳٢‏ تاریخاً 
حاصا بالیمن. وکتب آپناء مصر (وغیرهم معهم) حوالی ۳۸ تاریسفاً لذلك الوادي المبارك. 
كما كتب بعض المؤرخين تاريخ بعض المناطق المجهولة كالمقريزي الذي كتب: «الإلمام 
بمن في أرض الحبشة من ملوك اللإسلام»» و «الطرفة الغريبة في أحبار حضرموت العجيبة» ؛ 
ومثل ذلك ما كتبه بعض أبناء طبرستان عن تاريخها رومن ذلك حمسة تواريخ بعضها بالفارسية 
كتبها الآملي المتوفى أوائل القرن الثامن وابن اسفنديار سنة ۷٠١‏ والروياني في مطالع 
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القرن التاسع» وأحمد خان في القرن التاسع والمرعشلي أواخر هذا القرن نفسه) وما كتبه 
ابن عتان التركي المتوفى سنة 4۲۲ عن تركستان. والصيمري في أواخر القرن التاسع عن 
إقليم كيلان. 


ج وجمعوا الكتب في تواريخ بعض الدول المعينة كالدولة الأيوبية في كتاب «مفرج 
الكروب» لابن واصل» و «شفاء القلوب» لعز الدين الكناني» و «السمط الغالي الئمن» لبدر 
الدين اليامي » ومثلها دولة المماليك الأتراك في كتاب «درة الأسلاك» لابن حبيب» و «التحفة 
الملوكية» لبيبرس المنصوري» و «النكت الملوكية» لابن أيبك الدواداريء و «تاربخ الدولة 
التركية» لابن الملقن» و«تجربة الأمصار وترجية الأعصار» لوصاف الحضرة الشيرازي 
المتوفى سنة ۷۲۸. وما كتبه ميرزا مخدوم سنة ٩۷۸‏ حول الأسرة الصفوية. 


د وصنفوا في تواريخ المدن: على أن هذا النوع البلداني من التاريخ الذي كان 
رائجاً من قبل فَقَدَ تألقه في هذا العصر مع ففْلٍ المدن تفردها السياسي . وإنما برزت فقط 
المدن المقدسة خحاصة والعاصمة السياسية: القاهرة . الأولى للطابع الديني الذي طبع العصر 
كله والأخحيرة لدورها السياسي. وهكذا نجد أن أكثر ما نشطت التواريخ البلدانية في 
الحجاز. فلدينا على الأقل أربعون تاريخاًء من هذا العصر لمكة والمديئة وإن كان بعضها 
تكراراً لبعض» أو كان بعضها مختصراً لبعض» في سلسلة قد تصل خحمسة كتب: مثل 
تواريخ الفاسي الستة حول مكة» وتواريخ السمهوري الخمسة حول المدينة. هذا عدا ما 
كتب في تاريخ البقيع وباب المعلى» المقبرة بمكة» وفي مدن وج والطائف (أربعة) وجدة 
(كتابان) . ويجدر أن نلاحظ أن أكثر من ربع التواريخ التي كتبت لمكة والمدينة إنما كتبها 
مؤرحون من مصر والشام والعراق واليمن تبركاً وزلفى إليها. 


وإذا كانت القدس تتبع المدن المقدسة في القيمة الدينية» فقد حظيت بدورها دون 
مدن الشام جميعاً بالمقام الأول في ذلك العصرء بدليل أنها استأثرت بثلاثة عشر تاريخاً 
بینما لم تحظ دمشق بأکثر من کتابین في فضائلها لا تاریخها. وحظیت حلب ومعها قنسرین 
بثلائة يؤرخحون لها في سلسلة تواريخها المتصلةء بيلما ظهر تاريخ واحد لكل من صفد 
والخلیل وحماه وبیروت . 


وتوجه اهتمام المؤرنحين في مصر إلى القاهرة» فكان لها من هذا العصر اثنا عشر 
تاريخاً يتسع بعضهاء بالطبع» ليشمل إقليم مصر كلهء أو العالم الإسلامي جميعاًء وإن كان 
يحمل في العنوان اسم مصر والقاهرة. فإذا كان لدينا «الروضة البهية» (في خطط القاهرة) 
لابن عبد الظاهرء و«الروضة الزاهرة» لابن أيبك. و «البغية والاغتباط» لابن سعيدء وكتاب 
«الخطط» المشهور للمقريزي » فلدينا بالمقابل «النجوم الزاهرة»» موسوعة ابن تغري بردي ٠‏ 
و «-حسن المبحاضرة» تاريخ السيوطي وغيرهاء حيث يلتقي ويختلط تاريخ القاهرة بتاربخ 
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القطر المصري كله وتاريخ البلاد الإسلامية الأحرى. ولا نكاد نجد لغير القاهرة في مصر من 
تاريخ سوى الإسكندرية التي حظيت فقط بمؤرخين اثنين. . . وكفى | 

وتضاءل الاهتمام بتواريخ المدن في العراق وإيران كل التضاؤل بعد التالق القديم . 
بغداد التي كانت مركز الجاذبية للصالم الإسلامي كله لم تحظ بعد سقوطها في أيدي 
المخول» بغير ثلاثة ثواريخ هي ذيول على سلسلة تواريخها المتصلة كتبها ثلاثة من آبناثها: 
ابن الساعي (سنة »)1۷٤‏ وابن الفوطي (سنة ۷۲۴). والسلامي (سنة ٤۷۷)ء‏ ثم انقطعت 
السلسلة. بل إن الأخير لم يكتب جديداً ولكنه اختار وانتقى من تاريخ ابن النجار (المتوفى 

في القرن السابع سنة »)1٤١‏ فكأنما كانت أعمال ابن الساعي وابن الفوطي الأصداء الأخيرة 
ا بغداد الکبرى قبل الخ وات ا متأحر العهد لمركزها الإسلامي السابق. 

ولا نکاد نجد من تاریخ لمديلة في العراق وإيران في هذا العصر عدا متفرقات محدودة 
من قبل : «تاريخ أبرقوه» للأبرقوهي (سنة )1٦۳‏ و «تاريخ آمد» للبيتي المحدث (سنة ۰)۷۷ 
ويكادان أن يكونا بدورهما نهايات المد البلداني السابق في التاريخ . وثمة تاريخ لدهلي في 
الهند (للدهلي سنة )۷٠١۵‏ وآنحر لهراة (كثبه الإإسفرازي المتوفى سنة .)٠٠١‏ 

وأما في اليمن فقد كانت الظروف السياسية والاقتصادية معاً تساعد على إد ا المد 
وتأکید مكانتهاء مما جعلها الإقليم الوحيد الذي يذكرنا فيه التأريخ البلداي في هذا العصر 
بعهده الأول السابق في إيران والعراق والشام . وهكذا نجد لكل مدينة يمسي نصيبها التاريخي 
في المؤرحين والتأليف؛ فلصنعاء تاريخان ولمدينة تريم ثلاثة . ولكل من زبيد وصعدة وعدن 
وحضرموت اثنان ولصبیا وجیزان واحد واحد. 

ه- وكتب المؤرخحون في هذا العصر تواريخ عصورهم وأزمانهم» وسطر بعضهم 
المذكرات التاريخية ولم يكونوا بالقلائل . إن موقف «شاهد العصر» كان موقف الكثير من 
المؤرخين الذين كانوا- فيما يبدو يجدون لذة طريفة في تتبع الأحبار وسردها في توقيتها 
الدقيق وفي تفصيلها الدقيق . 

وبعض هڙلاء المؤرحین کان يقم تاریخ عصره بمقدمة قد تطول. في الصفحات› 
وتمتد في الزمن» لتصبح تارییخاً إسادميا عاما» ومن مل ذلك تاریخ «البداية والنهاية» 
لاہن کٹیرء وکات «نزهة النفوس والأبدان» للجوهري الصيرفي . وبعضهم استطال ذلك 
فاختار تاریخاً هاما أعجبه» فذیل عليه بتاريخ عصره . ومثل ذلك کتاب ابن حجر العسقلالي 
«إنباء الغمر بأبناء العمر» الذي يصح أن يكون ۔ كما قال لصاحبه - «من حيث الحوادث ذیلد 
على ذيل (البرزالي) لتاريخ ا ومن حیث الوفيات ذيلا على الوفيات التي جمعها 
الحافظ ابن رافع . . ٠.‏ . ثم جاء البقاعي بعد ابن حجر فأكمل عمله بكتابه «إظهار القن 


)0( ابن حجر ۔- إنباء الغمر (ط. حبشي . القاهرة 4۹ ج۱ سه٥‏ 


۲٦ 


ثم جاء من بعدهما ابن الحمصي. فأضاف حوادث عصره في كتاب «حوادث الزمان 
وأنبائه» . 2 

وإذ كانت التواريخ العامة أو الإسلامية التي وصل بها أصحابها حتى سنوات حياتهم 
الأخيرة فد تضمنت في أقسامها النهائية أحبار عصورهم مفصلة موقوتة» من أمثال تاريخ ابن 
الفرات (المتوفى سنة )۸٠۷‏ والذي وصل إلى سنة ۷44 و «جامع التاريخ» لليافعي الذي 
انتهى إلى سنة وفاته (سنة 1۷۸)ء وكتم العلائي الذي ذكر ما شهد في حياته ووصل مثل 
صاحبه إلى سنة وفاته (سنة .)۷٤١‏ فإن الكثيرين استغنوا عن العصور السابقة كلية» كما 
استغنوا عن المشي في إثر بعض المؤرحين السابقين» وعن التذييل عليهم . ومن أمثلة ذلك 
تاريخ ابن حموية الجويني (المتوفى سلنة )1۷٤‏ و «حوادث الماثة السابعة» لابن الفشوطي 
(سنة ۷۲۳)» وتاریخ ابي الفتح السبكي (سنة٤ )۷٤‏ » و تاريخ الجهني (المتوفى سنة .)۷٠١‏ 
و «حوادث الزمان» للتقاصدي (سنة .)۸٠١‏ و«حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» 
لابن تخرې بردې (سنة ٤‏ ۸۷)» و «عقود الجمان» لابن إياس (سنة .)4۳١‏ و «تغيير الدول 
وأحوال اللاس» للمقدسي (سنة .)4۳١‏ «و «مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» لابن طولون 
(سنة 0۳ 4)» و «تذكرة الاإنحوان» لللعيمي (سثة ۹۲۷). 

وبعض الكتاب اختار حادثة مشهودة هزت الئاس فجمع أخبارها» وهكذا كتب الطوسي 
(سنة )1۷١‏ «فتح بغداد ونكبتها التترية»» ووصف القسطلاتي (سنة )1٦۸‏ انفجار البراكين 
في الحجاز في أيامه وتهديدها المدينة بالحريق والدمار» وحريق دمشق (سنة )۷٤١‏ كتيه 
ابن الخياط» وكتبه ابن الوردي (سنة »)۷٤١‏ وحريقها (سنة )۷۹١‏ وصفه ابن حجة الحموي 
(ا متو سنة ۸۳۷ )» وموجات الطاعون وصفها مرة أبو الصفا الدمشقي (سنة »)۸0٦‏ ومرة 
أحری ابن عبد الهادي (المتوفى سنة۹٠۹)»‏ وإحدى أزمات الغلاء الشديدة في مصر وصفها 
المقريزي وحللها في «إغاثة الأمة بكشف الخمة»» وسجل التقي السبكي (سنة )۷٠٠١‏ مشكلة 
وقف حماه ومحاكمة أولاد اليونيني » كما أرخ النويري الإسكندري واقعة اللإسكندرية 
(سنة )۷٦۷‏ يوم الهجمة الصليبية من قبرص عليها. وكتب ابن زنبل (المتوفى سنة )٩١١‏ 
واقعة السلطان سليم والسلطان الغوري» وفتح العثمائيين للشام ومصرء وأزخ محب الدين 
ابن فهد (سنة )٩١ ٤‏ عمارة الحرمين من جانب العثمانيين» وسجل النهروالي (سنة )۹4١‏ 
فتح العثمانيين لليمن في «البرق اليماني»» وأرخ عرب فقيه (سنة )٠٠١‏ فتوح الحبشة في 
كتابه «بهجة الزمن»» وكتب رمضان والعباسي «فتح بلغراد ورودس على يد السلطان سليمان 
القانوني». . . إل . 

و وأغرق مؤرخو العصر المملوكي - المغولي أشد الإغراق في خدمة علم الرجال. 
الوا فيه أكثر ما الوا وخير ما ألّموا. وتم على أيديهم التصاق هذا العلم بالتاريخ » واندماجه 
فی کیانه » وحلوله لا کالضیف فيه ولکن کجزء اساسی من التدوین التاریخی . وینما ندرت 
الكتب التي تقتصر على الأحداث السياسية والوقائم » كان من تمام التاليف والتاريخ أن تذيل 
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كل سنةء أو أن تذكر في ثنايا الأحبار وفيات الرجال وتراجمهم المقتضبة» بالإضافة إلى ما 
يخصص لهذا النوع التاريخي من الكتب المفردة. 

ز على آنا نلاحظ» حتى في إطار كتب الرجال والتراجم » تضاؤل الاهتمام والتاليف 
ببعض المواضيع التي عرفت في العصور السابقة بعض الرواج. 

فحول الطوائف الدينية (رجالها أو عقائدها) مثا لا نكاد نجد أكثر من أربعة مؤلفات 
في العصر كله. لن الصراع حول الخلافة ‏ في الواقع ‏ كان قد انتهى » أو كاد»ء بعد الضربة 
التي أصابتها في بخداد على يد المغول. وبعد أن أضحى وجودها في القاهرة الوجود الرمزي 
المظهري» ومجرد زيئة دينية للسلطان المملوكي . وانصرف المؤلفون الشيعة أو القريبون من 
وجهة نظرهم إلى التاليف في فضائل آل البيت» وفي أنسابهم الرفيعة كنوع من التعويض . 

وفي الوقت نفسه قلت الكتب التي تحدث في طہقات ر جال العلوم والأدب والفلسفة 
والطب» فلا ند مثلا في طبقات الأطباء سوى كتاب واحد» بيدما انقرضت الكتب في 
طبقات الحكماء والفلاسفة ومن إليهم لاندثار الاهتمام بالموضوع نفسه. ولم يؤلف الكتاب 
في طبقات الشعراء والأدباء حاصة سوى كتابين أو ثلاثة كتب تعود إلى الفترات الأولى من 
العصر» وذلك في نوع من الاعتراف بان الطبقات العليا من رجال الشعر والقلم قد دهت سم 
العصور السابقة. وإذا ظهرث عد كتب في طبقات القضاة» لا تصل على أي حال إلى 
العشرةء فلأن هذه الجماعة كانت تؤلف جانباً من رجال الدين ومن رجال الوظائف الهامة في 
النظام المملوكي , 

ح - ويلفت النظر مقابل هذا رواج سوق السير. وإذا تركنا جانباً سيرة الرسول التي 
بلخت» لأسباب واضحة أكثر من سبعين سيرة بين مطولة ومختصرة» وتركنا في جانب آخر 
سير الحكام التي أملى معظمها الملقء أو حب الأسوة الحسنة» فوصلت إلى أكثر من 
تسعين» فإن الاهتمام الكبير بسير «الأولياء» وكبار الزهاد ذوي الكرامات هو الذي يميز نوع 
السير في هذا العصر. ونستطيع أن نعد منها أكثر من ثلاثين أو أربعين ء فإذا أضفنا إليها كتب 
المناقب المتعلقة بأئمة المذاهب» أو بالخلفاء الراشدين» أو بالصحابةء ارتفع الرقم إلى ما 
يقرب من ماثة كتاب تشكل حوالى ٥‏ من مجموع مؤلفات التاريخ . 

ولقد استعرض السخاوي في رسالة «الجواهر والدرر» أخبار السير وكتابهاء ونستطيع 
أن نحصي لديه» مما أحصى» ما يزيد على المائة من سير العلماء فى هذا العصر وحده» 
عدا الكتب في مناقب الأئمة والصحابة والخلفاءء وعدا المؤلفات في سير الحكام. مع أنه 
أضاف في نهاية الرسالة يقول: «.. . وهلا باب لا يمكن حصره»(. 


)١(‏ انظر الرسالة منشورة في نهاية كتاب «التاريخ عند المسلمين» من تأليف روزنتال (الترجمة العربية) ما بين 
صفحة ۷۲۷ ,۷١١‏ 


۲۸ 


الفصل الهادى والعشر ون سسس 


مناه التألیف 


لا نكاد نجد جديداً في المناهج التي اتبعها مرحو العصر المملوكي - المغولي في 
تدوین التاريخ . عملية التدوين اتبعت سواء في جمع المصادر» آو طرائق العمل والتنظيم 
للمعلومات» أو في الأساليب الأدبية للكتابة» الدروب نفسها التي سبق ان سلکتها من فېل . 
ومشى الأحلاف على الطرق التي كان عبدها الأسلاف» بل لقد تنکبوا أحياناً بعض تلك 
الدروب» أو دموا بعضها في بعض دون أن يفتحوا فیها دربا جدیداً. . سوى القليل 
القليل. 

وسوف نتت نتتبع مناهج التاليف في ثلاث نواح : في المصادر» ثم في طرائق التدوين 
والتنظيم» a‏ | في الأساليب الأدبية . 


۱ في مصادر المعلومات 

فأما في مصادر المعلومات فلم تتغير بدورها طرق الوصول إليها ولعل الباب الوحيد 
الذي اتسع هو المبالغة في فترة من الفترات في ذكر الوثائقٍ . وقد لخص المقريزي في مقدمة 
لكتابه «الخطط»» مصادره في جملة يمكن أن تخر دجا لطرائقه وطرائق غيره قال: ١‏ . 
إني سلكت فيه ثلائة أنحاء وهي : النقل من الكتب المصنفة من العلوم» والرواية عمن 
أدركت من شِيحة العلم وجلة الناس» والمشاهدة لما عاينته ورأيته. . . ». وإذا لم يكن في 
هذه الجملة من جديد فإن استخدام هذه الطرائق في التاريخ يختلف حسب العصر الذي 
يبحث . فإذا كانت المشاهدة تنقع في التاريخ المعاصر فإن النقل محتوم في رواية العصور 
السابقة . وهكذا فإن المصادر يمكن أن تقسم إلى قسمين: مصادر العصور السابقة» ومصادر 
الأحدات المعاصرة. 


»( المقريزي . الخطط جا ص٦‏ . 


۳4 


١‏ مصادر العصور السابقة 

وهي بالطبع كتب المؤرخين السابقين. على أن الملاحظ في هذا الصدد أن مؤرخي 
الحهد إلمملوكي قد تنكبواء فيما يتعلق بالعصور اللإسلامية الأولى » الاعتماد الكامل على 
الكتب المشهورة كالطبري وابن سعد والبلاذري والمسعودي . . . ولعل ذلك لشيوع ما اندر 
فيهاء» ووجود مختصرات في الكتب منها وعدم إمكان المجيء بجديد عليها. وكثيراً ما حاول 
المؤلفون بالمقابل الاقتباس من بعض الكتب الثانويةء أو القليلة الشهرة» كي يضمنوا 
لمؤلفاتهمالقيمة والطرافة . كان ابتكارهم الأساسي في هذا المجال هو العثور على مصدر لم 
تتداوله الأيدي كثيرأًء أو إيجاد منهج أو فكرة جديدة يجري التأليف على أساسهاء وتكون 
المبرر لوضع التاليف الجديد وتداوله والإقبال عليه . 

فإذا وصلنا مع المؤرحين المملوكيين إلى عهود الدول المنقطعةء وإلى الخلافة 
الفاطمية» والعصر السلجوقي» وجدناهم يعتمدون المؤلفات المحلية مباشرة أو بالواسطة» 
فإن وجد المصدر لديهم أخذوا عنه الكثير» وإلا اكتفوا بما نقل المتأخرون عنه» كما كانوا 
يحرصون فى الوقت نفسه على التميز باعتماد المصادر الثانوية ء أو المخمورة» أو الجزئية 
حاصة التي تلقي مزيداً من الضوء والتفصيل على بعض الأحداث والوقائم . 

أما العصر المملوكي نفسهء فقد كان تداول مؤلفاته الأولى بين الأيدي» بسبب قرب 
العهدء سيباً في الاعتماد المباشر عليها في الغالب من قبل المؤرخين اللاحقين. وهكذا 
جرى تسلسل نقل المعلومات عهداً بعد عهد»ء ولاحقاً بعد ساق » حلال القرون المملوكية 
الثلائة . وكان المتأحرون يدمجون روايات السابقينء أو يلخصونهاء أو يعيدون كتابتها على 
ضوء وبقدر مايقع هم من المصادر. 

وإذا لم يكن من الضروري ملاحقة مصادر العصور الإسلامية الأولى لدى المؤلفين 
المملوكيين» فإن التقاط بعض التمادج عن العصور التالية قد تكشف ثروة الفكر والاطلاع 
وتنوعهاء أو تطابقها لدى جمهرة المؤرخين في العصر المملوكي٠.‏ 

فلو أخحذنا ابن أيبك الدواداري» في موسوعته «كنز الدرر»ء وانتقينا منها المجلد 
السادس: «الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية»» لوجدنا أنه يقول في مقدمته : 

«. .. انتخبته وانتقیته وغربلته ونقيته من تواريخ رئيسة وكتب نفيسة فعاد كالحديقة 
المشرقة. . . فلما كملت مسوداته . . . ألفت كل واقعة فى زمانها. . . وأقمته تاريخاً غريب 
المثال. . . ولخصت من تواريخ الجمع مسا ينزه الناظر ويستشف السمع. . .٠.‏ أما تلك 
التواريخ التي اعتمدها فهي عشرون مصدرا: 


)١(‏ اقتصرنا في هله اللماذج أحيانا على ذكر مصادر المژرخ لفترة معينة إن كان تاريخه من النوع العام في 
المجلدات العديدة الواسعة لصعوبة تقصي مصادره الكاملة لتاريخه كله, 


٣٠۰ 


| «تاریخ مصر» لابن زولاق (ص .)٤‏ 

۲ - «ثاريخ القيروان» . 

۳ - كتاب الشريف أبي الحسين أحي محسن عن أصل الفاطميين (ص .)١‏ 

- لأبي القاسم الطيب بن علي بن أحمد الثميمي‎ )١١١ سير التاريخ» (ص‎ ٤ 


اخحتصار ابن منجب الصيرفي . 


ه ‏ «الروضة البهية في خحطط القاهرة المعزية» لابن عبد الظاهر (ص .)٠١١‏ 
٦‏ س «وفيات الأعيان» لابن حلكان (ص .)٠٤١‏ 
۷ س «أحبار الشام» لعلي بن معحسد بن یحی السلمي السميساطي ابي القاسم 


(صس ۲۷۲). 


۸ -«دمية القصر» (ص ۲۸۳). 

.)۳۹۸ «تاریخ ابن دحية» (ص‎ - ٩ 

. لمحمد بن عبد الرزاق القيرواني‎ )*١ «حل الرموز في علم الكنوز» (ص‎ -١ 
.)۳١۲ س «سيرة المحاكم» (ص‎ ١١ 

۲ «رسائل آبي القاسم الوزير المغربي» (ص ۳۱۲). 

۳ کتاب قبطي وده بالدیر الأبیض (ص ۳۹۳). 

.)٦۳ «تحفة القصر في عجائب مصر» للعاضد الفاطمي (ص‎ ٤ 

۵ ب «تحر يدة اأقصر» للعماد الأصفهاني ( ص .)٤٩‏ 

_ «السيل والذيل» للعماد نفسه (ص .)٤١١‏ 

۷ سبرة السلطان صلاح الدين «النوادر السلطانية» لابن شداد (ص .)٤١١‏ 

۸ - «تاريخ ابن واصل» (مفرج الكروب) (ص .)٤١١‏ 

.)٤۳۷ كتاب «جني النحل» لابن سعید (ص‎ _ ٩ 

.)0۲۹ ہ تاریخ دمشی» لاہن القلانسي (ص‎ ١ 

وليس بين أيدينا اليوم من هذه المصادر بين مخطوط ومطبوع سوى ثمائية 


(TF AIAIVEVTCIYCACACTTY‏ والباقي جمیعه مفقود حتی الآن. 


ولو نظرنا في مصادر ابن الفرات لأحد أجزاء تاريخه وليكن الجزء السابع لوجدنا له 


أکثر من ۲٢‏ مصدراً أهمها: 


١‏ -. «سيرة الملك الظاهر» لابن عبد الظاهر. 
۲ س تاریخ صارم الدين اہن دقماق . 
۳ «نظم السلوك فې تاریخ الخلفاء والملوك» للہسطامي( , 


(۱) ينسب كتاب بهذا الاسم لشاف سبط ابن عبد الظاهر المتوفى سنة ۷٠١١‏ وفي إستامبول (أياصوفيا )"٠٠١‏ 


میخطوط منسوب للہسطامي عنوانه «نظم السلوك في مسامر الملوك» ولعله الاسم الأصح ل 


۴١ 


. «ذخيرة الكاتب» للقاضي ابن المكرم الأنصاري‎ ٤ 

وهو يعاود الاعتماد عليها كرة بعد أخرى بالإضافة إلى : كتاب «وصية الإمام العزيز» 
لمؤلف مجهول» و «تاريخ الذهبي». و «تساريخ ابن عساكر»ء و «تاريخ» البرزالي و «الوافي» 
للصفدي» و «ذيل مرآة الزمان» لليونيني » و «البدر السافر» لكمال الدين الأدفوي» و «الإحاطة 
في أخحبار غرناطة» للسان الدين بن الخطيب» و «تاريخ» شمس الدين ابن الجزري» و «تاريسخ» 
أبي الفداء صاحب حماه» و «طبقات الفقهاء» لسراج الدين ابن الملقن »و «سيرة الملك 
الظاهر» لابن شدادء و «تاريخ مصر» لقطب الدين الحلبي» و «زبدة الفكرة في تاريخ 
الهجرة» لبيبرس المنصوري»› و «تاريخ» ابن مسعدة الآندلسي › وتواریخ آومعاجم شیوخ 
كل من الشريف عر الدين أبي القاسم أحمد بن محمد النصيب الحسني» وقاضي القضاة 
سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثى » والأستاذ أبو جعفر بن الزبير» والحافظ اليغموري› 
وشافع سبط ابن عبد الظاهر» وشهاب الدين القوصي . بالإضافة إلى مصادر أخحرى يعطيها 
اسم : بعض آهل التاريخ . ونصف هذه المصادر تقريباً مفقود حتى الآن. 

وننتقل إلى بدر الدين العيني في كتابه : «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» (وهو ما 
يزال من التراث الضخم المخطوط). ونختار ما كتبه عن السنوات العشر الأولى من عهد 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ما بين نهاية القرن السابع ومطالع القرن الثامن فنجد أن 
المؤلف اعتمد ابن كثير وبيبرس الدواداري وموسى بن محمد اليوسفي صاحب «نزهة الناظر 
في سيرة الملك الناصر» (ویقع في ٠١‏ مجلداً)» و «نهاية الأرب» للىويري ٠‏ وكتاب «سيرة 
الناصر وبنيه» لشمس الدين الشجاعي » وتاريخ القاضي شرف الدين بن عبد الواحد» ركتاب 
«الطائف»ء و «المقتفي» للبرزالي» وتاريخ الجزري و «ذيل المرآة» لليونيني» وشافع سبط 
ابر عبد الظاهر» بالإضافة إلى بضعة مصادر أخحرى”),. 

ونضع لمجرد المقارنة مصادر ابن تغري بردي عن هذه الفترة نفسهاء وقد جاءت في 
الجزء الثامن من كتابه «النجوم الزاهرة»» فنجد أنه اعتمد على الجزري واليونيني وابن شاكر 
الكتبي وعلى المقريزي خاصة (دون أن يشير إليه)» وعلى الصلاح الصفدي والنويري 
والذهبي والبرزالي وجمال الدين الأسنائي وأبي حيان والقطب الحلبي وبيبرس الدواداري في 
«زبدة الفكرة»» وابن کثير واليوسفي صاحب «النزهة» وابن دقماق وصاحب «نزهة الألباب( 


c0۹ A YY «(10 «1۹ o11 «11 e1 C۴ انظر هذه المصادر: ابن الفرات ج۷ الصفحات )1 ۲ء‎ )١( 
وذلك کله على سبیل‎ ٢۲ ء٣۵‎ ۲ ۸ا‎ 4 1 ° ECA A ۹ 
. المثالء وثمة صفحات كثيرة أحرى‎ 

(۲) انظر هذه المصادر: العيني «عقد الجمان» الجزء الخامس عشر (مخطوط ولي الدین باستامبول رقم ۲۳۹۲) 
الأوراق ٤۸‏ ظهر ۰۰ وجه وظهر» ۵۱ وجه» ٥۲‏ وجه ٥۳‏ ظهر ۸۷٤‏ وجه» ۱۴۲ وجهء ۱۲۲ وچهء ۱۷٤‏ 
8 

(۳) في هذه المصادر انظر ابن تخري بردي «النجوم الزاهرة» ج۸ الصفحات: بالنسبة للصفدي ص۳٥‏ ۷۹ 


۳۲ 


(ولعله صاحب نزهة الناظر)ء ونستطيع أن نعقد مقارنة آخری مرخ مغخمور معاصر هو احمد 
ابن محمد علي المقري الفيومي في تاريخه «نثر الجمان في تراجم الأعيان»» وهو ما يزال 
مخطرماً وفي عدة آجراء . فالرجل قد ذکر مصادره ه صراحة وهي في الجزء الرابع من 
تاریخه مللا : «تاريخ المؤيد» (ولعله يقصد أبا الفداء) والبرزالي والجزري والقاضي جمال 
الدين (ابن واصل) والنويري ومؤلف يدعوه بالمؤرخ ولعله يعني به نفسه» بالإضافة إلى مصادر 
آخحری نکتشفها خلال القراءة كابن عبد الظاهر وابن الساعي وأبي الفداء. 

فإذا وصلنا إلى مثل المقريزي . أغرقنا الرجل بمصادره الواسعة الغنية(")ء فقد استوعب 
مغلا في كتابه «الخطط» كافة ما كتبه السابقون له في الموضوع : الكندي والقضاعي 
وابن بركات النحوي والجواني وابن عبد الظاهر وابن المتوج» وأضاف إليها أنه أخذ معظم 
أخبار فتوح مصر وتاريخها قبل الإسلام عن ابن عبد الحكم وابن يونس والمسعودي 
وابن وصیف شاه وأخبار الفسطاط الأولى عن الكندي وابن زولاق. أما عصر الدرلة 
الفاطمية» وهو حصب أفسام الكتاب وأكثرها ألواناً وأصالة» فأخذه عن ابن زولاق 
والمسبحي وابن المأمون والجواني» ثم أحذ الأخبار التالية عن القاضي الفاضل وابن أبي 
طي وابن عبد الظاهر وابن المتوج (المتوفى سنة .)۷۳١‏ 

وقلائل أولئك الذين فعلوا مثل ابن حجر العسقلاني الذي وضع مصادره لكتابه «إنباء 
الغمر» في مطلع الكتاب فهو يعدد من مصادره: ابن الفرات وابن دقماق وأحمد بن علاء 
الدين حجي الدمشقي ٠‏ والمقريزي وتقي الدين الفاسي والصلاح الأقفهاسي» وتاريخ العيني 
وابن كثير وابن دقماق وابن حطيب الناصرية““. أماءابن إياس فقد افتخر في مقدمة أحد 


د ۸١‏ ۹۲.. بالسبة للنويري ص٠۲۷‏ بالنسبة للذهيي ص١٥ ٤‏ ۷ بالنسبة للیونیني ص »٥۹‏ ۰۸۰ 
. بالسہة للبرزالي ص٥ه.‏ بالسبة للجزري ص٥هء‏ بالسبة للاأسناڻي ص٤۷‏ بالنسبة لأبي حيان 
ص٥۷‏ بالسبة للقطب الحلبي ص۷۵ بالنسة لبيبرس الدراداري ص ٩٩‏ وص ۰۱١‏ بالسبة لابن کثير 
ص۱۷۷٠ ٠١‏ بالنسبة لليوسفي ص۱۷۸ بالنسبة «لنزهة الألباب» ص ١٠٠۲ء‏ بالسبة لابن شاكر ج۹ 
ص۲ بالنسبة لابن دقماق ج٩‏ ص٠۲‏ . 
)١(‏ كشف هذا الممخطوط المستشرق ام« .۸.۸ وكتب عله في المجلد 111××× من مجلة: .3.8.۸8.8 
P.91 Description of an Arabic Manuscript.‏ )1901( 
(۲) انظر هذه المصادر: المقري› «نثر الجمان» (مخطوط شستربتي - لندن رقم )٤1١١‏ الجزء الرابع الأوراق : 
بالنسبة للمؤيد ٠٠٠١(‏ وجه؛ ۱۱۲ وجه» ۱٠١‏ وجهء ٠٠١‏ وجه» ۱١۷‏ ظهر. .). بالنسبة للبرزالي الأرراق 
(۱۲۳ ظهرء ۷ وجه» ٠۵ ١‏ وجه» ۱۷۲ ظهر) . پالنسبة للجزري الأوراق (۱4۹ ظهر» ۱۱۰ وجهء ۲۴۳۷ 
وجه) . بالسبة لابن واصل الورقة ٠١‏ ظهر. بالنسبة للنوبري الورقتان ٠١١(‏ وجه و١۷٠‏ ظهر) . بالسبة 
للمؤرخ الأوراق ٠١١(‏ وجه» ۱۱١‏ وجه ۱۲۲ ظهر» ۱۲۹ ظهرء ۲۲۰ ظهر ۲۲٤‏ وجه وظهر. . الخ). 
(۳) درس المستشرق الإنكليزي اوعںĞ ٠‏ بإسهاب مصادر المقريزي في بحث نشره في مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية: Journal of R.A5.S. (1902) P.103.‏ 
)٤(‏ انظر أبن حجر م إنباء الغمر» ج٠‏ (ط. حبشي) ص٤-ه‏ من النص. 


۳ 


آجزاء کتابه: «بداڈ ثع الزهور في وقائع الدهور» والذي يبلغ أحد عشر مجلداً بقوله : «... وقد 
E SEE‏ 


أريد. . e.‏ 
ویمکننا بعد هذا أن نسوق حول مصادر معلومات المؤرخين المملوكيين عدداً من 


ٻالرغم من وفرة المصادر في العصر المملوكي› ورواج سوق التدوين التاربخي ٠‏ 
فقد تميزت بعض المؤلفات بالأصالة والتفرد بالمعلومات› مما جعلها دون غیرها آشبه 
بالمصادر الأمهات التي له يستغلي علها ملف بعدها» والتي تفي دون کبیر استشناء» 
المؤلفات التالية لهاء بل والتي تعاصرها أیضاًء فلم تکن المعاصرة ماعا من الاقتباس وأحياناً 

من السطو على المؤلفات الجيدة. 

وهكلا نجد مثا ابن عبد الظاهر في سيرته للملك الظاهر بيبرس والمنصور الأشرف 
مصدراً لكل من آرّخ لهؤلاء السلاطين من بعده» من مثل سبطه شافع العسقلاني وابن الفرات 
والناصري الشافعي والمقريزي » وهناك ثلالة مصادر أساسية اعتمدها کل من ارخ ما بين 
أواخحر القرن السابع ومطالع الثامن هي : «زبدة الفكرة» لبيبرس الدواداري» و«نزهة الناظر» 
لليوسفي»› و «-حوادٹ الزمان» للجزري . الأؤلان لحوادث مصرء والأحير لأحداث الشام» 
يستوي في الاعتماد عليهم : النويري واليونيني وابن أبي الفضائل وابن أيبك وابن شاكر 
الكتبي وابن كثير والعيني وابن تخري بردي والمقريزي وأبو الفداء وابن الفرات وابن حلدون؛ 
على آن المتاخرین من هؤلاء کان اعتمادهم في الغالب بشكل غير مباشر. 

فإذا انتقلنا إلى مرحلة متقدمة من أواسط القرن الثامن» ظهر البرزالي والذهبي كمصادر 
أمهات» وظهر اللويري کمصدر وسیط في الغالب يلح عنه ما نقل هو عن غیره. ومن 
الطرائف أن اليونيني نقل عن الجزري وهما متعاصران» وأن القسم التاريخي لدى العمري 
في «مسالك الأبصار» مأخوذ في پعض أقسامه أحذاً یکاد یکون حرفا عن «دول الإسلام» 
للذهبي . ونستطيم احیااً بسهولة كبيرة أن نتتبع الخبر الواحد لدى المصادر المختلفة 
ونکتشف أنه لخ متعددة لأصل واسحد» لا یکاد یختلف بین مصدر وآحر إلا آقل الاحتلاف» 
ولنانحذ مثا على ذلك شرا من آحداٹث سلة 14۹4 : فالجزري یکثب : «واجتمعوا في هذا 
الوم بمشهد علي وتشاورو! في آمر الخروج إلى الملك محمود بن غازان وأخحذهم منه آمان 
لأهل البلاد. . .4 , 

ويكرر اليونيني النص نفسه بالحرف”). 


(۱) انظر محمد مصطفی.- صفحات لم تلشر من «ہدائم الزهور» (القاهرة ۱۹۵۱) ص٣۲‏ . 
(۲) اليونيني - «ذيل سرآة الزمان» (حطوط يال رقم ۱۳۹) ج ٤‏ الورقة ۲٠۸‏ ظهر. 
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اما البرزالي فيقول: .١‏ . . اجتمع جماعة من الأعيان من العلماء والأكابر بمشهد علي 
جام دمشق واتفقوا علی الترجه للقاء ملك التتار وطلب الأمان منه. . . ». 

ويقول الذهبي : اه ثم اجتمع الكبار بمشهد علي وتشاوروا ف في الخروج إلى الملك 
وطلب الأمان»". ويكتب ابن أيبك الدراداري «... واجتمع الناس في ذلك اليوم في مشهد 
علي وتشاوروا في اروج إل غازان»". 

والمفضل ٻن ابي الفضائل يلكر: «... ثم اجتمعوا ذلك اليوم في مشهد علي 
وتشاوروا في أمر الخروج إلى غازان١).‏ 

وأحيراً يکي الئويري : اة فاجتمم آکاہر دمشق في وم الأحد الثاني من الشهر 
بمشهد علي بالجامم الأموي واتفقوا على أن يتوجهوا إلى الملك غازان يسألونه الأمان لأهل 
البلدي“ . 

ب شكلت قضية «النقل» عن الكتب المؤلفة في التاريخ نوعاً من الإشكال والخلاف 

بين العاملين في هذا الميدان. فانباع المدرسة الحديلية» وذوو التكوين الثقافي الديلي من 

امال ابن حجر والسخاري مثا لم یکونوا يستسيغون النقل عن أي مصدر درن سماعه من 
صاحبه السماع المباشرء أو التوثق على الأقل حسب طرائق أهل الجرح والتعديل» من صحة 
روایته وصدق حدیثه. وهلا ما جعل السخاري ملا يغمز من قلاة المقريزي ويتهمه بأنه 
حصن المذاكرة ٻالتاریخ لکنه قلیل المعرفة بالمتقدمپن › ولذلك کثر له فيهم وقرع التحريف 
رالسقط, وكانت له معرفة قليلة بالفقه رالحديث والنسحو. . . وكان كثير الاستحضار للوقاثم 
القديمة في الجاهلية وغيرها؛ وأما الوقائع الإسلامية ومعرفة الرجال وأسماؤهم والجرح 
والتعديل والمراتب والسير وغير ذلك من أسرار التاريخ ومحاسله فغيرماهر فيه . . .٠.‏ © 
رواضح أن السخاري إنما كان يفهم التاريخ على وجه حاص هو الوجه الذي يفهمه عليه 
المحدثون والحفاظ والعلماء ہالر جال , 

وإذا كان السخاوي قد مثل هذه المدرسةء فإن المقريزي قد دافع عن نفسه في عبارة 
پمکن أن تمثل بدورها وجهة نظر المدرسة الاحرى. وراي المؤرنحين الأحرين الذين لم 


, ج۲ الررقة ۸ وجه‎ )۲۹۵١ الرزالي .. «المقتفى» (مخطوط أحمد الثالث رقم‎ )١( 

(۲) الأهبي ۔ تاريخ الإسلام» (مخطوط دار الكتب المصرية رقم ٤۲‏ تاريخ) المجلد ٠٣‏ الررقة ٠۲۸‏ وجه 
رظهر. 

(۳) أيبك . نز الدرر» ج (الدر الغاحر في سيرة الملك الناصر) ص۱۹ . 

)٤(‏ المغضل - «النهج السديد» (مخطوط المكتبة الرطنية بباريس رقم )٠٠١‏ الورقة ۲۳۷ وجه. 

)٩(‏ النربري - «نهاية الأرب» (مخطرط دار الكتب رقم ٥۲٩‏ معارف عاهة) ج۲۹ الورقة ١١١‏ وجه. 

(1) السخاوتي - «الضرء االامم» ج۲ ص٠۲‏ - ۲١‏ . رانظر أيضاً «التبر المسبوك في ذيل السلوك» ص٠۲‏ (ط. 
بولاق) . 
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يکونا يتقيدون بقيود رجال الحديث في النقل والمصادر؟ فقد قال في مقدمته لکتاب 
«الخطط»: «. . . فأما التقل من دواوين العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم فإني أعزو كل 
نقل إلى الكتاب الذي نقلته منه لأحلص من عهدته» وأبراً من جريرته» فكثير ممن ضمني 
وإياه العصر واشتمل علينا المصر صار لقلة إشرافه على العلوم» وقصور باعه في معرفة علوم 
التاربخ › وجهل مقالات الناس» يهجم بالإنكار على ما لا يعرفه. ولو أنصف لعلم أن العجز 
من قبله» وليس ما تضمنه هذا الكتاب من العلم الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة 
إليه . وحسب العالم أن يعلم ما قيل من ذلك ويقف عايه . وأما الروايةعمن أدركت من الجلة 
والمشايخ فإاني في الغالب والأكثر أصرح باسم من حدثشي لا أنه لا يحتاج إلى تحیینه. او 
کون نسینه»› ول ما يتفق ذلك. وأما ما شاهدته فإني أرجو أن أكون» ولل الحمد غير متهم 
ولا ظنین. . . ٩‏ . 

وعلى آي حال فإن طريقة المقريزي في النقل المباشر عن الكتب» دون الحاجة إلى 
السماع» كانت قد بدأت بين المؤرخين قبله بكثير» ومنذ مطلع العصر» وأصبحت في عهده 
ومن بعده هي القاعدة المتبعة بحجة أن التاريخ قد انفصل عن الشريعة . 

ج- قد ينقل بعض المؤرخين في العصر المملوكي عن سابقيهم وعن معاصريهم 
احياناً كثيرة دون ذكر المصدر. حتى الذين اعتادوا ذکر مصادرهم في المؤلفات» كانوا كيرا 
ما يهملون الإشارة إليها بالكلية » أو يقولون: «ويقال» أو «قال بعض أهل التاريخ . . .٠.‏ وإذا 
كان إهمال ذكر بعض المصادر لدى بعض المؤرخين ناجماً عن الحسدء ا أو الرغبة 
ني عدم إبراز اسم بعض المؤلفين » فإنها كانت أحياناً نتيجة السرعة» أو الالحتصارء أو حب 
التباهي بالعلم الذي لم یسبق ؛ كما کان ذكر بعض المصادر ياتي أحياناً من الرغبة في 
استغلال اسمها الموثوق» وسمعة أصحابها المعروفين» لزيادة الثقة بالكتاب وبقيمته 
العلمية . وبعض النصوص إنما كانت تثبت مع ذكر أصحابها لسبب لا علاقة له بالتاريخ هر 
السبب الأدبي » فالكشير من الرسائل والنصوص والعهود وما إليها إنما كانت تنقل وتعزى إلى 
'صحابھا لما امتڌ لهم من السمعة الأدبية والشهرة. 

وهكذا نجد مثلا أن المقريزي الذي يكثر الإشارة إلى مصادره» كان كثيراً ما يهمل أو 
بكتم الإشارة إلى بعضها. فلو نظرنا في كتابه «اتعاظ الحنفام مثا لوجدنا أنه بجانب العديد 
من مصادره المذكورة نقل الكثير من اللصرص عن ابن زولاق من كتابيه «سيرة المعز»» 
و «إتمام أخبار أمراء مصر» للكندي» دون الإشارة إلى مصدرها. ولص عن الطبري بعض 
اخبار القرامطة ولم يذكرهء ونقل عن ابن الأثير أيضاً نصوصاً باحرفها ولم يذكر النقل. كما 
نقل عن ابن القلانسي» ونقل خحاصة عن المسبحي والسميساطي صفحات طويلة دون ذكر 
اصحابها» رغم شأنها وامتدادها صفحات. . . ٩‏ 


)١(‏ المقريزي - «الخطط ج١‏ صا. 
(۲) انظر في المقريزي - ,اتعاظ الحئفا»ء (ط: الشيال. أحمد). بالسبة لابن زولاق ج٠‏ والصفحات: 
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ونضرب مثا آخر المؤرخ ابن الفرات . إن كثرة ترداده لأسماء الكتب والمؤلفين يعطي 
الانطباع المبدئي بأنه لا يکتم مصادره» وأنه دوماً يذکرها» ومع ذلك فإن الدراسة المتأنية 
للمجلدات الأحيرة من تاریخه تکشف أنه مال پبکل ثقله على كتاب «نهاية الأرب» للنوبري› 
فاحل ما شاء منه» ون کان لم يذکر اسمه مرة في تاریخه» ولا اسم بعض المؤرخين الآحرين 
الذين اعتمدهم كأبي الفداء وبيبرس الدواداري وقطب الدين اليونيني والجزري(. 

ويقدم الجوهري ابن الصيرفي في «نزهة الأبدان» مثالا ثالثاً على النقل دون النص على 
المصدر»ء إلا في القليل النادر. ونجد لديه النصورص الكثيرة المقتبسة عن ابن حجر 
العسقلاني والمقريزي والقلقشندي واېن ٿغري بردي والعيني وابن شاکر» ولحاصة عن استاذه 
المقريزي من كتاب «السلوك الكبير» دون أن يأبه بالإشارة إلى نقله الحرفي» ولعله كان 
بحسب معلومات أستاذه المكتوبة مباحة له كمعلوماته الشفهية". 


> ۷ ۲ 6 ۵ ۲ وإنما عرفثاها لصاحبها لأن المقريزي نفسه ينقلها في الخطط 
ویعزوها إليه (انظر الخطط ج۲ ص۳۱ جا ص۲٠..‏ . الخ). 
وباللسبة للطبري انظر: «اتعاظ» جا ص٤۱۷ ٠۷١‏ وبالسبة لابن الأثير ج۲ ص۴٠٠٠‏ وبالسبة لابن 
القلانسي ج۲ ص۲۳۸ وبالسبة للسميساطي المؤرخ الشامي نقل المقريزي عنه صفحات مطولة رجا 
ص ۱° - 18« ۲1۹ (YEY (IFA «YY‏ الخ (ولعله نقلها عن طریق ابن میسر)» ولکنہ مع ذلك لم 
يشر إلى مصدرهاء أو إلى المصدر الوسيط . وسوف نعرض للقضية فيما بعد . أما بالنسبة للمسبحي فهناك 
نص يمتد لحمسين صفحة رجا ص٤۳٠ )۱۷١‏ وسوف شرح بعد قليل أنه من تاليف المسبحي في 
الأرجح . 

: درس ذلك المستشرق الصهبوني إلياهو أشطرر ۲٥ا١4 .8 من الجامعة العبرية في كتاب‎ )١( 

Some Unpublished Sources For the Bahri Period, Studies in Islamic History and Civilization, Ed. 

Uriel Heyd, (Ser. Hiero. IX) Hebrew University, 1961, 


(۲) انظر مثا نصا مشتركاً بين الجوهري دنزهة الأبدان» ص٠٠ ٤٤‏ والعيني «عقد الجمان» . مخطوط مصور 
بدار الکتب بالقاهرة رقم ۱۵۸٤‏ (تاریخ اللوحات ۲۷۰ -۲۷۸)ء وقارن مثا نصوصاً من ص٩۸‏ بأصرلها 
في «الدرر الكامنة» لابن حجر ج٠‏ ص۹٠۷١ء‏ والنجوم الزاهرة» ج١٠‏ صفحة .۲٠١‏ وقارن حبرا في 
ص٠٠‏ لدى الجوهري بما يمائله لدى المقريزي رفي «السلوك» - مخطوط مصور بدار الكتب رقم 
٥‏ ,1 تاریخ › ورقة ٠١١‏ ظهر) ولحبرا آلحر عن نيابة صفد في الصفحة نفسها ٥‏ مع ما يماثله 
في «صبح الأعشى» (ج٤‏ ص۹٠۲‏ - .)۲١١‏ وبعض أخبار ص٠٠‏ لدى الجوهري مع ما يقابلها في 
«السلوك» (المخطوط نفسه الورقة ٠٤١‏ ظهر)» و«عقد الجمان» (المخطوط نفسه اللوحة ۲۸۸). وانظر 
النقل الحرفي في ترجمة قاضي القضاة علم الدين (ص۸٠٠‏ لدى الجوهري» وج١٠‏ ص٠٠۳‏ ولدى ابن 
ٿغري بردي) والنقل عن «عقد الجمان» (المجلد ۲٠‏ اللوحات ٥١‏ ۸٥ء‏ في الصفحات ٤۹٣ ٤۸۸‏ 
لدى الجوهري . .. الخ). 

وانظر ابن تغري بردي - «الئجرم الزاهرة» ج۸ ص١١٠‏ وج ص1۱۸ وما يقابلها في «السلوك» للمقريزي . 
وقارن مثا آحر ما بين أحبار ابن تغري بردي في «النجوم» (۸ص۸] . )٠١‏ مع ما يماثلها لدى الجزري : 
«جواهر السلوك» (مبخطرط دار الكثب رقم )۷۵۷١‏ الورقة ٠١۸‏ وجه واليونيني : ذيل «مرآة الزمان» 
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وقد تنبه بعض المؤلفين في العصر نفسه لمثل هذا «السطو» الأدبي . فهذا ابن حجر في 
مقدمة كتابه «إنباء الغمر» يقول: «.. . وطالعت تاريخ القاضي بدر الدين العيني . وذكر أن 
الحافظ ابن کثیر عمدته فی تاریخ» وھوکما قال لکن مند قطع این كابر صارت عمدتة على 
تاریخ ابن دقماق حتى يكاد يكتب مله الورقة الكاملة مثوالية» وربما قلده فيما يهم فيه حتی 
في فى اللحن الظاهر مثل «الحلعم على فلان وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر في بعض الحادثات 
ما یدل على أنه شاهدها بنفسه فيكت البدر كلامه بعينه بما تضمنه» وتكون تلك الحادثة 
وقعت بمصر وهو بعيد في عینناب»: ولم أتشاغل بتتبع عثراته» بل كتبت منه ما ليس 
علدی . . ٩24.‏ . 

د حرص الكثير من مؤرخي العصر المملوكي على تصيد بعض الكتب 
الاختصاصية» أو الصغيرةء أو الخاصة بموضوع من المواضيع» أو بحادثة محدودة» أو سيرة 

من السير لإدخالها في مصادر كتيهم التي يؤلفون» لا سيما حين تكون المؤلفات من الحجم 

الضخم› وهكذا فليس من الصدف ولا الأمور النادرة أن نجد بين مصادر ابن أيبك مثا ما 
ذكره من كتاب قبطي وجده بالدير الأبيض في الوجه القبلي» يذكر عجايب من أحوال مصر 
لم تقع لأحد قبلهء وكتاب «حل الرموز في علم الكنوز»» وكتاب «سيرة الحاكم» لمؤلف 
مجهول» وكتاب بعض الأشراف في أصل الفاطميين. . . إن ثمة فيضاً من هذه الكتب 
الجزئية أو الثانوية كان يردف ويغدي أقلام الكثير من المؤرحين ويمنحهم إمكان التوسع أو 
الزيادة في بعض جوانب التاليف أو الأحداث. حتى المؤرنحون أنفسهم كانوا يسهمون في 
تأليف أمثال هذه الكتب التي تشبه أن تكون مقالاتِ وأبحاثاً ورسائلَ محدودة من مثل: 
التأليف على اسم معين : في من اسمه الحسين» أو عوض» أو عبد المؤمن . أو التأليف حول 
أهل الذمة: ترميم الكنائس» المذمة في الذمة. أو في الطرائف: ك «الذخاثر والتحف» 
للأوحدي . أو موقع معين : كجزيرة الروضة أو قلعة دمشق . أو جنس معين كالحبوش . أو في 
أحوال النيل . أو في الأوائل» أو في الأواحرء أو في الجواري والحمقى والمفلوكين والعميان 
والأذكياء. أو في حادث معین کحریق ضاخم » أو فتلة كبيرة» أووباء مبيد» أو عدوان کاسح . 
او في بعض آحوال الملوك: من صيد أو حج . أو في النقودء أو الأوزان. هذا إلى بعض 
كتب العجائب أو الرحلة أو التسلية أو لبس الخرقة (الصوفية) أو أخحبار الربط والمدارس 
والحمامات والمساجد. . 

وكانت هله الكتب بالعشرات تحت أيدي المژرخينء ونجد نثرات منها ومقتطفات 
مبعثرة في المؤلفات» تزيدها دقة أحياناً وطرافة أو تفاصيل تارة أخرى . 


= (یخطوط (Yale Jl‏ ج الورقة۷١۱‏ وجه وظهر. واین شاكر الكتبي : عیون التاريخ» (مخطوط دار الکتب 
٩‏ تاريخ) ج۲٠‏ الورقة ٠١‏ وجه . 
(۱) ابن حجر - «إلباء الغمر» ج٠‏ ص٤ ١»‏ من الئص. 
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هكان العرف الأحسن والأرضى بين مؤرخحى العصر المملوكى أن تؤحذ أخبار كل 
إقليم من مؤرخحي ذلك الإقليم نفسهء فإذا كان أهل مكة أدرى بشعابهاء فالمؤرخون 
المحليون هم الأجدر بالثقة في أمور بلادهم . وقد عبر المقريزي عن ذلك في عبارة معروفة 
وردت فى الفصل الخاص بالمعز لدين الله من كتابه «اتعاظ الحتفا». فقد نقل نصا عن 
ابن الأثير يقول: إن المعز احتفى مدة» قبل وفاته بسنة» فی سرداب آنشأه ونه استځلف ابنه 
نزاراً (العزيز) قبل اختفائه ثم ألحقه براي آخر لابن زولاق يذكر أنه إنما عهد لابنه العزيز 
قبل موته بیومین فقط . ویعلق المقريزي قائلا: «. . . وإن ابن زولاق أعرف باحوال مصر من 
ابن الأثير» حصوصاً المعزء فإنه كان حاضراً ذلك ومشاهداً له. . . إلا أن ابن الأثير تبعم 
مؤرنحي العراق والشام فيما نقلوه. وغير حاف على من تبحر في علم الأخبار تحاملهم على 
الخلفاء الفاطميين . . . ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن المرتبة العلية . . . فكثيرا 
ما رأيتهم يحكون في تواريخهم من أخبار مصر ما لا يرتضيه جهابذة العلماء. وأهل كل قطر 
أعرف بأخباره ومؤرخو مصر آدری بماجریاته. . .)0 . 

وإذا نحن تركنا جانباً اليمن التي غالباً ما ضيق مؤرخوها دائرتهم على تاريخهم 
الملحلي» وتركنا مؤرحي العراق وإيران الذين لم يهتموا بتطورات الأحداث. فإننا نلاحظ أن 
مؤرحي مصر كانوا غالبا ما يأحذون أخبار الشام عن الجزري والبرزالي أو الذهبي والصفدي 
واليونيني وابن شاكر الكتبي وأمثالهم» في الوقت الذي يعتمد فيه هؤلاء في أخبار مصر على 
زملائهم فيهاء كما يأحذون أخبار إفريقية والمغرب عن مؤلفي تلك الأقاليم» كأنما اعتبرت 
الإقليمية التاريخية احتصاصا بسبب اتصال التاريخ بالحياة المعاشة» وبأحوال المدن والبيئة 
والاقاليم وأحبار الئاس . 

فالبرزالي مثا كان أحد المصادر الأساسية لأحداث الشام عند ابن أيبك*)ء ولدى 

المفضل ين أبي الفضائل" . والنويري بدوره يعتمد الجزري من خلال بيبرس الدراداري 
في الغالب» كما اعتمد أغلب المؤرخحين المصريين كتابه «حوادث الزمان» للدرجة التي 
نستطیع معها جمع قسم کبیر هنه» من خلال ما اقتطفوا منهء لا سيما وأن الجرري وابن كير 
أحذا الكثير عن البرزالي في الوقت الذي أخذ فيه اليونيني عنه» فاي مصدر شامي اقتبس عله 
المؤرخ في مصر كان يعطيه الرواية نفسها تقريباً. 

وابن الغرات إذا اعتمد الثويري ولم يذكره» كما اعتمده ابن خحلدون»فقد اختارا من 
حلاله في أخحبار الشام با الفداء واليونيلي والجزري وأمثالهم بدون أن يدروا على الغالب. 


, . ۲۳۲ ص‎ ١ المقريزي - «اتعاظ الحنفام ج‎ )١( 

(۲) انظر مثا ابن أيبك: «كتز الدرر» ج٠٠‏ ص۳۲ رذلك في قصة مقابلة ابن تيمية لمندوب المغول سنة 
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(۳) انظر المفضل - «الئهج السديده ص٦۹٤‏ ي القصة نفسها. 
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وابن حجر حين كثب وإنباء الغمر» ذكر صراحة اعتماده على ذيل تاريخ حلب لابن خحطیب 
الناصرية» وأنه ألحق بكتابه منه أشياء كثيرة» بينما لم يعتمد مؤرخو المدرسة الشامية على 
مؤرخي مصر إلا فيما يتعلق بتاريخها. 

و إذا كان ما دؤنه مؤرخو القرون المملوكية حول عصورهم الخاصة هامّاء بما يتصف 
به من معاصرة» وما يحوي من شهادة مباشرة» أو خبر أصيل قريب العهد وهو كثيرء وكان هذا 
کله قد أعطی تلك المدونات كما أعطى الأجزاء الأحيرة لكافة الموسوعات التاريخية في تلك 
القرون قيمة خحاصة» فإن العديد من التواريخ التي روت أيضاً أخبار العصور السابقة تحتفظط 
بدورها بقيمها التاريخة الهامة . فهذه المؤلفات التي حاول به مؤرخو العصر المملوكي نقل 
أو توضيح أو إيجاز روايات المؤرخحين السابقين ندر أن لا تحوي قطعة من أثر فده أو من 
كتاب لا نعرف مصيره» أو مخطوط ما يزال مقبوراً فى بعض المكاتب الخاصة» وهكذا يسترد 
بعض الكلام المنقول أو المكرور قيمته وشأنه باعتباره البقية الباقية من الأثر المتقدم» ويأحذ 
المصدر النافل بعض قيمة المصادر الأصيلة المفقودة التي تدخل في تكوينه. 

ولنضرب مثا كتاب ابن أيبك: «الدرة المضيئة في الدولة الفاطمية». فمن مصادره 
الواحد والعشرين» هناك أحد عشر مصدراً مفقوداً» بعضها یتفرد بذکره واستخدامه وحده ولا 
نملك منه سوى ما ذكره هو نقلا عنه في الجزء الأول من موسوعة «كئوز الدرر» مشل: «حل 
الرموز في علم الكنوز» لمحمد بن عبد الرزاق القيرواني» أو ما ذكره في الدرة نفسها من 
الكتاب القبطي الذي وجله في الدير الأبيض› و «(سيرة الحاكم» المجهولة المؤلف» وكتاب 
الشريف أبي الحسين»ء خي محسن في أصل- الفاطميين» وكتاب «سير التاريخ» لأبي القاسم 
الطيب بن علي بن أحمد التميمي الذي وجده ابن أيبك مختصراً بخط علي بن منجب 
الصيرفي الكاتب» وبعضها قد نجد نتفاً أحرى منها عند غيره أيضاًء من مثل رسائل أبي 
القاسم الوزير المغربي» و «تاریخ بغداد» (ولسنا ندري أي تاريخ هو؟) و «الروضة البهية في 
حطط القاهرة المعزية» الذي نجد بعض نصوصه لدى المقريزي» و «تاريخ القيروان»» ولعله 
لابن الرقيق › و «تاریخ مصر» لابن زولاق وقد نقل عنه کثیرون منهم ابن میسر» وکتاب «جنی 
النحل» لاہن سعيد . ويتميز كتاب «الدرة المضيئة» بأنه يكشف لا اسم مؤرخ مجهول تمام 
الجهل» من مؤرخحي الشام هو أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى السميساطي المتوفى 
سنة ٤٥١‏ . وابن أيبك يأخل عنه فيما يظهر بصورة موجزة أحبار الشام في أيام الفاطميين› 
ولا يشير إلى الكتاب وصاحبه وإلى أخحله عنه إلا حيث تنتهي أحبار الكتاب سنة (۳4١‏ 
بعد أن يكون قد أتى مه على معلومات بالغة الدقة والقيمة. 

ومثل ثا «تاريخ ابن الفرات»: لو تصفحنا المجلد الرابع منه"ء وآهملنا المصادر 


. انظر ابن أيبك - «الدرة المضيئة» ص۲۷۲‎ )١( 
. و۹‎ 1۹1Y نشر هذا المجلد الرابم في جزءین بتحقیق الدكتور حسن الشماع (البصرة‎ () 
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المعروفة المبذولة کابن الأثير وابن سعید وابن الساعى والعماد الأصفهاني واین خلکان 
وابن شداد وابن واصل وابن الجوزي الخ . .. وجدنا أنه يعتمد أيضاً على عدد من المصادر 
الأحرى الضائعة مثل : 
کتاب لا نجد له ذکرا ولا مقتطفات منه عند غیر ابن الفرات() . 
العلاء الٻلدي» وهو كالكتاب السابق فی عدم الذكر والاقتباس إلا لدی ابن الفرات . 

كتاب صخير لأسامة بن منقذ الشيزري ذكر فيه من أدركه في عمره من ملوك البلاد 
ولا یذکره أحد في مؤلفات الرجل ولا يقثبس عنه إلا فى هذا الكتاب“" . 

كتاب أبي الخنائم : «جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام»ء ولا ندري عنه شيئاً ولا عن 
صاحبه سوى ما ذكر ابن الفرات عنه ؛ ولعله أبو الغنائم عبد الله النسابة الزيدي الحسيني 
الذي نقل عله شيخ الشرف العبيدلي (انظر «اتعاظ» ج۱ ص۱۷٠۱۸۰)‏ . 

مشيخة ابي عبد الله محمد بن شاكر الحمدي وهي كسالكتب السابقة“ . 

وهناك مؤلفات ضائعة أخرى يشترك مع ابن الفرات في الأخذ عنها ذكرها المقريزي 
خحاصة: , 

انزهة المقلتين في سيرة الدولتين» (الفاطمية والصلاحية) وهو للقاضي المرتضى آبو 
محمد عبك السلام القيسراني المعروف بابن .الطوير (توفي سنة 11۷)» ويمکن ان يجمع من 
مقتطفات كتابه لدى ابن الفرات جملة صالحة0 . 

«نظم السلوك في تاریخ الخلفاء والملوك». ویکثر ابن الفرات من الأخذ عنه في 
أجزاء عديدة من تاريخه. وقلما يذكر صاحبه ناصر الدين شافع ابن علي سبط ابن عبد الظاهر 
(توفي سنة 7)۷۳ . 


)١(‏ انظر المصدر السابق ج١‏ ص٦١۷‏ ويخطىء ابن الفرات بالاسم فيجمله أبو القاسم بن خليفة وهو أبو 
العباس أحمد بن القاسم بن خليفة صاحب طبقات الأطباء (لا طبقات الأدباء كما جاء في النص 
المطبوع). 

(۲) المصدر السابق ج١‏ ص۰۱۹۲ ج۲ ص٠۲۱‏ وبالرغم من وجود عدد من العلماء يلقبون بالبلدي إلا آنا لم 
تعثر على ذأدر هذا الرجل. 

(۳) المصدر السابق. 

. ۲۳۳ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ج ١‏ ص .٩‏ 

() المصدر السابق ج٠‏ ص١٠‏ وهو ينقل عن ابن الطوير هنا حوالى ٠١‏ صفحة والملاحظ أنه يذكر اسم 
الكتاب دون اسم صاحبه. 

(۷) انظر ابن الفرات . مخطوط فيينا المجلد ۳ الورقة ۱۹۸ وجه» وانظر ابن الفرات ٠١١ ء٠*٤ص ١- ٤‏ . 


٤١ 


«معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب»» وهو الموسوعة التاريخية 
للمۇرخ الكبير الضائم الآثار: ابن ابي طي یحیی بن حمید النجار الغساني الحلبي (توفي 
سنة )1۳١‏ . وابن الفرات في اعتماده المستمر على هذا المؤرخ واقتطافه الصفحات بعد 
الصفحات منه) . يشكل في كتابه أحد المصادر الثلاثة التي يمكن أن نجمع منها بقية أخبار 
ومؤلفات ابن أبي طي الضائعة» وهي مع ابن الفرات : أبو شامة في «الروضتين» والمقريزي في 
«الخطط» بالإضافة إلى آخرين أقل اقتباساً بكثير كالذهبي وابن شداد والصفدي . وهناك عدا 
هذا وذاك من المصادر الضاثعة أو التي ما تزال مخطوطة» وقد تداولها غير ابن الفراث : 

تاريخ محمد بن علي بن نظيف الغساني الحموي (توفي بعد سنة )1١١‏ ولعله 
المطول الضائع + المسمى ب : «الكشف والبيان في حوادث الزمان» . أما المختصر: «التاريخ 
المنصوري» فمطبوع › ولكنه لأ يحوي التفاصيل التي يذكرها ابن الفرات . 

كتاب «الطالع السعيد الجامع للفضلاء والرواة بأعلى الصعيد» لأبي الفضل كمال 
الدين جعفر بن تغلب الأدفوي (توفي سنة )۷٤4‏ ولا يذكر ابن الفرات اسم الكتاب» ولكن 
اسم المؤلف فقط”). 

بعض تعاليق الحافظ صدر الدين أحمد السلفي المتوفى سنة ٥۷٦‏ . وللرجل كتب 
عديدة بين مخطوط ومطبوع وضصائم ۹ . ا 

تعلق أو كتاب للحافظ أي المحاسن يوسف بن أحمد اليغموري الدمشقي <(“ 
المتوفى سنة 1۷۳. ونضرب مثلاً أحيراً: المقريزي في كتابه «اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الحنفاء(٠‏ الذي طبع في ثلاثة مجلدات. ولا يكاد المؤلف يذكر مصدراً من 
مصادره فې المجلدين الثاني والثالث. ولكنا نجد في المجلد الأول مجموعة واسعةء إذا 
نينا جانبا ما هو معروف موجود منها بقي مع ذلك الكثير الضائم » ومن هذا الكثير: 

«سيرة المعز لدين الله»» و «إتمام أخحبار أمراء مصر» للكندي» وكلا الكتابين لابن 
زولاق“ . 


(۱) انظر المصدر السابق ج٤‏ الصفحات ۱۷ء ١۳ء ٠٠‏ وغيرها. 

(۲) انظر المصدر السابق ج ١‏ . 

زس انظر المصدر السابق ج٠‏ ص۸ والأرجح أن ابن الفرات يأحد عن كتاب «الطالع السعيد» لان للمؤلف أيغفاً 
کشا آحری . و«الطالع السعيد» ما تزال مله لسخة مخطوطة بالجامع الأحمدي بطنطا. 

ر( المصدر السابق ج٠‏ س۹١١۱‏ . 

ر۵) المصدر السابق ج۲ ص۲۱۹ و ۲۲۰ وللرجل کتابان ضائعان: موچ ر حبار ولاة نحراسان»» و «ننور الفيس» , 

(۲) کان بالإمكان دراسة مصادر کتاب المقريزي «الخطط» لأنه ألحصب» ولكنا فضلنا کتابه هذا لأنه لم تدرس 
مصادره بعد ولأنه أكثر ضيقا, 

(۷) انظر المقريزي - «اتعاظ» ج۱ ص۲١٠‏ (حيث ينضل عن ابن زولاق عشر صفحات) ولئلاحظ أنه يقل أحيانً 


۲ 


- «الطعن على أنساب الخلفاء الفاطميين» للشريف أبي الحسين محمد بن علي سليل 
الإمام جعفر الصادق المعروف بأخحي محسن) وهو ينقل عنه عدة صفحات . 


«تاريخ إفريقية والمغرب». للأمير أبي محمد عبد العزيز بن شداد حفيد ابن 
( 

- «الروضة البهية الزاهرة في حطط المعزية القاهرة»» للقاضي ابن عبد الظاهر” . 
تاریخ الدولتين. وهو «نرهة المقلتين في سيرة الدولتين» لابن الطوير . 
«الجماهير في نساب المشاهير»» لابن حزم( . 


«تاریخ مصر»» لأبي عبد الله محمد القرطي (من رجال الفاطميين الأواخر) ويذكره 
فقط باسم القرطي 0 . 

«سير الأئمة» لابن مهذب أبي العلاء عبد العزيز بن عبد الرحمن (ولعله ينقله 
بالواسطة عن ابن سعيد) «). 


بادیس 


تاريخ إفريقية ودول القيروان»» لأبي إسحاق ابن الرقيق ويذكره باسم ابن الرقيق 
فقيل دون اسم الكتاب أيضا (ولعله أحذه عن طریق ابن میس) ‏ . 


«تاریخ هلال الصابىء وابنه غرس النعمةب0 . 
كتاب «تثبيت نبوة نبينا هة» » للقاضى عبد الجبار بن عبد الجبار البصرى (' . 
۰ 8 بو صي ۰ 0 ب . 0 0 ر 


في الغالب) , 


عله دون ذکرہ (ص ٣٦۱۳ء‏ ۱۳۷) وصفحات ٠٤١ ۱٤٤ ۲۲٤ ۱٤١‏ وإنما عرفا صاحبها من نصرص 
المقريزي نفسها في الخطط. وهو ينص أحيانا بوضوح أنه ينقل عن سيرة المعز بخط ابن زولاق نفسه 
(انظر ص‌۲۳۲). 

. المصدر الساہق ص۲۱ وما بعدها حش ص۲۹‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نمسه ج١‏ ص۳۷ - وما بعد (ولعله أحذه عن طريق ابن الأثير) , 

(۳) المصدر السابق نفسه ج٠‏ ص١٠٠‏ . 

.٠٠٣و۱۱۳ص المصدر السابق تفسه ج۱‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق نفسه ج۱ ص٣٠٠‏ وص۷٠.‏ 

. المصدر السابق ج۱ ص۲۹۷‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ج٠‏ ص٣۲۳‏ وانظر ص٦۲۹‏ وانظر ص٦۲۹‏ وص ۲۳٣‏ . 

(۸) المصدر السابق ج١‏ ص۱۷۱ وانظر اہن میسر تاریخ مصر ص۷٤‏ وص1۸ . 

(4) المصدر السابق ج۱ ص۲۱ . 

.۲٠۳۱ص المصدر السابق ج۱‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق ج٠‏ ص۲۲ وابن رزام من أقدم الطاعنين في نسب الفاطميين وقد نقل كلامه أو بعض 


<۳ 


كتاب «النقط معجم ما أشكل من الخطط»» للشريف أبي علي محمد بن أسعد 
الجواني النقيب0). 

كاب الأدبادا لامد بن اين الروذبارى رفن طريق :ابن عي ٠5‏ 

الفوطي » كذا يذكره المقريزي . وابن الفوطي مؤرخ بير مشهور لعله يقصده وله 
علدة مؤلقات ضخام0. 

«تاربخ ابن آبي طي»» ولسنا ندري آي تواریخه يقصد المقريزي» ولعله يعني تاریخ 
مصر لأن التص المقتبس يتحدث عن الحاكم بأمر الله في عدة صفحات © . 

ابن الصيرفي » ولعل المقريزي يقصد علي بن منجب الكاتب» ويروي أنه قرأ بخطه 
ما نقله عنه دون أن یعین الکتاب)۔ 

- ابن ميسر» ومن الغريب أن المقريزي لا يذكره مع أنه يعتمدعليه في مواضع عديدة 
مكررة. ويبقى بعد ذلك من مصادر المقريزي مصدران لكل منهما قضية : 

أولهما - المسبحي عز الملك. والمقريزي يذكر أحذه عنه مرة أو مرتين غير أنه يغفله 
في قسم هام من كتابه يزيد على خمسين صفحة. . . وهذه القضية تتعلق ہما أورده 
المقريزي - دون إشارة للمصدر- من أخبار سنتي ٤٠١ . ٤٠٤‏ ه. فقد تبسّط في أخبار هاتين 
السنتين في خحمسين صفحة» واتبع في التدوبن طريقة لم يتبجها في الأقسام السابقة من 
كتاب «اتعاظ الحنفا» ولا اللاحقة وهى ذكر الحوادث بالشهر» وبثرتيب الحدوث يوماً بعد 
يوم» مع تحديد اسم اليوم ونحديد وف الحادث من اليوم أحياناً كثيرة. ثم نجده یعود فڄجأة 
سنة 4١١‏ و سئة ٤١١‏ فينقطع عنه الوحي فإذا هو يجمل أخبار سنة ٤٠١‏ في ثلائة أسطرء 
وأخبار سنة 4۱۷ في أربعة0. 

وهذا لا يعني سوی آمر واحد» هو أنه وقع على مصدر تفصيلي للسنتين ٤٠٤‏ و٥٤‏ 
سمح له بذلك التبسط الذي لم يستطعه من قبل» ولا من بعد. والنص المنقول يكشف بدقة 
أن صاحبه إنما كان من شهود تلك الفترة شهادة عيان. وإذا عدنا إلى تلك السنوات وجدنا 


= كلامه الكثيرون وملهم ابن النديم والنويري والمقريزي . 

, ٠١۷ص‎ ٠ج المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر الساہق ج۲ ص١١٠.‏ 

(۳) المصدر السابق ج۲ ص۲١٠‏ . 

. ۱١۹-۱۱۷ المصدر السابق ج۲‎ )٤( 

: . ۱٠۲۴ص المصدرالسابق ج۲‎ )١( 

(1) المصدر السابق ج٠‏ الصفبحات ۲۷۹۰٤‏ و ۲۸۷ و۲۹۰ -۲۹۳. ونجد أضول هله المقتطفات لدى 
ابن ميسر - «تاريخ مصر»» الصفحات ٥۲١ - ٤٩4‏ . 

(۷) «اتعاظ» ج۱ ص٤٤۲‏ رج۲ ص٦‏ . 

(۸) المصدر السابق ج۲ ص٤۱۲- ۱۷٤‏ . 
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٤٤ 


لدينا ثلاثة مؤرخين توفي اثنان منهم (سنة )٤۱٥‏ هما ابن لابن زولاق وأبو محمد بن يحي 
الدقاق» وقد ذكرهما المقريزي ولكنه لم يذكر أخذه عنهماء وإن أشار إلى أن الأول ذيل على 
تاریخ بيه › وأن الثاني من مؤرحي آخبار مصر“. وأما الثالث المسبحي (المتوفى سنة )٤٠١‏ 
فس المعروف عنه أنه كتب «تاریخ مصر» في ١۳‏ ألف صفحة حتى سنة ٣‏ وآنه کان 
منصلا بالخايفة الحاكم بأمر اللهء أثيراً عنده من سنة ۳۹۸ » وآنه کان غزير التأليف 
.وقد لا تكون هذه القرينة كافيةفتاريخ المسبحي ضائع ؛ ولكن عكتبة الأسكوريال؛ تحتفظط 
کک بقية الجزء ۹ والجزء .٠١‏ وهذه القطعة تتناول بالضبط قطعة من أخبار 
سنة ٤٠٤‏ وأخبار سنة ٤٠١‏ فى حوالى ٠۷‏ صفحة. آليس من المحتمل أن تكون أوراق 
الأسكوريال هي نفسها التي وقعت للمقريزي؟ إن مقارنة النصوص فیما رجح - سوف تثبت 
صحة هذا الاحتمال. 


انيهما- السميساطي : أبو القاسم علي بن محمد السلمي المتوفى سلة ٤٠٥٤‏ . فقد 
كتب الرجل أخبار الشام في القرن الرابم وحتى سنة ٠۳۹١‏ ونقلها عنه موجزة ملخصة ابن 
أيبك في «الدرة المضيئة» من نسخة بخط المؤلف. لكنا نعود فنلاحظ أن المقريزي فى 
«اتعاظ الحنفا» يدخحل من أخبار الشام في السنوات ما بين سنة ۳٦۰‏ و ٠۹۵‏ في تفصيل 
واسع لا يمكن أن يتيسر إلا لمواطن دمشقي . وهو مع ذلك لا يذكر مصدره في تلك الأخبار 
الدقيقة التي تصل في التفصيل حد ذكر أسماء زعماء الأحياء الصغار والأزفة العادية بدمشق . 
ولو قارنا بين النصوص لدى ابن أيبك والمقريزي لوجدنا من خلال كثير من التطابقات أن ما 
ذكره ابن أيبك ليس إلا مختصر ما ذكره المقريزي» مع أن الأول سابق للثاني بقرن من 
الزمان » وهذا لا يعني سوى أمر واحد هو أن المصدر الشامي الذي وقع لابن أيبك في مصر 
بىخط مؤلفە فاخحتصره في کتابه» عاد فوقع للمقريزي الذي أخذه بحذافيره وآدخله في 
تضاعيف كتابه ‏ دون الاهتمام بصاحبهء لأنه من الأسماء المغمورة التي لم يسمع بتاريخها 
أحد» وإن سمع الناس أن الرجل عالم» وأنه افتتح مدرسة ما تزال تحمل اسمه إلى اليوم 
a‏ الأموي بوكر بم البجايج اطي وتفاصيله لدى المقريزي ما وقع بعد 
تفاصيل المسبحي . فما يكاد ينقطع النص الموسع مثلا سنة ۹ حتی لا تأحذ السنتان 
۰و ۳۷۱ من کتاب المقريزي بکل حرادٹھما سوى أربعة أسطر9 ۲ . 


۱۷٤ص المقريزي - «اتعاظ» ج۲‎ )١( 

(۲) انظر ذكر المخطوط في فهرس الغزيري للأسكوريال برقم ٠٠٤‏ . وقد نشر هذا المخطوط مؤخراً في مصر. 

(۳) انظر النصرص لدى المقريزي في «اتعاظ الحنفام جا ص۲۲ - 1۱۲۷ء ٠۸١‏ -۱۸۸ء 
۲٠١ - ۲۹ ۳ ۳۸ ۲۲-۲۱۸ ۲۱٤-١‏ وقارن بالنصوص المقابلة لدى ابن أيبك «الدرة 
المضيئة» (جا من «كنز الدرر») الصفحسات : 11-1۳۲ 17°- ¥11« AVA AYY‏ 
IIT PY OYY oY YTV YIN eYYY YA IY Y0 CF °° 1Y1‏ 
۱ 


٥ 


۲ مصادر الأحداث المعاصرة 

لم یات مؤرخو هذا العصر بجديد في هذا الباب أيضاً. لكن لما كان التاريخ قد أصيح 
من شؤون العلماء وشجونهم› ومن العلوم التي تبحسب لصاحبها عند التقويم » فإن التدوين 
التاريخي كسب من خلال ذلك الاحترام» الكثير من التنظيم والتدقيق . كما كسب - على ما 
يبدو الوفرة في المادةء أو السرعة في التسجيل الذي أضحى أشبه باليومي . وتبارى 
المؤرخون فى ذلك حتى أضحت الأجزاء الأحيرة من الموسوعات التاريخية الكبرى كأنها 
الصحف اليوم سجلات يومية للأحداث . كما تضخمت هذه السجلات للدرجة التي أضحت 
معها أحداث سنة واحدة تملأ أحياناً عشرات الصفحات. 


وکان هذا يقضي بتصيد الأخبار على أنواعهاء ومن مختلف المصادر الممكنة. حثى 
آخبار الجرائم العادية آو ليس بعضص المضاة خلعةء آو هجوم بعض السيول» أو حریق بعضس 
البيوت»› أو عقوبة مجرم أو شارب خحمر» كانت تجد لها مكانا في التسجيل . ولھذا کان لا بد 
أن تتعدد المصادر وأهمها: الاطلاع الشخصي » وشهادات المعاصرين والوثاثق الرسمية. 


أ الاطلاع الشخصي المباشر والشهادة العيانية : وقد استند إليها جميع المؤرحين في 
كل ما سجلوا من أمور عصورهم : ينصون أحياناً على ذلك في مقدمة الكتب» ثم ينصون 
عليه كلما أوردوا حبرا مما شهدوا وعرفوا. يقول ابن حجر في مقدمة «إنباء الغمر». .٠«وغالب‏ 
ما أوردته فيه ما شاهدته أو تلقفته ممن أرجع إليه. . ٠.‏ ويمكن أن نرى مثل هذه العبارة 
واضحة أو مطوية في ثنايا الحديث في معظم ما تحت أيدينا من تواريخ العصر. 


وهكذا مثا يكاد المجلد الأخيرمن «كنز الدرر» (وعنوانه الدر الفانحرفي سيرة الملك 
الناصر ) يصبح كتاب مذكرات . فابن أيبك يذكر فيه دون انقطاع ما شهد وسمع ضمن 
الأخبار الأحرى. يقول بعد أن سل خبراً سمعه حول وصول الملك الناصر إلى غزة 
سنة .«:۷٠۹‏ .. وأما ما شاهده المملوك (يعني نفسه) واضعه ومؤلفه وجامعه ومصنفه 
بالمعاينة لا بالسماع فإنا نحن كنا ببلبيس في ذلك التاريخ وكان العبد (يقصد نفسه) بالقاهرة 
آشاهد جميع هذه الأحوال وأطالع بها الوالد رحمه الله ببلبيس أولا فأولاً . . ٠).‏ . ويستمر في 
رواية مشاهداته ثماني صفحاث. ٹم يعود مرة ألحرى إلى رواية ما شهد وعرف بعدة 
صفحات”؛ في أخبار مفصلة تبلغ ثماني صفحات أخرى. ويمهد قبل الرواية بمثل قوله : 


(۱) اہن أيبك - «الدر الفاحره ج٩‏ صفحة ۱۷۷ . 
(۲) المصدر نفسه ص۱۹۸ فما بعد حتی ص۹٣۲۰‏ . 


٤“ 


«قلت ومما أحكيه ما شاهدته بالمعابنة لا بالإخبار». ويروي مثلاً وصول ملك التتر إلى 
قراسنقر" . آو دیب الرعب في دمشی حوفاً من التتر› وتوجهه مع جماعة من آمراء دمشقی 
لكشف أحوال الرحبة“ . 


ويمشي على الطريقة نفسها بيبرس الدواداري المنصوري الذي يروي فيي «زبدة 
الفكرة» وفي «التحفة الملوكية» مثا تكليفه السفر إلى الإسكندرية لوضع حد لقرصنة مراكب 
الفرنجة“) وتوزيع الأموال على الفقراءء وتوليه متصب نائب القلعة عند خحروج السلطان إلى 
الشام للقضاء على المخولء واشتراكه مرتين في الحرب ضد المغول (سنة ۷٠١‏ وسنة »)۷٠۲‏ 
وتفصيل المعارك التي شهد"؟. وقيامه على رآس حلة إلى الاسكندرية سنة ۷٠۲‏ بأمر السلطان 
محمد لتقوية تحصیناتها الحربية» وخروجه کنائب لأحد قواد الحملة على الأرمن في بلدة سيس » 
وتفاصيل العارك الي خحاضتها تلك الحملة» وتقليده نيابة السلطنة سنة ۷١١‏ وإعادته إقطاعه 
المسلوب(» ثم القبض عليه وسجنه بالإسكندرية حوالي خس سنين ٠"‏ قبل العفو عنه. 


وناخحذ مخطوطاً مجهول المؤلف كالمخطوط الذي نشره زيترشتي ن( فنجد أن 
صاحبه کان من الجنود» وقد سجُل ماعرفه من الأخبار بين سنتي ۷۹۹-۰ ووضم بینها 
مشاهداته الخاصة حول تجريدهالأشرف خليل على عكا١)‏ وفتحها سنة 1۹١‏ وقد حضر 
الفتح » كما حضر ووصف غزو قلعة الروم على الفرات سنة ٠.١‏ وعصيان المماليك 


(۱) المصدر نفسه ص۲۲۷ . 

(۲) المصدر ص ۲٠٣۷۰‏ . 

(۳) المصدر ص ۲٠۰‏ . 

)٤(‏ بيبرس الدواداري -«زبدة الفكرة في تاريخ المىجرة» (حطوط جامعة القاهرةرقم ۲٤4٠۲۸‏ مصورج۹» ورقة 
٤‏ ۲۸) وروي ذلك أيضاً في كتابه الآحر «التحفة الملوكية». (مخطوط الجامعة رقم ۲۲۰۲۹ مصور 
ورقة ۲٤‏ -۲۹). 

)١(‏ المصدران السابقان : «زبدة الفكرة» (مخطوط) ورقة ٠٠٠١‏ ظهرء «والتحفة الملوكية» ورقة ۷۳ ظهر. 

(1) بيبرس ‏ «زبدة الفكرة» (المخطوط نفسه ج4) ورقة ۲۳۸ وجه» وظهر. 

(۷) بيبرس - «التحفة الملوكية» (المىخطوط السابق) ورقة ۸۳ ظهر. 

(۸) بيبيرس - التسحفة (المخطوط ذاته) ورقة ٠٠٠‏ ظهر (والحفة ورقة ۸٠‏ ظه) . 

)٩(‏ بيبرس - «التسحفة الملوكية» (المخطوط ذاته) الورقة ۱١١‏ وجه وظهر. 

)٠١(‏ المصدر السابق: الورقة ٠۷۷‏ ظهر. 

Zetterslcen (K.V.) Beitı iye Zun Geschichte der Mamluken Sultane in der Tahren 650 — (11) 

741. der Higre Nach Arabischen Handschriften, Leiden, 1919. 


(1) المصدر السابق ص۲ . 


۷ 


السلطانية فى القاهرة سنة ٤1۹٠ء‏ ومشاهداته لآثار الزلزال الذي ضرب فيه أبن خحصيب 
سنة »)۷٠١‏ ويبعض علاقاته الشخصية مع بعض قادة الجند المماليك مثل سيف الدين 
الفاحري . . . ). 

وننظر في «نهاية الأرب» للنويري» وفي الجزء الذي روى فيه أخبار عصره (بين القرنين 
السابم والثامن الهجريين) فنجده يحكي فيه بعض أعماله في نظارة ديوانه الخاص وإشرافه 
على المجموعة المعمارية التي أنشأها السلطان قلاوون (البيمارستان والمدرسة والضريح) ثم 
علي بها الناصر محمد» وبعض الاخبار التي عرفها النويري في نظارته للجيش في 
طرابلس ء أو في نظارة الديوان بالاإقليم الشرقي من الدقهلية 0 . 

حتی التواریخ المختصرة لا تخلو من المشاهدات الشخصية. وهكذا يمشي على 
السنة نفسها المفضل بن أبي الفضائل في كتابه «النهج السديد فيما بعد تاريخ 
ابن العميد». وقد كتبه على ما يبدو لاستعماله الشخصي» وليتذكر الأحداث التي شهدها 
وعاصرها بين سنتي ۹و .۷٤١‏ وكذلك فعل الهاشمي الصفدي صاحب كتاب «نزهة 
المالك رالمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك». فتاريخه المخطوط على 
إيجازه يحكي ذهابه سنة 14٤‏ بأمر الوزير ابن الخليلي في مهمة لاإشراف على زراعة 
الأراضي السلطانية بسرياقوس)» أو يروي حادثة شهدها في فاقوس» ومدى قسوة المجاعة 
على الناس). لدرجة أكل بحضهم لحوم البشر وتحقيقه في ذلك . 

ويمكن أن يعتبر القسم الأخير من تاريخ أبي الفداء «المختصر في أخبار البشر» نموذجاً 


في هذا الباب . فبالرغم من أنه تاريخ عالمي مختصر إلا أنه يتحول في الصفحات الخمسين 
الألحيرة منه إلى نوع من المذكرات الشخصية الملكيةء کتبھا صا حب التاريخ ملك حما 


. ١۷ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر الساہق ص۳۲ . 

(۴) المصدر السابق ص۸۸. ويذكر في حتام الكتاب حطبة منمقة حول هذه الزلزلة ص٣۲٠‏ ۲۷ء نقلها أيضاً 
ابن أيبك ونسبها إلى بعض اأصحابهء أما صاحب المخطوط فيذكر أنها من تاأليفه (انظر «الدر الفاخري 
ص۱۲ .)۱١۳‏ 

. ٤١ص المصدر السابق‎ )٤( 

(۵) النويري - «نهاية الأرب» مخطوط دار الكتب المصرية (رقم ٥٤٩‏ معرفة عامة) ج ۳۰ الأوراق ۱۹ وجه» ۲۹ 
وجه» ٤٥‏ ظهر. 

() المصدر السابق الورقة 0۹ وجه. 

(۷) المصدر السابق الورقة ۷۷ وجه. 

(۸) الصفدي (وهو المحسن وليس الصلاح الدمشقي): «نزهة المالك رالمملوك». مخطوط المتحف البريطاني 
(رقم ۲۹۳۲١‏ 0۲) الورقة ۷١‏ وجه. 


۸ 


لبؤرخ علاقاته مع السلطان في مصر ويحكي بعض المعارك التي حضر بقوله: «... يقول 
العبد الفقير مؤلف هذا المختصرء إنلي حضرت حصار الحصن المذكور (حصن المرقب) 
وعمري إذ ذاك نحو اثنتي عشرة سنة. وهو أول قتال رأيته وكنت مع والدي . . ٠».‏ . ثم 
وای الشهادات : فيذكر حصار قلعة الروم سنة 4١‏ ويصفه ويفقول: «وهذا الحصار 
أيضاً من جملة الحصارات التي شاهدهاء وكانت منزلة الحمويين (جيشه) على قمة الجبل 
المطل على الحصن. . ٠.‏ . ويذكر تسلمه عجلة واحدة من منجنيق عظيم بمائة عجلة 
ومقاساتهم العناء الشديد في تحريكه بين المطر والوحول والبرد"» ثم ترقيته إلى أمير 
طبلخانة2), واشتراکه في غزوة بلاد سيس من أولها إلى آخرهًا ووصف فاصیلها ٻالتواریخ 
الدقيقة» وشهوده قدوم التتر على حماه وهزيمتهم في مرج الصفر جلوبي دمشق)ء ثم وعد 
السلطان له بملك حماهء م ذهابه إلى الحج . وهکذا يمضي الكتاب مسیجا حياة ابي 
الفداء حتى تقلده حماه «. . . على قاعدة اللواب ؛ وكان تاريخ التقليد في ثامن عشر جمادى 
الأولى سنة عشر وسبعمائة -حسب المرسوم الشريف» » ثم تمليكه حماه بعد ذلك. . . » وما 
فعل لإخراج المماليك السلطانية منهاء وما أهداه ا سلة وما قابله ٻه السلطان من 
الهدايا بالوصف الكامل مرة بعد مرة. . . 0). تتمركز الصفحات الأنحيرة حول «أنا» المىؤرخ 
فهو پذکر نفسه پاستمرار: «وتاحرت e Uf‏ «فسرٹ انا ومن في صحبتي) «وتو جه إلى 
الصعيد وأنا معه» و «سرت» و «أقمت» و «صلیت» و «استقريت» . . . فالکتاب کله مذکرات 
ملكية حاصة. 


ب جمع الشهادات ارب من الشهود والمعاصرين: وذلك هو المصدر الثاني 
ولعله الأغزر والأكثر استیخداماً في تسجيل الأ حداث التاريخية المعاصرة . وباستطاعتنا أن 
نستخرج ٹب واسعاً من خلال المؤلفات المختلفة» بأسماء هذا الجمهور من الملوك والأمراء 
والعلماء والکتاب والجند والتجار والخدم والبحجاب والقضاة وعمال الخراج وغيرهم ممن 


(۱) ابو الفداء - «المختصر في أخبار الہشر» ج٤‏ ص۲۱ . 

(۲) المصدر السابق ج٤‏ ص۲۷ . 

(۳) المصدر السابق ج٤‏ ص٤۲‏ . 

. المصدر السابق ج٤ ص۲۹‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ج٤‏ ص٥٠‏ . 

. ٤۸ص‎ ٤ج المصدر السابق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ص ٠٠‏ وص ١ه‏ . 

(۸) المصدر السابق ص 1٠١‏ . 

(4) المصدر السابق ج٤‏ انظر الصفحات 1۷ء 1۸ 1۹ ۷۱ء ۷۳ء ۷4 ۷۸ ۷۹, 
)٠١(‏ المصدر السابق ص۸۳ رانظر ص۸0 ..4۱١۹٠‏ الخ . . 
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غذوا التواريخ بشهاداتهم وأخبارهم » وكانوا وراء غزارة أو ضحالة أو صواب أو خحطا بعضهاء 
كما كانوا السبب في تفردها ببعض الأخبار وأصالتها أو في تفاهة المادة. . 

وهذا الجمهور ليس واسعاً فقط ولكله في الوقت نفسه متنوع الطبقات يشمل الملوك 
كما يشمل العامة وفيه القادة الكبار والجند على السواءء وفيه المشاركون في الأحداث 
السياسية والحربية والشهود والحياديون المراقبون على البعد. وكان الشرط الأهم في 
احتیارهم لدی المؤرخحين هو جسن الاطلاع . وح نهم کانوا ينصون احیاناً على ان الراوي 
هومن الثقات› إلا أنهم ‏ فيما يبدو لم پکونوا يحرصون على التثہت من الثقة قدر حرصهم 
على سعة الاطلاع ومعرفة التفاصيل . وقد يذكرون أن تسجيل إلرواية بنصها أو بالمعنى فقط . 
وغالاً ما ينقل عن الآحر تلك الشهادات مم اسم صاحبها في نوع من التوٹيق فيها 
وتاکید مصدرها. . 

والأمثلة على الشهرد والشهادات کمصادر للأخبار في هذا العصر تفوت الاستفصاء. 
ومن نماذجها: لدی اليونيني ماک في «ذيل مرآة الزمان» نجد: 

«حکی لي شجاع الدين محمد بن شهري رحمه الله ما معناه أن . . ٠0,‏ . 


الموصلي قال کان مظفر الدین صاحب صهيون يعقد. . , »). 

«حکی لي بهاء الدين عبد الله ہن محبوب رحمه الله نفقة مطابخه. . , )0 . 

«قال الملك المنصور رحمه الله ارسل الي الأمير شمس الدين يقول . . Oe.‏ 

«قال عر الدين ٻن شداد: حکی لي علاء الدين علي بن عبد الله البخدادي قال: 
احذت اسيراً من بخداد لما أخذنها التتر. . (٠.‏ . 

- «وحكى لي نجم الدين موسى الشقراوي ما معناه أن العز الضرير حدثه أنه كان في 
مجلس سیف الدولة الآمدي e...‏ 

س «(وحکی لي القاضي تاج الدين عبك الخالى رحمه الله ما معناه قال: قدم 
بعلبك. . .4 , 


.٤٤ص اليونيلي - «ذيل مرآة الزمان» جا‎ )١( 
. ٤٠٥ص المصدر نقسه ج۱‎ )۲( 

)٤ ۳(‏ المصدر نفسه ج۱ ص۱٤۱‏ . 

() المصدر نفسه ج۲ ص١١٠‏ . 

. ٠١۹ص المصدر نفسه ج۲‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه ج۲ ص۸٤‏ . 


- «وحکی لي خادمه الشمس محمد بن داوود رحمه الله قال: سير الشيخ معي للملك 
الكامل هدية بعلبك. . . ۾( . 


«وحكى الملك الأشرف لوالدي رحمه الله قال: لما كسرنا في الروم. . . "؟. 
فإذا انتقلا إلى اہن الجزري › وجدنا من أمثلة مصادره من الشهود: 
أرؤس من الخيل فيقفز. . ٩).‏ ., 
«روی لا الشيخ علم الدين ابن الرزاني حكايات غريبة عن الشيخ . ب 
الحراني . . .»( . 


«أخبرني بعض أكابر الأمراء أن من جملة ما أخذ من دار الأمير. . .٠0.‏ 


- «حكى لي الأميسر سيف الدين ابن الجمقدار أن الملك الأشرف نزل على 
عکا. , ,پ۷ , 


وننظر في ابن أيبك فنجد أنه كثيراً ما اعتمد والده وأصدقاء والده من رجال الدولة 
المملوكية کمصدر من مصادره الحية ونراه يسجل : 


-«. .. كان الأمير حسام الدين إزدمر المجيري بينه وبين الوالد. . . صحبة أكيدة 
وحشداشية من قديم الزمان. فلما عاد (من الأسر) بعد طول إقامته عند التتار فحضر عنده في 
داره الوالد وأنا معه أسمع قال: لما حضرت بين يدي محمود غازان (ملك الت . . .». 
وروى ابن أيبك رواية المقابلة في صفحات طوياة“ . 


e‏ حدثني الملك الكامل رحمه الله في سنة عشر وسبع مائة بدمشق المحروسة 
قال فتح الدين بن ضبرة آن کان سبب خلاصه من الأسر. . .»0 . 


(1) المصدر نفسه ج۲ ص٥٤‏ وص٥٥‏ . 

() المصدر نفسه ج۲ ص١٤‏ . 

(۳) ستأحذ الأمثلة على شهود الجزري من «تاريخ ابن الفرات» كنموذج لأحذ الشهادة مع اسم صاحبها 
ومصدرها. 

. انظر «تاريخ ابن الفرات» ج۸ ص"‎ )٤( 

. 0٩۹ص المصدر السابق ج۸‎ )٥( 

. ۱١۱ص المصدر السابق ج۸‎ )١ 

(۷) المصدر السابق ج۸ ص۲٠١‏ . 

(۸) انظر اہن أيبك ۔ «الدر الفاحر» (ج۹) ص۷۱-٣۷‏ ثم تتمة کلامه ص‌۱۲۹-١١٠‏ . 

(۹) المصدر السابق ج۹ ص۹٤٠‏ وانظر كذلك مرة أحرى ص۱۸ في حديث يمتد صفحات عديدة حتى 
ص۱۷۷ . 


°١ 


«قلت: هذا حديث يبخانمملوك قرا سنقر للعبد (أي للمؤرخ) في سنين العشرين 
وسبع مائة» لما كان بالديار المصرية بعد عودته من عند أستاذه. . قال. . . ويمتد الحديث 
المنقول حول هرب الأمير قرا سنقر إلى التتر عشر صفحات أو عشرين. . .). 

ک2 لقد ٻلغنی ما حکاه والدي آن السلطان الملك الظاهر. . ٠.‏ ويكرر الرواية عن 
والده فی مواضصع عديدة. i,‏ 

«.. . حدثني هذا المهذب (كاتب نصراني حدم عند الأمير بكتمر عشر سلوات) 
ذات يوم وأنا عنذّه في بيته بضرورة كانت لي عنده وأجرينا ذكر التاريخ . . . فقال المهذب 
للمملوك: يا مولانا ورخ عني ما أقوله لخدمتك عن المخدوم (يعني بکتهر. . .)06 . 

O‏ حکى لي مملوك فارس الدين البكي : کان جار لنا ونحن ہدمشق پسمی 
السلطان الملك الأشرف رحمه. الله : لاجين وهو ممسوكاً لأستاذي الفارس البكي توجهت 
معه. , ,)0). 

ص(... حدث الشيخ الصالح العالم العامل . ۹ شمس الدين محمد بن فوام . E‏ 
سنة التي عشرة وسبع ماثة لوالدي سقى الله عهده وأنا أسمع قال: لما ك ان السلطان 
بالكرك. , .(°, 

وننتقل إلى النوبري فنجد لديه بدوره الكثير من الشهود والمصادر ومنهم على سبیل 
المثال السريع : 

القاضي شمس الدين بن عدلان 

الأمير عااء الدين مغلطاي البيسري“ . 

الأمير جمال الدين آقوش الأحرم 0 . 


0 


. المصدر الساہق ج۹ ص۲۱۹ ثم حتی ص۲۳۸‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ج٩‏ ص۳٤۱‏ ثم انظر ج۸ ص۹٤۳‏ مثا وغيرها. 

(۳) ابن أیہك ۔ «الدر الفاحر» )٩(‏ ص٤‏ ۳۹۔ ۳۹۵. 

. ۳٠۹ص ابن أيبك - «الدرة المضيئة» (ج۸)‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق ج۸ ص۲۷۳ . 

() انظر النويري «نهاية الأرب» (مخطوط دار الكتب ٥٤4‏ معرفة) ج٠٠‏ ورقة ۲۹ وجه . 
(۷) المصدر السابق ج٠٠‏ الورقة ٤١‏ ظهر. 

(۸) المصدر السابق ج٠٠‏ الورقة ٤٠‏ وجه, 

() المصدر السابق ج ٠١‏ الورقة ۷١‏ وجه, 


o۲ 


الأمير ركن الدين بيبرس © 

على أن المؤرخين لم يستمرواء في الواقع» في هذا الخط من التوثيتق للرواية الشفويةِ 
بذكر أصحابها. وبالرغم من نهم بكل تأكيد لم يتنازعوا عنها كمصدر خبري» إلا أننا نلاحظ 
بوضوح › ES‏ القيد الذي يمكن أن يعتبرء 
ولل كبير» بقية من بقايا التأثر بالطريقة «الحديثية» التي تشتر مع الخبر سنده» وذكر 
صاحبه» وسلسلة رواية . وهكذا نلاحظ أن تلك e‏ شهود العيان والعارفين 
بالخبر قد تقلصت کثیراً وتراجعت إلى الحدود الدنياء وبخاصة في النصف الثاني للعصر. 
والمؤرحون المتأحرون في القرنين التاسع والعاشر تخففوا كل التخفف من توثيق آخبارهم» 
ومن ذكر رواتها لهم» لأنهم - فيما يبدو لم يعودوا يجدون ضرورة لذلك. ولو بحشنا مثلاً 
لدى ابن الفرات في الجزء الأخير (التاسع) من تاريخه فإنا لا نكاد نجد ذكراً لمصدر شفوي 
معين. ولقد يقول : «رأيت بخط بعض الإخوان من علماء التاريخ ممن له اطلاع على أحوال 
أرباب الدولة أن . ٠‏ و «قيل إن»» و«ذكر من سمعه يقر الورقة أن. . .» و«من جملة ما 
شاع ما حكاه وأخبرنا به الشيخ خليل الشامي الصوفي . . . "٠ء‏ على أن أكثر الكلمات بروزاً 
في الكتاب قول ابن الفرات «وشاع أن. . .»» فكأنه تسجيل متصل لشائعات الأخبار 
الشفوية» ولكن دون أي إشارة إلى المتحدثين بها. أما الجزء السابق (الثامن) ويعود في 
التاريخ إلى ما قبل مائة سنة من التاسع (والفجوة بين الجزءين ناجمة عن ضياع الأجزاء 
الأحرى بينهما) فقد نجد فيه شيئاً من مثل قول ابن الفرات : 

س «حکی لي سيدي وشيخي قاضي قضاة السادة الحنفية بالديار المصرية زين الدين 
ابن البسطامي قال. . . ٠‏ , 

«وحکی الأمیر سيف الدین أبو بكر بن الجمقدار نايب أمير جاندار. . .» (وربما نقل 
ابن الفرات هذه الشهادة عن غيره) . 

«قال بعض الرواة. . . وحكى بعض الإحوان. . .)0 , 

«ولا شي ء أكثر من هلا لدیه» . 

وبالرغم من أن المقريزي من حصب المؤرحين قلماًء وأكثرهم أخباراً وتفاصيل 
وتسجیاڈ لألوان الأحداث من سياسية واقتصادية وعلمية واجتماعية ودولية» فإنه لا يهتم بدا 
ہذکر مصدر من مصادر أحباره ولا بالكشف عن من حدثه بها. حتى أخبار الدول الأجنبية التي 


. المصدر السابق ج۲۹ الورقة ۷۸ وجه‎ )١( 
الخ.‎ YE VY oY «oF «oY انظر اہن الفرات ج٠ الصفحات‎ )۲( 
. ۲٠٠ ۱۲١ ء۱۲٤١ انظر ابن الفرات ج۸ الصفحات‎ )۳( 


or 


بذكرها ترد لديه ضمن الآحداث الأحرى وقد يکتفي فيها بقوله: «ورد الخېر بان . . .» ويذكر 
ما عرف عن دوج البندقية أو دوكات ميلان" . وندر جدًا أن نجد لديه مثل قوله: «. . . إلا 
أنه أخبرني (قاضي القضاة) زاده الله رفعة أن والده المرحوم ناصر الدين البارزي جمع بين 
قضاء حماه وكتابة السر بها. . .4“ . 

وغياب الشهادات الشفوية نجده نفسه لدى ابن طولون. ففي «مفاكهة الخلان» مث لا 
نكاد نجد سوى لمحات غامضة من مثل قوله: 

-«. .. والذي حكى لي هذه النادرة أحبرني بوفاة العلامة جلال الدين السيوطي بأنها 
يوم ال لخمیس تاسع جمادی الأولى من هذه السنة (سنة .)۹١١‏ . .٠ء‏ ويقول بعد صفحة من 
ذلك : «وأخبرني في سابع عشري شعبان منھا حرج خحارجي في الصعيد. a,‏ 

فإذا بحثنا لدى ابن إياس في «بدائع الزهور» (وأجزائه الأخيرة) لم نجد مصدراً يبحدث 
المؤرخ بخبرء ولكنه يسرد الأحداث» آخذاً بعضها بأعناق بعض دون سند أو رواية» ما جل 
منها وما دق » وسواء في ذلك تشهير امرأة زانية أو أسرار الدولة العليا. . . 

واتبع الطريقة نفسها ابن الصيرفي الجوهري في «نزهة الئفوس والأبدان» فليس لديه 
إلا الخبر العادي المرتبط بتاريخه اليومي المتسلسل» فلا أخبار المعارك تستند إلى روايةء 
ولا تراجم العلماءء ولا أحبار العامة. 

ج إئباثت الوثائق الرسمية: وقد شاع استخدامها وإدخالها في صلب کتب التاریخ منڈ 
اشتهرت رساثل القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني» ودخلت الأدب التاريخي فاتحة في 
القرنين السادس والسابع . واندفع مؤرحو العصر المملوكي الأول في اتباع هذه السنة مدة 
تزید على القرن» قبل أن یعدلوا تدریجیًا عنھا ثم پهملوها. 

وهکذا أثقلت الكتب التاريخية الأولى لهذا الحصر بصفحات طويلة جدًا أحياناً من 
نصوص الوثائق المتعددة الأغراض والأنواع : فمنها تقليد بالقضاء» ومنها وثائق همدنة أو 
صلح » ومنها نسخة يمين» ومنها توقيع سلطاني» ومنها بشارة ببعض الفتوح» ومنها کتب 
متبادلة بين الملوك» ومنها وصية بعض المتنفذين › ومنها صكوك بالأوقاف» ومنها مناشیر 
سلطانية » أو عهرد» أو آمان. 


وكان أكثر المرخين استخداماً لها وإيراداً لنصوصها هم أولئك الذین كانت : 
2 ا ا 


(1) المقريزي ‏ «السلوك؛ ج٤‏ قسم۲ ص۱۱۷۹ . 

¥ المصدر نفسه ج٤‏ قسم۲ ص۷۹۸., 

(۳) ابن طؤلون - «مفاكهة الخلان» ج٠‏ ص۳۹۱ ۳۲ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص‌۳۱۹. 


o4 


وظائفهم الرسمية بأن يكونوا على اتصال بمحفوظات الدولة ومراسلاتها الرسمية» وهم كاب 
الدواوين بخاصة. ويليهم كبار الأمراء والعلماء . وكلما كان المؤرخ آقرب إلى الديوان وأهله 
كان استخدامه المحفوظات أكثر. 

ولم يكن إيراد الوثائق بنصوصها ناجماً في معظم الأحيان عن الرغبة في التوثيق 
التاريخي» بقدر ما کان ناجماً عن الرغبة في تزيين الكثب بنصوص أدبية ذات طابع فني› 
یمکن آن تکون مثالا يحتذى للناشئين والكتاب . وبعض المؤلفين كانوا - على طريقة العماد 
والقاضي الفاضل - اغا يثبتونها تباهياً ہما كتبوا لا سيما وآنها قد تکون من إنشائهم» من 
آمثال ابن عبد الظاهر في «تشريف الأيام والعصور»» وابن المكرم في «ذخيرة الكتاب»» 
وبعضهم كان يجمعها فيجعلها هي الأصل في مؤلفه لتکون نماذج لتاب الدواوين› 
کالقلقشندي والعمري . ويا كان الدافع لجمعها وتسجيلهاء فقد أفاد إثباتها مع الأحداث 
التاريخية في عملية التوثيق التاريخي من جهة» وفي الكشف عن تفصيلات بالغة الشأان في 
الإدارة والعمل القضائي والأنظمة المالية وفي التعامل الدبلوماسي الوسيط» من جهة أخرى. 

وإذا نحن تركنا جانباً الكتب الي جمعت الوثائق لا لضرض التاريخ » ولكن لتعليم الكتاب 
ركصبح الأعشى» للقلقشندي» و «التعريف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري. 
والتقينا بما استهدف التاريخ › وجدنا مثا أن کتاب رت تشريف الأيام والحعصور» لابن عبد الظاهر 
یکاد يكون سلسلة متصلة من الوثائق التي آنشأها المؤلف نفسه بحكم عمله في رئاسة ديوان 
الإنشاء» ونجد لدیه مشلا : 


نصوص الهدنة بين السلطان قلاوون ومقدم الفرنجة الديوية في عكا 
سنة (٩۸۱‏ . 

وثائق الهدنة مع فرنجة عكا في ثماني صفحات سنة 01۸1۲). 

ونسخة الصلح مع صاحب سيس والأرمن في عشر صفحات سنة 0٩۸٤‏ . 

والهدنة مع الفرنجة في صور تلك السلة. 

والهدنة مع صقلية› ثم مع جنوه. . . الخ. 

س ونسخة الأيمان التي حلفها السلطان قلارون وابنه وملك صقلية بعضهم لبعض , 
والتي حلفها الجنوية أيضاً . 


(۱) ابن عبد الظاهر - «تشريف الايام والعصور» (ط. مراد کامل - النجار) القاهرة ۱۹۱۱ ص٠۲‏ من النص . 
(۲) المصدر نفسه ص٤"‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص‌ ٠١۳-۹۳‏ . 

. ٠٠١-٠٠۳١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(۵) المصدر تفسه ص۷١٠٠‏ و ص۹١١٠‏ . 
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كتاب من ملك الحبشة إلى قلاوون (معرّب عن الحبشية) . 
- نسخة بشارة بفتح صافيتا أرسلت إلى صاحب اليمن" . 
نسخة تقليد الأمير فخر الدين على العربان بالشام ( . 
نسخة کتاب أرسل من قبل قلارون مع رسله إلى الملك منکودمر ‏ . 
نسخة تذكرة كتب بها عن السلطان إلى نائب قلعة صرخد (تعليمات سلطانية) ٠(‏ 
وننتقل إلى اليونيني في ذيل المرآة فنیجده على النهج نفسه یذ کر مثلا: 
مجموعة كشب من السلطان وغيره تبشر بفتح حصن المرقب سنة 01۸٤‏ . 
نسخة تقليد ولى عهد السلطنة سدة 1۷۹. 
ونسعخة مرسوم العفو عن القاضي ابن خلکان وتشيته قاضيا للقضاة “^ . 
- ونص تقليده التدريس فى المدرسة الأميلية بدمشق . 
ونسعخة تقليد السشلطنة للظاهر بیبرس(''. 
- ونصوص خطب الخليفة العباسي في القاهرة سنة ٦٦١‏ عند إعادة الخلافة( ') , 
- ونصوص کتب الہشائر إلى دمشق (وابن خلکان) بفتح يافا ثم حصن الشقيف ثم 
أنطاكية ٠'")٠٦٠(‏ ثم حصن الأكراد وصافيتا سلة 114 . 
ونجد لدى ابن أيبك الحرص نفسه على إثبات الوثائق : ففي «الدر الفاحر في سيرة 
الملك الناصر» : 
نسخة مكتوب غازان أخان إلى سلطان مصر وجواب السلطان عليه" , 
نسخة كتاب السلطان إلى غازان بعد معركة شقحب0'). وفي «الدرة الزكية في ألحبار 
الدولة التركية» . 


(۱) المصدر الساہی ص۰۱۹۲ ۹۳٦۱ء ۱۹٤‏ ۱۹۷ ۔-۱۹۹. 
(۲) المصدر نفسه ٠۷۳-۱۷۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص٦۱۸‏ . 

. المصدر نضسه ص۱۹۰‎ )٤( 

(ه) المصدر تسه ص ۱۹۳. 

() المصدر نفسه ص٤۱۹.‏ 

(۷) اليوئيني - «ذیل مرآ الزمان» ج٤‏ ص ٠٠١-۲٤۲‏ . 

(۸) المصدر نفسه ج٤‏ ص٣٤‏ . 

(۹) المصدر نفسه ج٤‏ ص۷٣‏ . 

.۱۹۳- المصدر تفسه ج۲ ص۹۸‎ )٠١( 

. ۱۹۱ - المصدر نفسه ج۲ ص۱۸۸‎ )١١( 

(۱۲) المصدر نفسه ج۲ ص ۳۸٤-۳۷۵‏ لم ص٥٤٤‏ ۔ ٤٤٩‏ , 
(۱۳) ابن أيبك - والدر الفاحر» ج۹ ص۴٥‏ وصا٦‏ . 

. ۱١۹ص‎ ٩ج المصدر نفسه‎ )۱٤( 
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كتاب إلى صاحب أنطاكية الفرنجي ببشارة فتح بلده سنة 11٦‏ (وكان إذ ذاك في 
طرابلس)(. 

كتاب بشارة آخر إلى مقدم الاسبتارة بفتح حصن الأكراد سنة "1٩4‏ . 

نسخة اليمين التي حلفها الملك شكئدة ملك النوبة عند تنصيبه . 

كتاب الملك أحمد آغا (من بيت هلاوون المغولي) إلى السلطان قلاوون 
سنة 1۸١‏ وجواب السلطان عليه ) فى ٠۲‏ صفحة. 

كتاب إلى سنقر الأشقر الناثب بدمشق بتنصيب السلطان قلاوون “ . 

وصية السلطان قلاوون لابنه الأشرف خليل . 

- مكاتبة الملك الأشرف لصاحب سيس يعلمه بفتح عكا ”" , 

نسخة كتاب الأشرف إلى سنقر الأعسر نائب دمشق وإلى قاضي قضاتها شهاب 
الدين الخولي بفتح قلعة الروم سنة ٠۹1‏ . ۰ 

والمؤرخ الملك أبو الفداء رغم ضيق المساحة في تاريخه المختصر فقد وجد فيه مكاناً 
لعدد من الوثائق : 

كتاب السلطان قلاوون بإقرار ملك حماه على الملك المظفر محمود الأيوبي بناء 
على طلب أبيه الملك المنصور محمد سئة 1۸٠‏ , 

نسخة تقليد مملكة حماه والمعرة وبعرين لأبى الفداء نفسه سلة ٠٠*۷1١‏ 

تعديل التقليد السابق بإلغاء المعرة فيه سنة ۷۱۳ , 

وأضاف مذيل الكتاب في النهاية نسخة توقيع بمسامحة بعض الأوقاف ببعض 
الضراثب”' ‏ . 

وقد تضاءل الاهتمام بإثبات الوثائق في القرنين التاسع والعاشر. ويمكن أن يعتبر ابن 


(1) ابن أيبك - «الدرة الركية» ج۸ صس۱۲۸. 
(۲) المصدر نفسه ص١٠٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص١۱۸‏ . 

,. ۲٠١ - ۱٤۹ص المصدر نفسه‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه ص۲۳۲ ۔ ۲۳٤‏ , 

() المصدر نفسه ص٤٤۳‏ . ' 

(۷) المصدر نفسه ص۳۲۹ . 

(۸) المصدر نفسه ص٠۲٠‏ . 

() أبو الغداء - «المختصر في اخبار البشر» ج٤‏ ص۱۹. 
)٠١(‏ المصدر نفسه ج٤‏ ص1۸ . 

)١١(‏ المصدر فسه ج٤‏ ص۷۲. 

0 المصدر نفسه ج٤‏ ص۹٣۱‏ . 
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الفرات نموذجاً للمؤرخ الذي تأثر بالمنهجين معأًء فإنا نراه في الجزء التاسع من تاريخه» وهو 
الذي يحكي أحداث عصره قد أهمل الوثائق كل الإهمالء غلا نكاد نعثر لديه على وثيقة› 
بينما هو في الجزء المسمى بالشامن (والذي تعود أحداثه إلى ما قبل قرن من عصر 
ابن الفرات) يحاكي مؤرنحي العصرء ویثہبت مثلهم وعلی طريقتهم ما يقع له من المکاتبات 
الرسميةء ولقد يكثر منها. ونجد في هذا الجزء مثلا: 

س نسخة تذكرة (تعليمات إدارية) من السلطان للأميرين ياقوت المغيثي وبيبرس 
الدمشقى سلة 1۸۲ (), 

م لسخة تقلید للشيخ المهذب بي البحسن المتطيب اليهودي برياسة اليهود“ من 
إنشاء ابن المكرم » ونسخة أخحرى من إنشاء ابن عبد الظاهر. 

م نسخة تقليد لأولاد آي خحليفة برياسة الطب وآحر بتولي أحدهم تبدريس 
الہيمارستان المنصوري. 

- وتقليد للشيخ شمس الدين الأيكي بمشيخة الشيوخ فيي خحانقاه سعيد السعداء . 

عدة قطع من صدور بعض الكتب التي أرسلها السلطان قلاوون . 

- نسخة كتاب من بعض الأمراء ببحمص إلى ناثب السلطة بدمشق يذكر حادثة جوية 
غريبة" . 

ب صورة کتاب ورد م المديلة المنورة إلى السلطان یما ميشه الأمطار في الحرم 
سنة ۸1 , 

صورة كتاب أرسله السلطان قلارون إلى عدد من المتكلمين في اليمن والسند 
والهنل والصين بإعطاء التجار التسهيلاتثت في مصر والشام ٠‏ . 

- نسخة مرسوم سلطاني بالرفراج عن الأمير بدر الدين يسري سلة (4١‏ . 


(۱) اہن الفرات ج۸ ص٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه ج۸ ص۱۸ و۱۹ . 
(۴) المصدر نفسه ص۲۲ و٣۲‏ . 

. المصدر نفسه ص۲۷‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه ص۲۹ . 

(1) المصدر نفسه ص٣۳‏ . 

(v۷)‏ المصدر نفسه ج۸ ص۳۷ 

(۸) المصدر لفسه ج۸ ص۱٥۔‏ ۵۲ . 
(4) المصدر نفسه ج۸ ص٥٦‏ - 1۷ . 
)۱١(‏ المصدر نفسه ج۸ ص۱۲۲ . 
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نسخ كتب البشارة بفتح قلعة الروم سنة ١4ء‏ وقال إنه اقتصر على بعضها 
حوف الإطالة . 

نسخة كتاب من القاضي ابن عبد الظاهر إلى القاضي تاج الدين ابن الأثير" . 

نسبخة كتاب البشارة بتولية السلطان العادل كتيفا المنصوري السلطنة 
سنة 7٩4٩ ٤‏ , 


وهكذا فحن نستعرض كتاب «السلوك» للمقريزي في جزءیه الثالٹ والرابعم مثلاء فلا 
نكاد نجد فيهما أثراً لوثيقة» وإن كنا لا نعدم الاستدلال على أن الرجل إنما كان يستند إلى 
بعض المكاتبات الرسمية والوثائق التي يستند إليها: من مثل قوله: «. .. وفي يوم الخميس 
عشرینه (رمضان سنة )۸٤۲‏ ورد کتاب الأمير تفري برمش مؤرخ بثاني شهر رمضان يتضمن 
أنه في يوم الثالث والعشرين من شعبان لبس الأمير حطط نانب قلعة حلب ومن معه 
السلاح. .6 آو قوله: («... في اله (۳ شوال سنة (۴٥‏ قدم اللجاب من دمشق 
ہبجواب. . . نائب الشام يعتذر عن حضور قاضي القضاة ويحمل معه عشرة آلاف دينارء 
فامتنع من ذلك وأصبح بضعف بصره وآلام تعتریه»(*)ء أو قوله: «.. . وفي ثالث عشرينه 
(رمضان سنة ۸۳۳) قدم رجل ادعی آنه شریف بکتاب شاه رخ بن تيمور ومعه هدية هي عدة 
قطع فیروزج ولم يختم الكتاب ولا كتب فيه بسملة» بل ابتدأه بقوله تعالی : ألم تر كيف 
َل رَبك بأصخاب اليل » إلى آخر السورة وخاطب السلطان فيه بالأمير برسباي وأبرق 
وأرعد. . .»۾ "© . 


وكذلك کتب ابن حجر مثا کتابه «إنباء الغمر» دون بير اهتمام بإبات نصوص 
الوثائق» وإن كنا لا نشك في أنه قد اعتمد عليها أحياناً» ولا نكاد نعثر لديه إلا على 
مختصرات بعض النزر اليسير منهاء ومن ذلك: 

قطعة محدودة من كتاب تيمور لنك إلى السلطان الظاهر» ويعلق عيها ابن حجر 
بقوله : «وأكثر هذا الكتاب منتزع من كتاب هولاكو إلى الخليفة ببغداد. . .٠.‏ ثم يقول: 
«وكتب الجواب كاتب السر ابن فضل الله وهو كلام ركيك مغلق غالبه غير منتظم لكن راج 
على أهل الدولة. . . 4" . 


(۱) المصدر نفسه ج۸ ص‌ ٠١١-۱۳۷‏ . 

(۲) المصدر تفسۀ ج۸ ص۸٤۱‏ - ٠١١‏ . 

(۳) المصدر نفسه ج۸ ص‌ ۱۹٤-۱۹۳‏ . 

.١١١١ص المقريزي - «السلوك» ج٤ قسم۴‎ )٤( 
المصدر نفسه ج٤ قسم۲ ص*۸۷.‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ص۳ ۸۳. 

(۷) اہن حجر - «إئباء الغمره ج١‏ ص٤۷٤‏ . 
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تلخيص مضمون كتب تيمور لنك بطلب بعض أمراثه الأسرى” . 

قطعة من كتاب تيمور إلى نائب السلطنة بحلب يهدده سنة ۸٠۴‏ ) . 

- نقش على رخامة في الجامع النوري بحماهء ينقله عمن يثق بد" . 

ویتبم المنهج نفسه ابن كثير» فالجزء الذي يختم كتابه «البداية والنهاية» ويتحدث عن 
عصره ليس فيه وثيفة إلا إذا اعتبرنا صورة إحدى الفتاوى الدينية - السياسية من وثائق 
العصر)» وهي فتوی سثل فيها لتبرير قتل بعض الحكام» فأاجاب الجواب الموارب. ولا 
نکاد نجد لدی السخاوي في «الضوء اللامم»ء أوفي «التبر المسبوك» من وثيقة بنصوصهاء وعباً 
نفتش في «بدائع الزهور» لابن إياس» رغم تبسطه في الأخبار عن کتاب رسمي آو نص 
کتاب. أما ابن طولون فقد نجد لديه في «مفاكهة الخلان» مثلا: 

تلخيص مرسوم سلطاني في سطرين فقط ‏ . 

- أو موجزاً قصراً جا لتوقيع يصفه ابن طولون بأنه «توقيع مهم فيه وصايا عديدة منها 
الاهتمام بأمر الشهود وضبط أمورهم والأوقاف وغير ذلك. . ." . 

ثم لا نکاد نجد لدیه شیا آخر. بلى» يبدو أن شعوره التاريخي العميق لدى دخحول 
السلطان سليم العثماني دمشق سنة ١١۵٠ء‏ بانتھاء عصر ویدء عصر» هو الذي أوحی له 
بإثبات الوئيقة الوحيدة التي نجدها في كتابه وهي المرسوم الذي وصل إلى نائب دمشق 
بأعمال السلطان العثماني لقراءته على الناس بعد تعريبه عن التركية» لقد أثبت ابن طولون 
نصه الكامل في أربع عشرة صفحة . 

ويبدو أن إهمال النصوص الوثائقية من قبل المؤرخين ليس ناجماً عن تعذر الوصول 
إليها أو عن قلة الاهتمام بما تحوي من التاريخ » ولكنه يعود في الدرجة الأولى إلى تدني 
قيمتها الأدبية › وعدم ظهور الكتاب البارزين في الدواوين الذين يفرضون فنهم الأدبي الكتابي 
على الناس. بالإضافة إلى أمر واضح هو أن معظم الذين عملوا في التاريخ في العصر 
المملوكي المتأاخر لم يكونوا من كتاب الدواوين» ولكن من الأمراء والعلماء والهراة الذين 

يهمهم الخبر دون الصيغ الأدبية التي قد ترافقه . 


, ٥۲۲ص المصدر نفسه ج۱‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ج۲ ص٣١١‏ , 

(۲) المصدر نفسه ج۲ ص۳۹٠‏ . 

)٤(‏ ابن كير - «البداية والنهاية؛ ج٤۱‏ ص۲۸۱ 
(6) اہن طولون ۔ «مفاكهة الخلان» ج۱ ص٤۱۹‏ . 
(CY‏ المصدر نفسه ج١‏ ص٦۳۹‏ . 

(۷) المصدر نفسه ج۲ ص٤٤‏ 0۷. 
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د - المصادر الأخرى: ويمكن أن نضيف أخيراً إلى مصادر المؤرخين مصادر أخرى 

ذات شأن إضافي ومن ذلك : 
المكاتبة : : وهي نوع من الشهادة الشخصية العيانية » ولكنها مكتوبة بقلم أصحابهاء 

بد من أن تکون مروية شفوية. وقد اعتمدها الشيوخ خاصة كالبرزالي وابن حجر 
والسخاوي › وسن الممكن إرجاعها إلى الشهادة الشفوية . 

الرسائل التي يكتبها بعض المؤلفين والكتاب حول بعض المواضيع الصغيرة أو 
المبحدودة: وقد شهدنا بعضها كمصادر للمؤرخين المختلفين› ویمکن ردها بدررها إلى 
المؤلفات» وإن' كان أصحابها من المغمورين» أو كانت هي نفسها من المقالات والأبحاث 
الضائعة. 

السؤال: ركان ذلك پجري حاصة في كتابة التراجم وبصورة حص عند تحليد 
الأعمار» فقد يسألون الشخص ذاته أو ابنه عن عمره. وكتب التراجم في العصر ملأى 
بقولهم : وسألته عن مولده وسألت ابنه عن عمره. . . ولا يختلف هذا المصدر بدوره عن 
الشهادة الشفوية. 

ہے الکشوف والقوائم : وهي ليست في الأصل من الوثائق الرسمية› ولکنها تعلیقات 

فردية وکشوف کتېٽ في بعض المناسبات يلتقطها أحیاناً بعض المۇرخیر. فتصبح من دنا 
التاريخ : فبعضهم كان يسجل قوائم الأسعار أو يلخص حسابات بعض الولائم من ٠‏ 
وبعضهم الآحر كان يسجل أسماء بعض الأمراء في مناسبات معيلة» أو أسماء المساجد أو 
الربط» أو أوقاف جهة من الجهات› لمجرد المعرفة. ومن ذلك مثا ما سجله ابن أيبك من 
أسماء الأمراء الذين رافقوا الساطان محمد اللاصر إلى الحج سنة ۷۳۲ فذكرهم في 
صفحتین» ثم ذکر ما قرر على باقي الأمراء من التبسط في صفحتين أخريين')ء وأدرك أنه 
يطيل في ذلك فأاضاف: «أما سبب ذكر هؤلاء الأمراء وهذا البسط فله فوائد: الواحدة حفظ 
أسماء ھۇلاء الموالي في هله الدولة القاهرة في هذا التاريخ › والآحرى حفظ ما على کل 
إقطاع من إقطاعاتهم من مقرر البسط ليحتاج إليه في وقت آلحر» فن هذا البسط قرر على 
العبر. . . فلذلك أئبتناه» . 

ومن ذلك أيضاً ما سجله ابن أيبك نفسه من أسماء المساجد التي استجدتفي عهد 
السلطان الناصر بمصر والقاهرة وضواحيها وبالممالك الشامية : غزة وصفد ودمشق وطراہبلس 
والمرفب عدا الخوانق والرباطيات والزوايا. . . " 

ومثل هذه الكشوف والقوائم وإن تكن عادية مبذولة المعلومات في عصرها إلا أنها 


.۳۹۹- ۳٣۹٣س‎ ٩ج انظر ابن أيبك ۔ «الدر الفاحر‎ )١( 
.۳۹۱ المصدر نفسه ج٩ س۰۳۸۸‎ )۲( 
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تصبح مع الزمن نوعاً من الوثائق التسجيلية . ومع أنها في الأصل كتبت لأغراض عادية نفعية 
إلا أنها سرعان ما تتحول بالتقادم إلى قطع من التاريخ . 


- في طريقة التأليف وتنظيم المادة 

يمكن أن نرد تقنية المؤرحين في التاليف في ذلك العصر إلى عمليتين انتين: جمم 
المادة» وتنظيمها. فأما جمع المادة فكان يتم على طريقتين : 

الأولى ۔ التفميش : وهو تخير المادةء وانتقاؤها من المصادر الأخحرى المكتوبة» ونحني 
الكتب والوثائق . ويبدو أن قاعدة المحدث القديم أبي حاتم الرازي (المتوفى سنة ۲۷۷) 
كانت متبعة فيما يعلق بالتاريخ . فقد قال: «إذا كتبت فقَمش» وإذا حدثت ففتش». وما دام 
الأمر لا تعلق بالحديث الشريف» ولكن بالأخبار المرسلة» فقد كان المؤرخون يقمشون دون 
حاجة إلى ضرورات التحرج والتفتيش المدقق» ويجمعون ما يقع لهم من تات الأخبار 
والنصوص والوثائق والوقائع ضمن حدود القناعة والتصديق . وإذا كانت هذه الطريقة تشبه أن 
تکون نظام البطاقات في المنهج التاريخي الحديث» فإنها في واقعها كانت أبسط من ذلك 
على ما یظهرء ولعلها كانت تعتمد على بعض الملكرات التي يسجلها المؤلف لنفسه» ليتذكر 
بها» حين يبدا الكتابةء مصادر الأحداث في مظانها. وأكثر ما كانت هله الطريقة تتبع عند 
تأریخ العهود السابقة للمؤلفينء وإن لم يكن ذلك ليمنعهم من الأخذ عن مؤلفات المعاصرين 
كما فعل الجزري مع البرزالي » والمقريزي مع الأوحدي» وابن حجر مع ابن خطيب 
الناصرية. . . 

الثائية ‏ التعليق : وهو التسجيل اليومي المتتابع للأحداث. ويشمل ذلك ما يعرفه 
المؤرخ منها مباشرةء وما ينقله من حديث الآخرين. ويبدو أن الاعتماد على الذاكرة كان 
میحدوداً جدا إن لم یکن معدوماً. والمۇرخون کانوا پسجلون ما يسمعون أو يعرفون من 
تعليقات أشبه بالمسودات» ثم يعاودون تنظيمها وضبطها في مواضعهاء ویثركون أحياناً 
فراغات واضحة في مؤلفاتهم لما قد يضیفون من معلومات طارثة أو متجددة. ویمکن أن يقدم 
لنا ابن طولون نموذجا لهذا النهج في ما كتبه عن نفسه في «الفلك المشحون»» فقد بدأه بإشارة 
آستاذه النعيمي عليه بكتابة مذكرات استمر في جمعھا ربع قرن حتی ہیْضها وقال فیها: 
«وكنت رتبته على ميلادهم (ميلاد أصحاب التراجم) ثم عَسْرّ ذلك فرتبته على الحروف 
نس الله تبييضه . . . ».وكذلك فعل في «مفاكهة الخلان»" فقد جمعه من مذكراته الخاصة 
ومن کتب شیوخه شهاب الدین الحمصي وعلاء الدين البصروي وابن المبرد والنعيمي › ثم 


.۳۲ ۲١ »٥سص ابن طولون . والفلك المشحون»‎ (٩) 
AAI CIA «10۹4 EY AT ۹1۲ A٤ ٥١ ابن طولون - «مفاكهة الخلان» ج٠ الصفحات‎ (( 
,.,.4 
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راجعه وصححه» وما تزال خطوطة الكتاب بخطه عتفظة بالتصحيح والتصويب”''. کا آنه ذکر 
مرة أنه شهد حادثا معينا في ا لجحامع الأموي «لكن سهوت عن تعليقه في غله. e...‏ 


ننظيم المادة 


وهنا اتح المؤرحون أيضاً طراثق السابقين مع المبالخة أحياناً في الأحكام والدقة. 


أ التنظيم الشهري واليومي والساعي من خلال التنظيم على أساس السثين 

فإذا كان التنظيم الحولي لتواريخ الأحداث هو السائد والمتبع في معظم المؤلفات 
المملوكية » بل فيي الكثرة الكاثرة منهاء ولا سما الموسوعات الکہرى ك «تاريخ الإسلام» 
للذهبي» و «تاريخ أبن الفرات». و «كنر الدرر» للدواداري› و «عقد الجمان» للعيني 
وغيرهاء فإن المؤرخين قد دفعوا التنظيم الزمني خحطوات أخرى نحو التجديد المتزايد باطراد 
للتاريخ الدقيق والتوقيت الآلي للدرجة التي أصبح معها تسجيل الأحداث وخاصة في أواخر 
العصر لا يتم لدى الكثيرين على أساس الشهر فقط» بل على الأساس اليومي أيضاًء فكأنه 
نوع من المذكرات اليومية التسجيلية» هي أشبه ما يكون بالعمل الصحفي المعاصر. ويزيد 
بعضهم فلا يحدد اليوم فقط ولكن يذكر الساعة الموقوتة أو الفترة من اليوم . أضحى من 
مألوف العبارات أن نقرأ في بعض المؤلفات التاريخية للعصر قول المؤرخ: ««في يوم الثلاثاء 
اللخامس من شهر كذا عند الضحى قام فلان. . .» أو «عند صلاة الصبح دحل.. .» أو 
«اجتمع بعد المشاء من ليلة النصف من شعبان» أو قوله: «وفي يوم الأربعاء مستهل ذي 
الحجة قدم من الشام . 4 وفي حامس عشرينه وصل المبشرون» وفي تاریخ عشرينه قدمٹ 
رسل الحبشة. . .» أو قرله: «وفي يوم الجمعة بعد صلاتها ثاني صفر منها أنكر شيخنا 
كذا. . .» أورد وفي بكرة يوم الأربعاء سلىخ رمضان نودي بدمشق بأن. . . » أو «وفي يوم الأربعاء 
آخحر أيام التشريق عند الفجر جاء. . .» أو قوله: «وفي يوم الخميس سادس عشرينه بعد 
العصمر رجع السلطان. . .» أو «وفي يوم الجمعة تاسع عشر ذي القعدة من شهور هذه السنة 
المسوافق الأول يوم من أيام النسيء بعد فراغ مسيري من الأشهر القبطية نودي بزيادة 
النبل. . .» أو «وفي ليلة الأحد ثامن شعبان المكرم من شهور هذه السنة» (سنة ۷۹۹)» 
الموافق لحادي عشر بشتس أحد الأشهر القبطية بعد المغرب أبرقت السماء وأرعدت وجاءت 
بمطر كأفواه القرب . . . فبقيت القاهرة حوض . ولو أقامت إلى عشاء الأخرة حربت القاهرة. 
ثم أمطرت قريب التسبيح مرتين دون المطر الأول. . ١.‏ . 


(1) انظر مقدمة لتاب «مفاكهة الخلان» ص۷١‏ . 

9( انظر ابن طرلرن -۔ ومفاكهة الخلان» ج٠‏ مس۱٣٣‏ والمقدمة س۱۸ . 

(۴) النمادج الأرلى مجموعة من عدد من المؤلفات . وتنظر النماذج التالية والأخيرة لدى ابن طولون وابن الفرات 
رالمقریزې . 
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ولعل من النمافج البارزة والسابقة لغيرها في هذا التنظيم التاريخي الشهري اليومي 
کتاب 7 لتاريخ شهاب الدين أبي شامة» وقد وضع علم الدين القاسم بن محمد 
البرزالي الدمشقي (المتوفی سنة ۷۳۹ه. /۱۳۳۹م.) ذيلا على كتاب «الروضتين». ولم 
ينشر «المقتفي » i‏ ولكن النظر في مخطوطته یکشف أنه اثبع د ضمن التنظيم الحولي › 
التصنيف حسب الشهور. كما أن الوفيات التي تهتم حتى بصخار العلماء والموظفين قد 
نسجت يوماً بيوم مع الأحداث التاريخية دون أن تسيء إلى تسلسل الأحداث. وإن كان 
الكتاب أشبه بالمسودة التي ينشصها الترتيب» وتشير إلى الوقائع اليومية بشكل فوضوي غير 
ومن النماذج كذلك. كتاب ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :)۸٥١‏ «إنباء الخمر» 
الذي کر ا «تعلیق جمعٽ فيه حوادث الزمان الذي آدرکته منذ مولندي سنة ۷۷٣‏ وهلم 
جرا مفصا كل سئة أحوال الدول من وفيات الأعيان. . . ٠‏ حتى وفاته. والصفبحات فيه 
معنونة بالسنين» وين العنوان دوماً: «فيها كان كذا وفيها. . . وي ربيع الآحر» وفي جمادى 
الأحرة وفي شعبان. .. وفيها. . . وفيها. . . وفيها فى العشرين من ذي القعدة,. . .» 
حتی إذا انتهی من الحوادث قال: ذکر من في سسلة ذا م الأعيان ثم علد ا 
بالترتيب واحداً بعد الأخر. 


ومن النماؤج الممتازة في هذا الباب كتاب «السلوك» للمقريزي . فإنه في أقسامه 
الأحيرة خحاصة یصېح پوميات تكاد تكون منتظمة توان السنة يتضمن العناوين الفرعية 
للشهور. وبسجل للمقريزي اول أن هذه السنة اهت وخليفة الوقت فلان» وسلطان مصر 
والشام والحجاز فلانء والأمير الكبير فلان» والدوادار الكبير فلان. . . وحاجب الحجإاب 
والوزير وناظر الخاص وكاتب السر واستادار ونائب الشام ونائب حلب ونائب حماه ونائب 
طرابلس ونائب صفد وناثب اللإسكندرية . . . ثم يأتي العنوان الفرعي شهر الله المحرم أوله 
السبت» وفي انيه وفي رابعه وفي ثامنه وفي رابع عشره وثامن عشره وثاني عشرینه الخ . 
ثم شهر صفر أوله الإثنين» وهكذا مع الأيام. .. ثم يختتم السنة بموجز في تلخيصها 
وتقويمها في آم أحداٹها قبل أن يضع العلوان الفرعي الأحير فيها: : «ومات في هذه السلة من 
الأعيان» ذاكراً تحته تراجم الوفيات مرتبة بدورها حسب تواريخ حدوثها بالتتالي تارکاً إلى 
النهاية تراجم من ليس يحرف التاريخ الدفيق لوفاته'), 


وقد فعل مثل ذلك ابن تغري بردي (المتوفى سنة )۱٤۹4/۸۷٤‏ في كتابه: «حوادث 


)١(‏ لعلنا شیر لمجرد التذكير فقط إلى أن المؤرخ المسبحي (المتوفى بمصر سنة )4٠١‏ قد يكون أول 
المؤرخين اتباعاً للتسجيل اليومي للتاريخ في کتابه (التاریخ الکہیں) الذي ٻقي جزء مئه لا يجاوز السنة 
کثبراً. 


“٤ 


الدهور في مدى الأيام والعصور» اللي وضعه ليثم رواية أستاذه المقريزي في كتاب «السلوك» 
فہدآه سنة وفاته (سنة ٤٥‏ ۸)» ودؤن فيه تاریخ مصر خاصة بإسهاب حتى سنة ۸0۷» وهو 
عصر السلطان الملك الظاهر جقمق العلائي . ورتبه على السنين والأشهر والأيام . ومنه نسخة 
مخطوطة في آياصوفيا باستامبول (رقم )۳۱۸١‏ هي الجزء الأول فقط من الكتاب في 
١‏ ورقة من القياس الكبير. ومن المنافسة الغريبة أن السخاوي قد دضع کتابه «التبر 
المسبوك» دیک على كتاب «السلوك» وتناول فيه حوادث التاريخ المصري أيضاً وبإسهاب ما 
بين سنة ۸٤٥‏ وسئة ۸٥۷‏ واتبع فيها نظام السنين والشهور والأيام . 


ونجد لدى الخطيب الجوهري علي بن داوود الصيرفي (المتوفى سنة )4٠١‏ نموذجاً 
حر من هذا النظام نفسه» ولكن بشكل أكثر دقة لأن هذا المؤرخ بعد أن قسم كتابه: «نزهة 
اشوین والأبدان في تواريخ الزمان» على أساس السنين التي جعلها عناوين الفصول» عاد 

فقسم السنين إلى أشهر» وجعل لكل شهر قسمه الخاص باسمه» ومشی فې رواية الأخبار 
حسب تواریخ الأيام. وهکذا نجد ضمن السنة مثلا: : «شهر ربيع الأرل: اهل يوم الجمعة. 
وفيه برز الأمير» وفى کک السلطان في مكان كذاء وفي عاشره تواترت الوقيعة 
رالات بشان الأمير فلان. . .». فإذا بقيت لديه يعرف تاريخها من الشهر 
أضافها فاثل: زوفيه وصل ا . وفيه جاء الخبر. . 


وعلى هذا المنوال نفسه جری اہن إیاس ذ في القسم الأحير من كتابه بداد ثع الزهور في 
وقائم الدهور»» وهو میچلدات ضصخمة ثلائة تحدث فیا عن حوادث عصبره ۰ ا 


الغوري منذ بدايته بإسهاب وإفاضة» دون فيه الحوادث شهراً شهراً ويوماً فيوماً تقريباً من اول 
شوال سنة ٩۰٩٦‏ إلى آخحر سنة 4۲۸ )٠١۲۹ - ۱٥۰۰(‏ أي استعرض إحدى وعشرين سنة . 

وقد استقر هلا الشكل من التنظيم الحولي الدقيق للدرجة التي أصبح فيها هو القاعدة 
العامة المتبعة لا يكاد يشل عنها إلا الأقلون. وقد جر هذا الاستقرار المنهجي .إلى أن يظهر مع 
هذا المنهج الحولي الدقيق أمران : إذا لم يكن أولهما دائم الظهور والالتصاق بكافة 
الحوليات» فإن الثاني أضحى من لوازمها وملامحها الدقيقة المكملة لها : 


الأول هو أن تستهل السنة بكر رجال الدولة من السلطان والخليفة إلى آحر الولاةء 
وفي مختلف بلاد الإسلام» وأن يذكر القضاة جميعاً في مختلف الأمصار» وللمذاهب 
الأربعةء وأن یذکر أحیاناً كار الموظفين مثل كاتب السر وناظر الجيش والوزير. . 


(۱) نشرت هذه المجلدات بتحقیق محمد مصطفی رالقاهرة ۰۱۹۱۰ ۱٩۱۹ء .)1۹١۳‏ 


o 


ومن السابقين في اتباع هذه السنة: قطب الدين موسى بن محمد اليونيني (المتوفى 
سنة ١۷۲ه.‏ /١۱۳۲م.)‏ في ذپله على «مرآة الزمان». فقد بدأ كتابه بسنة 4 قاثىلا: 
«استهلت هذه السنة وخليفة المسلمين ببخداد دار ملكه» وهو الإمام المستعصم وملك الشام 
والبلاد الفراتية صلاح الدين يوسف.. . . وملك الديار المصرية عز الدين أيبك التركماني 
وصاحب الكرك والشوبك. . . وصاحب الموصل . . . وميافارقين . . .» ثم أقبل يعدد البلاد 
بلدا بلدا في صفحة ونصف الصفحة ويذكر المالكين فيها. . . ثم لما كانت سنة ٠٠١‏ 
قال: «استهلت هذه السنة والخليفة والملوك على ما كانوا عليه في السنة الخالية. . . “ ثم 
کان يجري على المنوال نفسه من بعد. 


تبع الطريقة نفسها ابن أيبك الدواداري (المتوفی بعد سنة )۷۳٠‏ وهو معاصر اليونيني 
في موسوعته «كنز الدرر»» وأضاف إليها أمراً خاصا به لم یلحقه فيه إلا قلاشل (ومنهم 
المقريزي) هو ذكر ارتفاع اليل . فكان يجعل تاریخ السلة عنوااً للفصل ثم يذكر «الئيل 
المبارك في هذه السنة: ماءه القديم ومبلغ الزيادة»» ثم يذكر الخليفة العباسي والمتسلطين؛ 
في كل مكان (وخليفة مصر أيام الفواطم) قبل أن ا في «ما لخص من الحوادث». 


وقد يكتفي المؤرخ بذكر ذلك في مطلع كتابه» ثم يترك لتطور الأحداث المسجاة بعد 
ذلك أن تحكي ما بطر على تلك القاثمة الأولية من تبدلات» كما فعل ابن حجر العسقلاني 
حين بدأ كتابه «إنباء الخمر» سنة ثلاث وسبعين وسبع مائة بقوله «استهلّت والخليفة المتوكل 
المعتضد محمد بن المكتفى وسلطان الديار المصرية الأشرف شعبان. . . ومدبر المملكة 
منکلي بغا والدوادار الکبير طشتمر ونائبه بدمشق منجك (اليوسفي) ونائبه بحلب. . . وصاحب 
مكة. . . وصاحب المديئة . . . وصاحب البلاد اليمنية. . . وصاحب ماردين . . . وصاحب 
حصن كيفا. . . وصاحب الروم (العثمانيين). . . وصاحب العراق. . . وصاحب أرزن. . 
وصاحب خراسان وبلاد العجم والشرق. . . وصاحب فاس وصاحب الأندلس . . . وصاحب 
تونس . . . والقضاة بمصر. . . وكاتب السر. . . وقضاة دمشق . . . وكاتب‌السر و. .. وناظر 
الجيش . . . والوزير. . . ٠»‏ ثم أتبع ذلك بقوله: «فمن الحوادث في هذه السنة. . .» 


على أن بعض المؤرحين كانوا يكررون القائمة في مطلع كل سنة زيادة في الدقة 
والتأكيد كما فعل ابن أيبك من قبل. ومع أن المقريزي لم يكن يكرر في افتتاح السنة ذكر 
الوظائف الكبرى ومن عليها في الأقسام الأولى من السلوك إلا إن اتفق ذلك مع بدء سلطان 


(۱) انظر ابن حجر «إنباء الغمرا ج٠‏ ص1 - ٩‏ (ط. حبشيء القاهرة ۱۹۹۹). 
(۲) انظر البونيني - «ذيل مرآة الزمان» (ط. حيدر آباد) ج۱ س۲ ٤‏ ٹم ص0٤‏ . 
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جديد أو تبديل في مراكز الموظفين. غير أنه اتخذها قاعدة دائمة في الأقسام الأحيرة من 
كتابه. وشل ذلك فعل ابن طولون (المتوفى سنة )4٥١‏ في كتابه «مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان». إذ نجدفي مطلع سنة 4۲۲ قوله: «أنها استهلت واللخليفة فلان والسلطان فلان. . . 
والقضاة. . . والحاجب.. . الخ» ثم تأتي سنة ۹۲۳ وقد «استهلت والخليفة فلان والسلطان 
فلان... الخ». وكذلك الأمر سنة ٩۲٤‏ وسنة .)(4۹۲١‏ 


الثاني اعتبار الوفيات جزءاً أساسيا من التاريخ والمجيء بها في قائمة تطول أو تقصر 
وتسم أو تختصر» حسب هوى المؤرخ› في نهاية ذكر الأحداث من كل سنة. فإن كان هواه 
سياسيا قلت الوفيات واختصرت. أما إن كان من أهل الحديث وعلماء الدين فإنها قد تطول 
عدداً وتتسع مادة ما شاء لها ذلك. وتلك البدعة التي ظهرت ف القرن السادس بدمج علم 
الرجال مع التاريخ السياسي أضحت فى العصر المملوكي هي السثة الأساسية والمستقرة في 
التدوين التاريخي » ولعلهم يجدون التاريخ ناقصاً بدونها. ولم يكن إلحاق التراجم ضرورة 
منهعجية بالطبع إلا في حالة التدوين على النظام الحولي » لأن التدوين على آساس الدول آوأي 
أساس آخر لم یکن لیسح بإقحام التراجم إلا في حالات كبار الرجال من خلفاء أو سلاطين 
أو وزراء» وغالباً ما یکون ذلك بمناسبة وفاتهم أو مصارعهم . 

ومکذا, فنا ندر أن نجد مؤرحاً فعل فعل ابن طولون في «مفاكهة الخلان»» فلم يذكر 
في کتابه شپئاً من الوفيات وإن لم يكن إضرابه عن ذكرها نتيهة موقف محدد من الثدوين 
ولكن لأنه أفرد لها بدل الكتاب الواحد كتابين» أولهما: «التمتع بالإقران بين 

جم الشيوخ والأقران» والثاني ذيل عليه بعنوان: «ذخاثر القصر في تراجم نبلاء العصر» 
مرتبة ة على حرو المعجم. أما المؤرخون الباقون فقد درجوا على السنة التي أضحت 
تقليداً مستقرا اتبعه الذهبي كما اتبعه العيلي والبرزالي وابن كثير والعينتابي وابن الفرات 
وابن دقماق وابن تغري بردي . .. على احتلاف في الإإسراف والقصد في هذه الناحية. ولو 
ششنا الأمثلة لوجدنا مشا أن اليونيني كتب «الذيل على مرآة الزمان» في أربعة مجلدات من 
٤‏ صفحة » خحصص منها للتراجم ۸١‏ صفحة ة والباقي وهو ٦۲۸‏ صفحة للحوادث؛ 
ہمعنی أنه أعطی 1٠ , ٤‏ من حجم المادة للتراجم » وترك للوقائع التاربخية ٤,١‏ . 

ومثل آخر يقاربه: كتاب ابن حجر العسقلاني «إنباء الغمر» حيث تتوازن الحوادث 
والتراجم . فلو أحصينا في الأجزاء الثلاثة المطبوعة منه وهي في ٠١٤١‏ صفحةء لوجدنا أن 
ما حص التراجم منها يبلغ ۸١١‏ صفحة» بینما حصص للأحداث ۸۳۱ أي بمعدل ٤‏ ,44./ 
لعلم الرجالء و٦ /٠١,‏ للتاريخ الخالص. 


)١(‏ انظر ابن ولون - «مفاكهة الخلان». الجزء الثاني الصفحات ۳ ١٤ء‏ ۷۸ء ٩١‏ (ط. ميحمك 
مصطفى _ القاهرة )۱۹٦٤4‏ . 
(۲) منه مخطوط ف في. التيمورية بالقاهرة (تاریخ )۱٤۲۲‏ وقطعة بخط المؤلف في الجامعة الأمريكية ببیروت . 
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مغابل ذلك نجد بين المُقلين : الجوهري ابن الصيرفي في «نزهة الأبدان»» فإنه في 
الجزء الأول المطبوع قد أعطى التراجم أقل من الخُمس» فلها ٩١‏ صفحة من أصل 
٤‏ صفحات» أي بمعدل ۲ ,۱۸/ مقابل قرابة ۸۲/ للأحداث التاربخية. . . 

ونجد مثا آحر من المِلين: ابن الفرات» فلو أحصينا الصفحات التي خحصصها 
للرفیات في المجلدات الأنحيرة (السابع» الشامن»› التاسع) من اريه : «تاریخ الدول 
والملوك»» لوجدنا آله .أعطاها ٢ ٤‏ صضحة من أصل ۲۳ صفحات . . پمعلی آنه أعطی 
الحوادث ANV,Y‏ من الكتاب وترك للتراجم ARs‏ فقط . 

وعلينا بعد هذه الأمثلة الأربعة أن نوضح أن المؤرخين الأولين اليونيني وابن حجر كانا 
من المحدثين ورجال الدين الذي پهتمون بعلم الرجال بينما الأحيران لم يکونا من 
المشاركين في هذا المجال» وكانا يتهمان من قبل العلماء الآخرين بالعامية! 


آما المزرخ الذي دمج الوفيات 'بالحوادث وأتى بها حسب تواريخ الوفاة ضمن 
الأحداث معتبراً النوعين نوعاً واحداً من التاريخ فهو ابن إياس. فلر أردنا البحث عن التراجم 
في «بدائع الزهور»ء فيجب أن نفتش عنها تارة بين خبر عن ثورة المماليك الجلبان وآخر عن 
إرسال تجريدة إلى الصعيد» وتارة أخحرى بين وسيط مجرم وحروج المحمل وثالثة بين حبر 
وفاء اليل وتعیین أسحد القضاة. . 

ويبقى أخيراً أن نسجل فيما يتعلتق بالتنظيم الحولي هذا أمرين : 

الأول إن مؤلفات المؤرحين في العراق وإيران واليمن والحجاز لم تظهر فيها ظاهرة 
التسجيل اليومي الدقيق ولا الشهري المنظم» بل بقيت على انيج الحولي القديم الذي لا سب 
للزمن الدقيق حسابه في التوقيت التاريني . 

الثاني إن التنظيم السنوي لم يشمل تواريخ الأحداث فقط» ولكنه تعداها إلى كتب 
التراجم والرجال. وقد نظم بعض هذه الكتب على الأساس الحولي للوفيات سنة بعد سنة. 
ومن الأمثلة على ذلك كتاب «اليبر في حبر من غَبّره للذهبي » وكتاب «الشافي من الألم في 
وفیات الأمم» لابن حجر (في وفيات القرنين الثامن والتاسع) وعلی هذا الأاساس الحولي 
نظمت معظم کتب الرفيات : كوفيات ابن هجرس (المتوفى سشة )۷۷٤‏ وذيل الوفيات 
للدمياطي (سنة .)۷٤۹‏ 


ب التنظيم الأبجدي 

إذا كان التنظيم السابق (الحولي) هو الأساس في تواريخ الحوادث» فالتنظيم على 
الحروف هو الأساس في تواریخ,ٍ الرجال. وتكاد تكون مؤلفات التراجم كافة منظمة على 
الأساس الأبجدي . . ومن ذلك مثا : 
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- «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (المتوفى سنة )۷٤١‏ وهو في 
۳ مجلداً. 

«أعيان العصر وأعوان النصر» للصلاح الصغدي وهو في أكثر من ٠١‏ مجلداً. 

«ترجمان الزمان في تراجم الأعيان» لابن دقماق (سدة )۸٠۹‏ وهو حوالى عشرين 
مجلداً. 1 

- «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لابن تغري بردي وهو معجم للرڄال ٻين 
سنة ٠٠١‏ وسنة ۸۷٤‏ منه نسخة مخطوطة في القاهرة في ٠‏ آلاف صفحة. 

«المقفى» للمقريزي وكان مقدراً له ۸١‏ مجلداً لم يكمل المؤلف منها سوى ستة 
عشر» ولم يبق منها سوى بضعة مجلدات . 

- «عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران» للبقاعي الدمشقي (سنة )۸۸٥‏ ومنه 
مخطوط في کوبریلي باستامېول. 

«التمتع بالإقران في تراجم الشيوخ والأقران» لابن طولون قال صاحبه: «وقد كنت 
رتبته على الميلاد ثم عَسرٌ ذلك فرتبته على الحروف». 

- «طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن» للخزرجي (سنة )۸١١‏ وأبوابه ثمانية 
وعشرون على الحروف. 

«تاريخ ثغر عدن» لبامخرمة (سنة )۹٤۷‏ ومنه مخطوط بلدية الإسكندرية 
(رقم 1۳۳۲ ج)ءعلى أن المؤلفين كثيراً ما كانوا يتبارون في إتقان وإكمال هذا التدظيم 
ويعددون الطرق التي يصلون بها إلى الشكل المثالي : 

- فبعضهم كان ينظ المادة أبجديا لا على أسماء من يترجمهم فقط ولكن على أسماء 
الآباء والجدود أيضاً كما فعل السخاوي في كتابه «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع». 

- وبعضهم كان يستوفي الأسماء والتراجم على الأبجدية ثم يضيف في نهاية كل حرف 
أربعة أبواب للكنى والأنساب والألقاب والأبناء» فإن لم يجد من يسجله فيها ذكر الباب وذكر 
آنه فارغ› کما فعل الجزري في «غاية النهاية في طبقات القراء» . 

= بعضصهم کان ضیف في نهاية کتابه بعد الحروف باباً للگنی» وآحر للنساءء کما 
فعل الخزرجي في «طراز أعلام الزمن». والصفدي في «الوافي بالوفيات»» والمزي في 
«تهذیب الكمال», 


- وپعضهم کابن حجر في ٿراجمه لشيوخه في «المعجم المؤسس بالمعجم المفهرس» 
حرص على أن يقسمهم أولا إلى قسمين: من حمل منه عن طريق الرواية ومن أخذ عن طريق 
الدراية. وبعد أن اننهى من ذلك نفلمهم على الحروف. 
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وبعضهم اخحتار أن يقدم أحياناً اسم محمد تبرکاً به» كما فعل الصفدي في 
«الوافي»» أو يقدم اسم السلطان آحياناًء ثم اسم الرسول (ثم ياتي الترتيب الأبجدي) . 

- وبعضهم اخحتار التنظيم على أساس حروف الاشتهار» كما فعل الأسنوي (المتوفى 
سنة ۷۷۲) في «طبقات الشافعية»» فقد رتبها على حروف الشهرة وذكر في كل حرف 
فصلين: الأول في رجال الشرح الكبير والروضة» والثاني في الزائد عليهماء ونقل الزيادة 
خحاصة من طبقات الموسوي التفليسي (عمر بن بندار). 

وبعضهم انخحتار التنظيم على الأساس الأبجدي للألقاب كتلك الموسوعة الضخمة 
التي جمعها ابن الفوطي سنة ۷۲۴١‏ في حوالى حمسين مجلدة وسماها: «مجمع الآداب في 
معجم الألقاب» وٻقي لنا قسم منها, 


ج ب التنظيم على أساس الخلفاء أو الأقاليم أو الدول أو الطبقاتثت 

وقد كانت كلها مناهج متبعة في التنظيم» وإذا كان التنظيم الإقليمي ملائماً ومريحاً 
للمؤرخين الإقليميين في مصر واليمن» وكان الثنظيم على أساس الدول مما اتبعه بعض 
المؤلفين لتحديد وحصر المواضيع التي يطرقون» وكان التنظيم التقليدي على أساس, 
الطبقات من الطرق التي استمرت فاا في اموتن ال كما كان التنظيم التقليدي 
لاحر على أساس الخلفاء أو الملوك من المناهج السهلة المطروقة التي لا نعدم الأمثلة 
عليهاء فنا لا نكاد نجد مؤرحاً في هذا العصر لم يمزج بين كل هذه الطرق الأربع» وبين 
التظيم الحولي أو الأبجدي. وبعضهم مشى في تعقيد نظامه خحطوات أخرى جعلت من 
الصعب إدخاله ضمن زمرة محددة من الزمر. وهكذاء فإن المزاوجة والمشالئة والمرابعة 
والتداحل بين مناهج التنظيم المختلفة كائت أبرز ملامح العمل التاريخي في هذا العصر. 
وقد أظهر المؤلفون في هذا المجال براعات وصل بعضها حد الطرافةء لكنها في جيم 
الأاحوال كانت تتقاضاهم الكثير الكثير من الجهد والدقة والاستقصاءء كما تكشف أحياناً 
عن شيءَ غير قليل من الابتکار. 


أولاً - في مجال تواريخ الحوادث والوقائم مثلا: اتبع الإربلي في خلاصته «الذهب 
المسبوك»ء والسيوطي في «تاريخ الخلفاء»» الطريقة المبسطة التقليدية بجعل العناوين 
الداخحلية هي أسماء اليخلفاء. ٠‏ وع أن ابن تغري بردي اتبم الطريقة نفسها من حیٹ المبدأء 
في «النجوم الزاهرة» إلا أنه جعل كل عهد من عهود الملوك والسلاطين فصا قائماً بذاته» 
وذكر السنين وحوادثها تباعاً ضمن الفصل دون عناوين مستقلة بهاء فيما عدا الإشارة إلى 
إهلالها. حمی إذا توفي السلطان أتى على ترجمته منفصلة» وشرح أحواله وأخباره» وأعقب 
ذلك في الخالب بترتيب سنوات عهده نفسها الترتيب العددي ٠‏ وذكر وفيات كل منها في فصل 
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واحد. وقد يستدرك في هذه السنوات والتراجم ما قد يكون فاته من الأحبار الخاصة بعهد 
ذلك السلطان. وأما عر الدين الكناني المصري (المتوفى سنة )٩‏ فانه جعل تاریخه 
الضائع المسمى «كتاب النشر»» والمکؤن من ٤۱‏ مجاداً مقسماً على أساس القرون» ثم 
جعل لكل قرن تصنيفين واحداً على الحروف للرجال والوفيات» والآخر على السنين لاتا 
والأحداث. 

وبعض المؤلفين كابن الديبم في كثابه «بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد» رتب 
المادة على أساس الدول فجعل الكتاب في مقدمة وعشرة أبواب» وجعل المقدمة 
اليمن؛ ثم أعطى ز ال دولة با بعد الباب الأول في ذكر زبید» فالشاني لال زياد ثم نىجاح. . 
إلى بلي رسول ثم الظاهريين . وكذلك تقریاً فعل ابن وهاس الخزرجي إِذ جعل تاریخه : 
ا«الكفاية والإعلام في من ولي اليمن وسكنها من ملوك الإسلام» قائما على أساس الأسرات 
الحاكمة. فبعد ذكر ولاة اليمن في العهد الإسلامي على صنعاء (في الباب الرابع) ينصرف 
إلى الحديث عن القرامطة ثم الصليحيين ثم الزيعيين» وبعد أن يتحدث في الباب الخامس 
من زبيد يمر ببني زياد ثم النجاحيين وبني المهدي ثم الأيوبيين فالرسوليين وملوكهم لعهده. 

غير أن ابن أيبك» واد كان يبدأ البداية ذاتها بالدول والأسر الحاكمة في كتابه «كثز 
الدرر». ويعطي كل دولة کتاباً إلا آنه یعود فینظم آخبار کل دولة داحل الكتاب على أساس 
السنين . 


وقد اخثار بعض المؤرخين التنظيم الجغرافي على أساس الأقاليم . فابن وهاس 
الخزرجي (سنة )۸١١‏ في «العسجد المسبوك والجوهر المحبوك في أخبار سيرة الخلفاء 
والملوك» يقسم التاريخ قسمين في كل قسم حمسة أبواب وفي كل باب عدة فصول : فالقسم 
الأول لما بين عهد الرسالة وآخر العباسيين ولأئمة آل البيت» والثاني لملوك مصر والشام 
وإفريقيا والقيروان والأندلس والمغرب وملوك صنعاء وعدن وزبيد. ومثله تقريباً فعل 
ابن الديبع في تاريخه «قرة العيون في أخبار اليمن الميمون» (وما يزال مخطوطأً). فلما كانت 
الرقعة المكانية عنده مقصورة على اليمن فإن أقسام كتابه قامت على المناطق الجغرافية 
اليمنية فقط. فالباب الأول من کتاٻه لليمن وصنعاء وعدن والثاني لزبيد وملوكهاء أما الثالٹ 
فقد عله للدولة الطاهرية لا حول منه إلى التنظيم الأسري» ولكن لأنها آحر دول زبيد 
لعهده. 

وقد اتبع النويري في «نهاية الأرب» التنظيم الجغرافي الإقليمي . وقسم موسوعته على 
أساس الأفاليم الإسلامية المختلفة» فهو بعد الدولة العباسية يخصص لتاريخ الدولة الأموية 
في الأندلس الفسم الثاني من المجلد الحجادي والعشرين. ثم ينتقل في المجلد التالي إلى 
تاريخ إفريقيا مدذ فتحها حتى نهاية الأغالبةء ثم إلى الدول الألحرى حتى المرابطين 
والموحدين . ثم يخصص المجلد الثالث والعشرين لتاريخ الحركات الشيعية في فارس 
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وحراسان» والقرامطة. ثم يأتي تاريخ الأمم اللإسلامية فيما وراء النهر وتاريخ السلاجقة 
ودويلاتهم في الجزيرة وآسيا الصغرى والشام في المجلدين ۲٠٠۲٤‏ وينتقل النويري بعد 
ذلك إلى مصر فيخصص المجلد ۲٠‏ لتاريخها منذ العهد الطولوني حتى نهاية الفاطمي › 
ويعطي الدولة الأيوبية المجلد ۲۷ وعهد الظاهر بيبرس المجلد ۰۲۸ ثم تاريخ مصر 
(ويدحل في ذلك الشام والصايبيون) خلال العهد المملوكي مرتبا على السنين تى سنة 
١‏ المجلدان ٠.۲۹‏ بينما يخصص المجلد ۳١‏ لليمن. . . على أن النويرني يعود 
صمن التقسيم الجغرافي فینظم الكلام على ساس الدول المتتالية » ويعود ضمن الدول إلى 
التنظيم الحولي المعروف. 

ويتفرد ابن الشحلة الحلبي (المتوفى سنة )۸۹١‏ فقد وصع كتابه «نزعة الشسواظر في 
روض المناظر» كالشرح لتاريخ والده المسمى «روض المناظر في علم الأوائل والأوانحر» فو 
تاريخ شامل من أول الخليقة إلى سنة ١٠۸ه.»‏ ولکنه نظمه على ساس مبتكر اتباعاً 
لأبيه» فجعل له - -حسب قوله في المقدمة ‏ «كالباب مفتاساً ومصراعين وخاتمة : المفتاح بدء 
حلق الدنياء والمصراع الأول من آدم إلى الهجرةء والثاني من الهجرة إلى آخحر مدة يقدرها 
الله » والخاتمة مشتملة على ما يكون آخر الزمان. .» وقد قسم المصراع الأول إلى ثلاثة 
فصول: الأول في خلق آدم وما اتفق له ولأولاده» والثاني في طبقات الأممء والثالث في 
الأمور المبشرة بظهور محمد بل وي مقدمات بعثته . 

وأما المصراع الثاني فقسمه إلى تسع طبقات بعدد القرون التسعة. في كل طبقة ذكر 
حوادثها المشهورة على السنين» ووفيات أعيانها المشهورين على حروف المعجم . 

ثائياً ‏ في مجال الترااجم والرجال: ربما كان الجديد الذي ظهر هو اعتبارءالقرن وبحدة 
زمنية كاملة والتاليف على أساسه. ويبدو أن الذي بدأ ذلك هو صاحب كتاب «الحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة»» المنسوب خط لابن الفوطي (المتوفى 
سنة ۷۲۳). إلا أن الطريقة اشتهرت بعد أن استخدمها ابن حجر في كتابه البارز «الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة» فقد عاصره ابن أبي عذيبة (المتوفى سنة .)۸٥١‏ وكتب «إنسان 
العيون في مشاهير سادس القرون»» ثم جاء السخاوي فلحق بأستاذه ابن حجر وكتب «الضوء 
اللامع في رجال القرن التاسع»ء كما کثب مجهول دمشقي تراجم رجال القرن التاسع . 
وتتابعت السلسلة بعد ذلك قرنا بعد قرن: «الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» للغزي 
ثم خحلاصته «الأثر» (القرن١١)‏ الخ ... على أن هذا التسظيم المبسط لم يرض بعض 
المؤلفين» كما لم يكتفوا بالتنظيم المتمادي على أساس الوفيات» فقد رتب ابن حجر كثابه 
«رفع اللإصر عن قضاة مصر» على أساس الطبقات» ومن خلالها على ساس السنين. ثم جاء 
نلميذه العز الحنبلي بعد وفاته فرتبه على حروف المعجم . وبعض المؤلفين كالذهبي اعتبر 
الطبقة عر وات في عضن که وبعضهم جعلها عشرين سنة. . . وقسم الكتاب على 
هذه الأاسس كما في «قلادة النحر» اللي وضعه باحرته معتبراً كل مائة سنة حمس طبقات . 
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على أن دوران المؤلفين لم يستمرٌ دوماً ضمن هذا الإطار المحدود من التنظيم المبسط 

أو المحدود التعقيد. فإن بعضهم قد تجاوزه إلى تنظيمات أخرى مبتكرة: 

فابن الملقن أبو حفص عمر (المتوفى سنة )۸٠ ٤‏ كتب «العقد المذهب فى طبقات حملة 
المذهب» في ٠۷٠١‏ ترجمة جعلها في ثلاث طبقات: الأولى أصحاب الوجوه وهم بدورهم 
٤‏ طبقةء والثانية من دونهم وقد جعلهم ۳١‏ طبقةء والثالثة لمن دون الأولين؛ وقد نظم 
هؤلاء على حروف المعجم. 

وابن الفوطي في «مجمع الآداب في معجم الألقاب» جمع رجال الإسلام ورتبهم على 
حروف ألقابهم » ثم في ألقابهم على أسمائهم » ثم رتب ذلك كله على خحمسة جداول: آولها 
لأالقابهم» انيها لأسمائهم» ثالثها لنسبتهم» رابعها لاختصاصهم» خامسها لشيء من 
ترجمتهم اخحتصرها وأوجزها في حيز محدد ولم يُجْلّ بهذا الترتيب أبداً. .. وقد جعل 
الجداول الأربعة في صفحة والترجمة في الصفحة المواجهة لها. . . أما عناوین الكتاب 
الداخلية فهي الأحرف» ولكنه يجعل الأحرف أجزاء» ويجعل لكل جزء عنواناً على الشكل 
التالي مثا : العين والألف وما يللشهماء العين والباء وما يثلهما. . . العين والصاد وما 
يثلشهما الخ . . . والحرف الثالث يأتي بدوره بالترتيب. . 

۳ م في الأساليب الأدبية 

قد يكون من الظلم للأدب التاريخي الذي امتدّ على أكثر من ألفي مجلد في العصر 
المملوكي - المخولي أن يحكم عليه بحكم عام» بالإضافة إلى أن من الصعوبة بمكان صياغة 
هذا الحكم بالشكل العادلء ولا سيما والقضية تتعلتق بالنثر الفني للمادة الإخحبارية في 
مجموعات من المؤلفات ضاع أكثر من نصفها على الأيام » على أن هذا كله لا يمنع على أي 
حال من تسجيل بعض الملاحظات العامة التي نجملها في نقاط ثلاث : 

أ فالخط البياني للأدب التاريخي یبدأ» في مطالع الحصرء ا أحسن أحواله 
باللسبة إلى العصر كله من حيث الإتقان والسلاسة والصحة» كان استمراراً للعصور السابقة 
التي عرفت ابن الأثير وابن النجار وابن الجوزي والعماد الأصفهاني . نقول هذا وفي خلفيتنا 
الفكرية كتب ابن عبد الظاهر وابن الساعي وابن خلكان وابن واصل واليافعي وابن شداد 
وابن الطقطقي . وتستمر الكتابة التاريخية على هذا النحوء حتى نهاية القرن الثامن. تحكي 
ذلك كتب ابن الفوطي والبرزالي والذهبي والعمري وابن شاكر الكتبي والصلاح الصفدي وأبو 
الفداء والسبكي وابن كثير وسبط ابن عبد الظاهر والنويري وأمثالهم على آنا ما إن نصل 
أواحر هذا القرن حتى نجد أن الخط البياني قد بدا پالهبوط وأحیاناً الهبوط القاسي . وبالرغم 
من أن تقاليد الكتابة الصحيحة السلسة المرسلة تظل واضحة مسيطرة على أقلام ابن حجر 
والمقريزي والسخاوي والسيوطي في مصر وأقلام ابن رجب وابن الشحنة وابن قاضي شهبة 
والعيني في الشام» وعند ابن معية وابن حماد في العراق» وعند الخزرجي وابن الأهدل في 
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اليمن» وغيرهم» فإن عوامل الانحطاط التي ذهبت بالكثير من لمعان الفكر والأدب في تلك 
العصور لم تترك بدورها الأدب التاريخي دون أن تدمغه ببصماتها. وهكذا ففي الوقت الذي 
كانت مجموعة المؤرخحين ذات الأسلوب السلدم المرسل تتابع عملهاء تشكلت بجانبها 
مجموعة ET‏ تكتب مثلها الأحبار. ولا تابه كثيراً للأسلوب الأدبي أو لصحة اللغة. ومع أنها 
لم تكن تقل عنها شأناً في نقل الخبر وتسجيله إلا أنها تركت للعامية واللحن أن يتسربا إلى 
السطور. 

وإذا كان من غير المقبول. في صدر تلك العصور وحتى أواسطهاء أن يظهر في الجو 
العلمي كتاب ركيك العبارة فيه اللحن والتعبير العامي ويصبح ذلك مظلة سوءء كما اتهم 
الصفدي بذلك الجزري قائلا «وفيه عامية»٠‏ فإنا نلاحظ أن هذا الجو نفسه قد بدأ يتقبل ولو 
مع النقد مثل هذا الكتاب. يقول السخاوي مثلا في تاربخ ابن الفرات (المتوفى سنة )۸٠۷‏ : 

. وكتابه كثير الفائدة من حيثية الفن الذي هو بصدده (التاريخ) ولکنه لم يکن پحسن 

الإعراب» فيقع له اللحن الفاحش والعبارة العامية جذًا. . . .)٠‏ ويقول هو نفسه عن مرخ 
آحر هو الشبيكي الجهني (المتوفى بعد سنة )۷٠١‏ وتاريخه «انتفع به التقي الفاسي مع ما فب 
من اللحن الفاحش والعبارات العامية وغير ذلك. . .»). ويشهد الشهادة ذاتي.ا 
ابن دقماق فيقول: «.. . وتصانيفه مفيدة لكنه عامي العبارة. . .» 

ونرى اللحن الكثير والتصحيف لدى ابن أبي الوفاء المصري (المترفى سنة )۷۷١‏ في 
«الجواهر المضيئة في طبقات الحلفية»» وصاحب «كشف الظنون» يمذره (بسہب من حنفيته 
على ما يظهر) ويقول: «فيه لحن كثير وتصحيف. لأنه أول تاليف في الموضوع والرجل 
معذور. . .)0 

وتظهر الركاكة في التعبير والكتابة الخشنة في أسلوب المفضل بن أبي الفضائل 
صاحب «النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد»» كما نرى اللحن والأسلوب 
العامي في كتابة ابن أيبك كقوله مثلا : «وريما أن في هذا العصر عند وضعي لهذا التاريخ 
اناس یعتقدون ما قد ذكرناه غير أنهم لم يصلون إلى هله الرتبة واحتاجوا إليها لقرب ماحذهم 
بعقول من صبا إليهم. . . وقالوا: نحن رسل رجال الغيب ويوهموا المغرور ويذكروا له 
آناس كانوا سقاط قد صاروا أرباب مناصب. . . ۲ , أما لخة (أكلوني البراغيث) فا أكثرها لدى 
ابن أيبك ولدى الكثيرين . 


. الصفدي . «الوافي» ج۲ ص۲۲‎ )١( 

(۲) السخاوي - الإعلان (ط. روزئتال) ص٠1۸‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص٥1۷٦‏ . 

. حاجي خليفة. «كشف الظنون» ج١ ص11۷‎ )٤( 
. ٠١١-٠٠١١٣ (ه) ابن أيبك - «الدرة المضيثة»‎ 
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على أن هذا الضعف الأدبي إذا كان مستنكراً في مطالع ظهورهء فإن الأجواء العلميةء 
في أواخر العصر اعتادته للدرجة التي لم يعد معها يثير حتى الانتباهء فضاا عن التعليق . فلا 
نكاد مثا نحثرفي هذه الناحية على نقد يتناول الجوهري ابن الصيرفي (الموف سنة »)٩٠٠‏ 
ویعتبر س أخحصب المؤرخین» مع أنه کان حین یطلق نفسه على سجیتها یکتب باسلوب 
أقرب ما يكون إلى أسلوب العامة فيكثر من استعمال التعابير المصرية ويخرج على قواعد 
اللغة. . . ويتجلى ذلك خحاصة في كتابه «إنباء الهصر» لا سيما حين يكتب تراجم وأخباراً من 
عنده لم يسبقه سابق إلى كتابتهاء ولا مجال في مثلها للنقل عن غيره. . . وهكذا تتفاوت ˆ 
سوية أسلوبه في كتبه صعوداً وهبوطأًء ويتفاوت خروجه على قواعد اللغة كثرة وقلة تبعاً لمصادره 
ولتوفر النقل عنده أو عدم توفره. ونرى الركاكة ذاتها وأكثر منها لدى ابن زنبل الرمال (المتوفى 
سئة )41١‏ في ما كتب مثلا عن فتح مصر على يد العثمانيين» وعن سيرة السلطان سليم 
حانء كما نراه في درجة أقل لدى ابن إياس وإن كان أسلوبه من النوع الدارج العادي الذي 
لا تكاد تلمح فيه بارقة فن أو متانة سبك. ولعلك تشعر بالعكس أن الكثير من ذلك ينقصه. 
فإذا أراد مثلا أن يبرز براعته الأدبية مرة قال: «.. . وقتل تحت الليل جماعة من أرباب 
الإدراك (الوجهاء) ولم ينتطح في ذلك شاتان. . .»“ ويعني لم يأبه لذلك أحدا!. 

ب س كتب التاريخ بالأساليب والأنواع الأدبية المختلفة. وإذا كان معظمه قد كتب 
بالطبع بالنشر المرسل العادي فإن بعضاً منه قد كتب بالئثر المسجوع» كما أن بعضه قد كتب 
شعرا في أراجيز وقصائد وملامح مطولة . 

اما النثر المسجوع فقد انحدرت تقاليده إلى مؤرنحي العصر المملوكي ‏ المغولي عن 
العصر السابق له مباشرة» والذي حتم ٻاثنون من كبار فرسان هذا الأسلوب: القاضي الفاضل 
والعماد الأصفهاني . هذا كان السجمع» وهو المرحلة الوسطى بين السثر والشعر لا كم 
ناوين الكتب كلها فقط» ولكنه يسيطر ما استطاع على أقلام أهل الدواوين وكبار الكتاب . 
وكانت البراعات فيه من مؤهلات التقدم في «الكتابة» وفي وظائف الدولة وي البروز 
الاجتماعي ‏ العلمي ‏ . 

وهكذا نجد مؤلفات ابن عبد الظاهر ظلا وتقليداً للقاضي الفاضل والعماد الأصفهاني 
معأ كما نجد أن الكثير من المؤرخين الذين يريدون التمحك بالأناقة الأدبية يستعيرون 


(۱) ابن پاس ۔ «بدائع الزهور» ج۲ ص٣٣٣‏ 

)٣(‏ ظهر مثل ذلك فې هذه الفترة بين كاب التاريخ في اللغة الفارسية» فإن عبد الله بن فضل الله المعروف 
بوصاف الحضرة ملل فرغ سنة ۷١١‏ من كتابة تاريخه: «تاريخ الوصاف» ذاکراً جنکیز وأولاده» إلى غازان 
حان. وهو في الفارسية نظير تاريخ العتبي في العربية. ولم يقصد فيه بيان التاريخ فقط بل أراد إظهار 
مهارته في الاإنشاء وإيراد لطائف النشر رالنظمء كما أشار إلى ذلك في أوائل المجلد الثاني . وقد نقل 
صالحب «كشف الظنون» )۳٠۹/١(‏ عبارته التي يتحدث فيها عن هذا القصد بنصها الفارسي 
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نصسوص الوثائق الديوانية» ومعظمها مسجوع ملمق» ليزينوا بها مؤلف اتمم ؛ أو يحاولون» في 
بعض الأحيان» أن يزلقوا بين الأخبار أو عند نهاياتها بعض الأسجاع للتظرف والتادب . يفعل 
ذلك ابن أيبك مثلاً وابن الفرات . وأما الجوهري ابن الصيرفي فإن ميله إلى أن يختم في 
بعض الأحيان » بعض الأخحبار بالسجع ربما أفسد على القارىء متعة الانطلاق في متابعة الخبر 
وأحرجه عن التفکیر به. ویېدو أنه كان ثمة نوع من الاتفاق على أن الأسلوب المسجوع لا 
يتفق مع التاريخ» وأنه إن قبل كحلية أدبية بين آونة وأخرى»› فإنه غير صالح للاداء التاريخي 
الصحيح › والتدوين التاريخي الدقيق. لا سما إن كان المؤرخ أعجرَ أدبا من أن يحسن 
استخدامه . والواقع أن بعض المؤرخحين كان يطمع في الوصول إلى قمة النشر الفئي (السجع) 
بينما عدته الأدبية أقصر بكثير من أن تسمح له بذلك» فكان تأليفه يأتي غريباً ممجوجاً لدی 
الناس. يقول ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» بعد أن ينقل ترجمة سليمان بن مهنا عن 
«درة الأسلاك فی دولة الأتراك» لبدر الدين أبن حبيب (المتوفى سلة ..«:)٩‏ . انتهی فشار 
ا شرت ون آلفاظه» وربما كان إذا ضاقت عايه القافية يذم المشكور ويشكر المذموم 
لما ألزم نفسه في جمم تاریخه بهذا النوع السافل في فن التاريخ . . .». وقال في مكان آلحر : 
«(... ولم يذكر المولد والوفاة (لهذا الرجل) وإنما هو رجل مقصده ترکیب کلام مسجم ۹ 
غیر. . .٠.‏ ویعطینا ابن عربشاه نموذجا آحر للسجع التاربخي . 

وقد انتهت هذه المبارزة بين التعبير الدقيق المباشرء والتعبير المصنوع المتأنقء بأن 
حسر التدوين التاريخي الطريقتين معأ لان الأساليب العامية كانت أقوى زحفاً إلى الأقلام» 
في عصور الانبحطاط تلك من الأساليب العربية المبينة والفوية التي تحتاج الدراسة والجهد 
الإبداعيء لا سیما والسلطات الحاكمة كانت منذ زمن تتعامل لا بين بعضها فقط ولکن مع 
الناس بالتركية» وخاصة بعد سيطرة العثمانيين على بلاد العرب. 

وأما التاريخ المنظوم شعراً فلون آخر من البراعة الأدبية استخدمه عدد من المؤرحين 
الذين لم يقصدوا إلى التاريخ بقدر ما قصدوا إلى الشعرء أو إلى إظهار البراعة في النظم 
والنفس الطويل في معاناة القافية» أوقصدوا فقط إلى تسهيل حفظ بعض الأسماء والتواريخ 
بالترتیب. . . واستخدام الشعر في عمليات الحفظ العلمي كان عادة شائعة . 

ونستطيع أن نعد في هذا العصر عدداً واسعاً من الأعمال التاريخية الشعرية يزيد على 
الأربعين. لكن ليست كلها بالعربية. وما بالعربية منها محدود. ومن ذلك مثا ابن الجزار 
جال الدين (المتونى سلة 1۷۹) الذي كتب أرجوزة طويلة باسم «العقود الدرية في الأمراء المصرية» 
عن ا ارخ مصر وحكامهاء ثم جاء ابن فضل الله العمري فذيل عليها إلى عهده» ثم 
حقه في التذييل الصلاح الصفدي ء ثم الحسني الأسيوطي » ثم أكمل الأرجوزة حقى عهده الإمام 
السيوطي . . . 

وكتب أبو الفضل الباعوني (المتوفى سنة )۸۷١‏ أرجوزة في التاريخ العام باسم «فرائد 
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السلوك في الخلفاء والملوك» ذيلها ابن أخيه (المتوفى سنة )4١١‏ بذيل ه٠ل‏ بها إلى عهد 
الأشرف قايتباي وسماه: «الإشارة الوفية إلى الخصائص الأشرفية» . 

ونظم ابن دانيال الموصلي (المتوفى سنة )۷٠١‏ أرجوزة في فاساة مصر باسم «عقود 
النظام في من ولي مصر من الحكام»» فجاء القعاضي الكناني (المتوفى سنة )۸۷١‏ ف.ء' 
عليهاء ثم لحقه السيوطي بذيل آخر يكملها. وكذلك نظم الشهاب بن الابردي الدمشقي 
(المتوفى سلة )۸۹١‏ أرجوزة في قضاة دمشق . وتابع ابن عبد الظاهر الطريثة التي كان بدأها 
في مطلع القرن السابح ابن مماتي الذي نظم سيرة صلاح الدين شعراء فنظم ابن عبد الظاهر 
سيرة السلطان الظاهر بيبرس› وتابعه من بعده في ذلك بعض كتاب السير. 

على أن الاندفاع التاريخي الشعري لم يكن في الواقع بالعربية ولكن باللغتين التركية 
والفارسية. : 

وقد سجل المؤرخون الشعراء بالتركية» في هذا المصر عددا من الأعمال الشعرية بلغ 
بعضها من الضخامة الحد الذي يمكن معه القول إنها معجزةء لا من حيث الفن الشعريء 
ولكن في الكثرة. ومن ذلك ملحمة فردوسي الطويل من كبار شعراء الروم (العثمانيين) أواخر 
القرن التاسم . لقد كتب (شاه نامه) تركية في ۳۳١‏ مجلدا قدمها للسلطان بايزيد الشاني 
(۹۱۸-۸۸7ه. /۱۲-۱۸۱١٠م.)‏ الذي أمر بانتخاب ۸٠‏ مجلداً منها وأحرق الباقي» 
مما مزق الشاعر ألما ودعاه إلى الهرب نحو بلاد الفرس. وقد نظم غيره بالعشوان نفسه 
شاهنامات آنح ی رتهم المحرمي (المتوفى سنة ٤۳‏ 4). وفتح الله درويش جلبي المعروف 
بشاهنامجي (المتوفى سنة ۹14)» كما نظم آخرون مثل العليف شاعر بطحاء (المتوفى 
سنة ۲١‏ ) «الدر المنظرم في مناقب بايزيد ملك الروم»» وشكري بك «الفتوحات 
السليمية» اأ . . 

ومثل ذلك وأکشر منه صنع الشعراء المؤر حون بالفارسية» ومن ذلك حمد الله 
المستوفي (المتوفى حوالى سنة )۷٠١‏ فقد كتب «ظفرنامه» في حوالى ۷١‏ ألف بيت تحكي 
تاريخ إيران بعد الفح العربي حتى عهده. 

وكتب شمس الدين الكاشي (المتوفى حوالى سلة )۷۳١‏ تاريخ غازان خان أو شمس 
شاهنامه في عشرة آلاف بيت ونظم السنجاني (المتوفى سنة )۹٤١‏ سيرة الشاه إسماعيل 
الصفري «شاه إسماعيل نامه». كما نظمها ميرزا قاسم الكنابذي (المثوفى سنة )۹۸٤‏ 
باسم «شاه رخ نامه» أو «شاهنشاه نامه». وكتب الشاعر هاتفي (المتوفى سنة 4۲۷) شاهنامه 
أخحرى للملوك الصفوية . كما نظم ملامشفقي المروزي (المتوفى سنة )4٩۹ ٤‏ «جهان نامه» في 
التاريخ . .. هذا إلى ملاحم أحرى بعنوان «اسكندر نامه» نظمها أمثال الشاعر فغالي الرومي 
(المتوفى سنة 4۳۸) وضميري الإصبهاني (المتوفى سئة ۹۷۳) وإلى كتاب في «لطائف 
الظرائف» كتبه فخر الدين الكاشفي (المتوفى سنة 4۳۹) في ٠۲‏ ألف بيت . 

ج وأحيراًء فإن استحدام التضمين الأدبي هبط كثيراً في أواخر العصر. فإذا كنا نجد 
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في مطلعه آياتِ وأحاديت وأشعاراً وأمثالاً عديدة تنوزع في ثنايا المؤلفات التاريخية» وتعبر 
عن سعة الاطلاع الأدبي للمؤلف› وعن ضلوعه في علوم الدين والأدب والآلات. فقد كان 
ذلك کله یتواری شیا فشیٹا مع تقدم العصر. 

الشعر وحده هو الذي استمر يقاوم الانقراض من كتب المؤردين» ولكن ليس في 
مؤلفات الحوادث التاريخية وإنما في كتب الرجال والتراجم» لأن المؤلفين كانوا كثيرأً ما 
يضمنون تراجمهم للأعلام والناظمين بعض المقطوعات من نظمهم. وكثيراً ما يجعلونها 
زينة» أوواحة أدب. أو نماذج شاعرية . أما إذأ ظهر الشعر في مؤلفات الحوادث» فإنما يكون 
ذلك في الخالب نتيجةذكر بعض قصاثد المديح للحكام وكبار الرجالء وإلا فهو بعض شعر 
الحكم والموعظة. 

ونستطیح مثا أن نفثح كتاب «الوافي بالوفيات» للصفدي» أو «المنهل الصافي» 
لابن تغري بردي » أو «المقفى» أو «درر العقود الفريدة» للمقريزي أو غيرهم » لنجد لديهم 
الكثير من الشعر» كما نجد ذلك في كتب التراجم . وقد کان بعضهم یحاول تلخیص دیوان 
كامل وقع له إن كان صاحب الترجمة شاعراً وذا ديوان! أما الاستشهاد ببيت هنا وبيت هناك 
فتکاد نجه في کل کتاب . 

وتانې الآيات القرآنية » بعد الشعر» في مقاومة الغياب التدريجي عن كتب التاريخ . 
وطبيعي جذ أن ترد على أقلام المؤرخين لأنهم يحفظونهاء أو يحفظون بعضها على الأقل 
للصلوات. ولكنهم ما كانوا يستشهدون بها في الغالب إلا في مجال التدليل على صدق الله 
العظيم في الوعد والوعيد وفي مجال العظة والاعتبار. 
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الغصل الضاني والعشرون 


اأسلامج وا زات الحاصة الشاريخ 
الجلموكي س اغوي 


إن استمرار مناهج التأليف في العصر المملوكي - المغولي على الطرق التي سلفت 
فيما قبله من الحصور دون كير تجديد» ليس يعني أن الفكر التاربخي نفسه ظل بدوره أيضاً 
على حاله الأول. والتشابه في أشكال التدوين وطرقه كان بخفي وراءه» في الواقع» تطوراً 
واضحاً في الفكر التاريخي › وفي فهم التاريخ لدی المؤرخحين والناس في هذا العصر. وذلك 
e‏ وهدذا الفهم إنما كانا يسايران في الواقع مدى التطور الذي عرفته الجماعة الإسلامية 
GT‏ ولقد نستطیع أن نضع أیدينا على ملاح 
هذا التطور في عدد ى النقاءل التي يجب أن نسجل مسبقاً أن بعضها يرتبط ببعض في شبكة 
سبج واسحدةء كما أن بعضها ينحدر أحيانا كثيرة عن بعض : 
١‏ س شرو فكرة الإنسانية العامة ووحدتها. كانرا يعبرون عنها «بالبشر» خحاصة 
و «بالأمم» أحياناء أو كانوا يعددون ذكر هذه الأمم» ويتابعون ألحبارهاء أو يمدون حبال 
الحديث بين البدايةء بداية الخلق» والنهاية » نهاية البشر. 
ولكن وحدة الجنس البشري كانت واضحة على الدوام في أذهانهم. ولا شك أن جذر 
الفكرة ديني إسلامي» ولكن ملامحها كانت أظهر وأكثر نضجاً في هذا العصر منها في 
العصور السابقة . لم تكن بالقليلة المزلفات» التي كانت» من موسعة ومختصرة» تبدا التاريخ 
من آدم لتنتهي بعصر المؤلف» متناولة كل الأمم في الطريق في جو من التسوية والحياد حتى 
بالنسبة للتتر والصين والفرنجة . 
ديح آشبه بالروح العالمية صارت هي الأساس في الفكر التار يخي ؛, وکانت ذات 
بعدین : : بحد ضرب في أعماق الزمن إلى آدم ابي البشر»ء يربط الاس جميعاً برباط واحد 
على السواء ؛ وبعد يتسع في المكان ليشمل أمم الأرض المعروفة كلهاء لا على أساس أنها دار 
الحرب» ولكن على أنها الأمم الأحرى الموجودةء وأنها باقي البشرء وجزء من مخلوقات الله 
الإنسانية . وبالرغم من أنه لم بجر تعديل جذري» أو إضافة هامة. أو تغيير» أو تحقيق جديد 
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في آخبار الأصم القديمة والسابقة لاإسلامء إلا أن اللهجة حولها اختلفت ولم تعد تتسم 
بالعداء أو بالتعالي بقدر ما تتسم بالإشفاق. 

۲ - ويتصل بالفكرة الأولى » فكرة أخحرى متممة لها هي الإيمان المطلق بما يمكن أن 
نسميه بالروح الاإسلامية الشاملة (الپان إسلامية ءنص هلا - مه۴) . 

المؤلفون کكانوا يصدرون» في هذه الناحية» عن تسلیم بعدد من البدیهیات : 

أولها _ أن أمة الإسلام واحدة. تعدد الشعوب المسلمة من زنج وترك وعرب وفرس 
ومخول وبربر وأرمن وهند» وتعدد الدول الإإسلامية على الحتلاف حكامها وتفاوت الطبقات 
الاجتماعية بین خحاصة عام وأشراف وعبیك ٠‏ رمماليك وأحرارء کل ذلك ينتهي مام القانون 
القرآني :ولد هلله و كم ا وَاجدَة > هذا القانون الذي ألحذ أوسع تطبیقاته في تلك 
العصورء وصاغ الفكر التاريخي فيها. 

ثانيها ‏ أن هذه الأمة الإسلامية هي آحر الأمم. لا أمة کېری بعدها. وهي تحتو 
الجميع إلى قيام الساعة. 

الها آنها حير الأمم : رة حرجب لئاس 4 وقد هم هذا المعنى القرآني لا 
في إطار العقيدة فحسب» ولکن في الإطار الأوسع : فکراً وتقاليد وأحلاقً وموقغاً حیاتاء 
ونظاماً في الحكم» رفا من الأرض»› وتابیداً 2 الله . 


رابعها - إن الْمُوْمنونً إحوة4» والمسلمون سواسية كاسنان المشط» وفي إطار 
هذه الأحوة الإسلامية الواسعة كان وصول المملوك القوقازي والتركي إلى قمة الحكم أو 
بروز العالم السمرقندي » أو الشيرازي في القاهرة أو في المغرب. وبالعكس بروز الأندلسي 
والقيرواني في الهددء أو نحراسان» ووصول هذا أو ذاك إلى قمة المقام الديني في القضاء 
والفتوى أمراً عاديا لا یجادل فيه آحد. 

وهكذا كتب الكثيرون من المؤرخين «تاريخ الإسلام»» وکرروا کتابته على أنه تاریخ 
البشرية الأخير. وعلى أن دولة الإسلام هي «الدولة العالمية»» والدولة «الوحيدة» الحاثزة 
رضى الله على الأرض. عالمية الدولة الإسلامية وأوحدیتها وآنها الختام كانت كلها معاني 
قاثمة في أسس الفكر التاريخي › وفي أذهان المؤرحين . 

وما من شك في آن إحياء «الخلافة العباسية» في القاهرة» وبقاءها في قلعة القاهرة 
طول العهد المملوكي کان سیا > كما كان» في الوقت نفسهء نتيجة لهذا المفهوم التاريخي 
في عالمية الإسلام . كان التمسك بوجود الخليفة يحمل هذا المعنى السياسي ‏ الديني 
وحده» رغم أن «الخلافة» بوصفها مؤسسة حکم کانت قد فرغت تماما من أي معنی سياسي . 
كان الخليفة رمز الشمولية الإسلامية السياسية» وبرهان التأكيد على وجودها واستمراريتها 
المطلفة . 
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وبالرغم من ظهور القوى الأوروبية إثر عصر النهضة والاكتشافات» وإعادة توزيع القوى 
الإسلامية كلها بين المشرق والمغرب في الثلث الأول من القرن السادس عشرء وزوال 
الشكل السياسي «للعالمية» الإسلامية بغياب الخلافة سنة ٠١١١‏ إلا أن المؤرحين 
والعلماء ظلوا حتى تحت الحكم العثماني يحتضنون هذه الفكرة» ويتصرفون في الفكر 
التاريخي › من خلال منظورها. 

ولعل مما کان يزيد في عمق ا «الپان إسلامية» لدى المؤرخ الإسلامي في هذا 
العصر شعوره بامتداد البلاد الإسلامية جغرافیا في المكان الأوسع والأهم من الأرض» وبكثرة 
الأمم واللظم الإسلامية بين البشر» في الوقت الذي أحذت تظهر فيه وتقوى» بالمقابلء 
شعوب أحرى» غير إسلامية» في اور خاصة» وتناهض العالم الإسلامي في الغرب 
والحبشة والهند. 

ب الموسوعية في الفكر: وهي تقابل الشمولية الإسلامية في الجو السياسي 

0 منظومة القيم العلمية الإسلامية أضحت كلها فلکاً واحدا لکل علم فيه دوره 
ومکانه وکهانه وأصوله . . . والمنتفعون به. وارتبطت العلوم بعضها مع بعض» لا سيما وقد 
ضمر الفكر الفلسفي ‏ ا علوم الأواثلء عدا الطب وما يتعلتق به في البرهان على 
الحاجة العلمية إليهاء فلا أبحاث الجر أو الفيزياء ولا الفلك كانت ذات مردودء ولا علم 
الحيل اخحترع الجديد ولا الكيمياء وصلث إلى حجر الفلاسفة . في الوقت الذي أضحت فيه 
علوم الدين وما يتعلق بها من علم الرجال ومن التاريخ» وعلوم اللغة وما يتصل بها من نحو 
وأدب وشعر» موارد رزق طیب» وجاه عریض 

وهكذا كان من الضروري» مقابل استقرار فكرة العلم «الشاملة» في الأذهان أن تظهر 
«الموسوعات» في التأليف. والكتب الموسوعية التي يجد فيها الدارس كل ما بحتاج من 
العلم . 

على أننا نستطیع دون شك أن نضيف إلى هذا السبب الأول اسباباً ثلاثة أحرى لم 
یکن دورها باقل شأناً من دوره: 

أولها - إن سقوط بخداد بيد المغول لم يكن سقوطاً ماديا بقدر ما كان معنويا. فتلك 
العاصمة التى كانت لخمسة قرون سلفت تربط عن طريق الخلافة الاسمية: الشرق 
الإسلامي الإيراني بالحوض الشرقي العربي للبحر المتوسط وبالبحر الأحمرء ثقافة وسياسة 
ومجتمعاً واقتصاداً انتهت مهمتها تلك بسقوطها في يد المغول. انقطع الجناح الغربي من 
أرض الخلافة العباسية عن الجناح الشرقي . وبينما تابع كل جناح طريقه الخاص» التحقت 
بغداد ہالمشرق لا کمرکز له» وإنما کبعض عواصمه. 

انتهت كقطب ارتباط . وإذا لم یکن بالمهم کثیراً انتهاژها كقطب سياسي » فغك کان 
اهم من ذلك بكثير انتهاؤها كقطب» ومركز لقاء للثقافة الإسلامية ؛ وهاجر هذا المركز غرباً 
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إلى دمشق والقاهرة اللتين تقاسمتا معأ بالتساوي مركز بغداد السابقء كما توزعتا هجرة 
العلماء الإسلاميين إليهما من كل ف» کما تبادلتاهم بینهما بشکل حرکي مستمر. وعرفت 
العاصمتان خلال القرنين الثامن والتاسع عصراً من النهضة يمكن أن يعتبر بحتق عصر النهضة 
الإسلامية الثانية . إنه يشكل في الخط البياني للحضارة العربية الإسلاميةء القمة الثانية بعد 
القمة الأولى التي حققتها تلك الحضارة في القرنين الثالث والرابم» وإن تكن الثانية على 
المحافظة والاتباع » بعد أن كانت الأولى على الإبداع . 

إن تجمع الفكر الإسلامي مرة أحرى في مركز ديناميكي جديد» مم وصول الحضارة 
العربية الإسلامية مرحلة النضج الأخير» أوجد لدى العلماء فكرة وإمكان الإحاطة بالعلوم 
جمیعاً وتجميعها بين دفتي كتاب واحد. أو على الأقل جمع أوسع التفاصيل عن علم واحد 
في کتاب. 

ثانيها إن نكبة بخداد وتنامي الشعور بالخطر على الإسلام وبلاد الإسلام بعد الحروب 
الصليبية› وبعد تكرر هجمات المخول والتتر من الشرق» وظهور القوى الأوروبية وصراعها 
العدواني مع القوى الإسلامية في البحر» وعلى الأطراف» كل ذلك أوجد لدى حل الثنافة 
العربية الإسلامية نوعا من الخوف المصيري على الإسلام» وعلى التراث» لم يتجل في 
التمسك والتشبف به فقطء وتناوله بالتكرار الكثير والتلخيص» ولكنه تجلى كذلك في جمعه 
في مجموعات شاملة واحدة. القلق الفكري على التراث عبر عن نفسه» بين وسائل التعبير 
الأخرى» في العملية الإيجابية التي تحاول احتضانه كله في موسوعة شاملة» لا بغية إنقاذه 
فقط» ولکن لتأکیده وتشبیته أيضاً. وسواء اتجهت عملية الإحاطة إلى العلوم جميعاًء أو إلى 
بعضها فقط فالنتيجة واحدة» وهي حفظ اوسع ما پمکن حفظه في عمل تأليفي واحد. 

ثالثها الحاجة العملية الحكومية : إن كفاية كتاب الدواوين والموظفين الحكوميين إنما 
کانت تفاس بمقدار إلمامهم بمختلف نوا-حي العلوم والآداب» وېمقدار قدرتهم على الإفادة 
منها في العمل الديواني . «الأخذ من كل شيء بطرف» كان هدف الطامحين إلى دخحول 
الدواوين والتمتع بميزاتها. وقد تبارى عدد من كبار هؤلاء الموظفين والكتاب في إظهار 
براعاتهم في أعمال الدیوان» وامتلاکهم لآلاته وعدته تاليف الموسوعات المطولة التي تعلم 
الكتاب والناشثة منهم صناعة الإنشاء. 

من خلال هله الأسباب واشتباكها بعضها مع بعض» عرف عالم التأليف عدداً من 
الموسوعات ظهرت خاصة في القرن الثامن بشكل يسمح لنا أن نسميه بالقرن الموسوعي . 
وكانت هله الموسوعات على ألوان وأنواع تبعا للحاجات التي كتبت من أجلها أو لأهواء 
مۇلفيها ونوازعهم : 

- فمنها ما أخذ الطابع الأدبي مثل «نهاية الأرب في فنون الأدب» في ۳١‏ مجلداً أكثر 
من نصفها خصص للتاريخ . 
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ومنها التاريخي الخالص ك «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲٢(‏ مجلدا)» وكتاب «كثز 
الدرر» لابن أيبك. وكتاب «النشر» لعز الدين الكناني في ١‏ مجلندأ و«آعبار الآمم» 
لابن معية في ٠١‏ مجلد من ٠٠١‏ ورقة أنجز منها ۲١‏ فقط» و«نزهة الأنام في تاریخ 
الرسلام» لاہن دقماق. . . و«عقد الجمان في تاریخ آمل الزمان» للعينى . 

ومنها موسوعات الرجال ك «الوافي» للصفدي (۲۸ مجلداً)» و «المقفى» للمقريزي 
ومشروعه ۸٩‏ مچلدا, , , 

- ومنها الجغرافي البشري التاريخي مثل «مسالك الأبصار» للعمري في ۲١‏ مجلداً 
کبیراً.. 

ومنها الديواني مشل «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» للقلقشندي فى 
£ مجلدة, , . 

ومنها اللغوي مثل «لسان العرب» لابن منظور» و«تاج العروس» للزبيدي . 

وقد فاز التاريخ في جميم هذه الموسوعات» بالنصیب الأوفى . حتی الموسوعات 
اللغرية حفظت وجمعت بعض امور التاريخ . 

٤‏ - التسليم الديني : لم یکن تدوین الأحداث التاريخية › ولا التراجم يجري دون 
فلسفة فكرية حلفية . وإذا كان طبيعيا أن تكون هذه الفلسفة دينية » فإن طابعها العام إنما اختار 
من بين القيم الدينية حاصة قيمة التسليم لله . 

المنظور التاريخي الواضح لدى جمهرة المؤرخين (باستثناء بعضهم مثلا كالمقريزي أو 
ابن حلدوذ) هو منظور الاستسلام لركض الحوادث كيف ركضت. الموقف منها كان سلبيًا. 
ولا نقصد الحياد ولكن نقصد ما هو أكثر منه: الهرب من الإدانةء في جليل الأمور أو حقيرها 
على السواء, مصرع جبار» أو فضيحة عالم» أو هزيمة حاکم» أو إعدام مجرم » کانت کلھها 
تسجل بالکلمات ذاتها: عا الله عله و ابتلاه الله بکذاء و لقي جزاءه من الله . .. وجا 
القلم بعد ذلك. عناصر هذه السلبية كانت تجد غطاءها العقائدي الكامل في : 

الإيمان الكامل بالجبرية › القيمة السائدة في مجتمع ذلك العصر»ء لأنها الفلسفة 
الوحيدة التي تقیم الترازن النفسي لدی الناس» وتسمح بقبول واقع المماليك والمغخول 
والتسلط العسكري . 


رد الحساب إلى الله في كل آمر فهو الديانء وإليه ترجم الأمورء لأنه لبس في آيدي 
الناس من القوة ما يدفم عنهم غوائل السلطان. . . 

اعتبار كل نازلة جزاءٌ وبلاءٌ من الل ؛ فإن نزلت بمن يستحق فالحكمة فيها واضحة» 
وان نزلت بمن لا یستحقها فلأمر یرید الله . 
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وكان المؤرخون» في انصرافهم الكامل إلى هذه الأفكار يهملون قيماً دينية إسلامية 
أحرى» ليست أقلّ منها اتصالً بالعقيدة» ولا ضرورة للمؤرخ الواعي . 

کانوا يهملون 2 م العمل وول الوا والمسؤولية فمن يَعْمَل مشقال دة و حيرا یره 
ومن يعمل مال در شرا يره والعدل إل الله يمر باعل وَالإحْسَانِ ياء ذِي القَربى» 
ومكافحة الظلم يإآذْمَبُ إلى فرعَود إنه طّْى. . .€ غابت هذه القيم عن المجتمع اللإسلامي 
يومذاك» وغابت بالتالي عن أقلام المؤرخين الذين انصرفواء كرجال الدين (وهم في 
معظمهم منهم) إلى توطيد يم التسليم السلبي ودعمها. 

وهكذا سيطرت الغيبية الميتافيزيكية على ميكانيكية التاريخ بدل السببية الواقعية» 
وتراوحت مواقف المؤرخين» في هذه الناحية» بين درجات فكرية ثلاث : 

فبعض توقف عن الاتباع» شُلّت ملكاته الإبداعية بالتقليد. اكتفى بالنقل والجمع 
ورصف المقتبسات بعضها وراء بعض من مخثلف المراجع . وبالرغم من أن التاريخ › تتجدد 
حوادثه ووقائحه مع كل صباح» كان مع الشعر- المجال الإبداعي الوحيد الباقي للعلماء بعد 
إغلاق باب الاجتهاد في الفقه» وتحدد علم النحو وتسجيل اللغة والحديث والقراءات» وعدم 
إمكان الوصول إلى المزيد من تفسير القرآن» فإن هذا التاربخ المتجدد قد أخذ طرائق النقل 
والجمع على التقليد القديم . انطبع الجديد بطاع القديم نفسه. أخذ قوالبه فكأنه - لولا تبدل 
الأسماء والحوادث ۔ نسخة ألحرى مله . 

- وبعض المؤرخحين مشى حطوات أخرى مع التقليد السكوني » فجعل الإنسان لعبة 
القدرء وجعل هذه اللعبة عبثية ‏ لا معنى فيها ولا مصير ولا غاية . كل مسيرة التاريخ أضصحت 
صوراً وحوادث ړ ترکض في فراغ» ودون رابط مادي» وأحياناً دون حيط منطقي عقلاني . 
تصوروا غاية التقى في إضفاء الغيبية المبهمة على الحوادث. سواء كانت فردية في ترجمة 
بعض الناس» أو كانت عامة تلعب بمصاثر الناس. كما يأتي الطاعون من اأمجهول وڀأتي 
القحط. كذلك ياتي الظلم والظلام وعسكر الحكام» وكما يذهب الوباء واللجفاف دون 
سبب» أو بالدعوات الصالحات من بعض الصالحين» أو بكسر زقاق الخمرء كذلك يذهب 
الظالمون بظلمهم كما جاؤوا. . . 

- وبعض المؤرحين مشوا مع الغيبية حتى الإيمان «بالأولياء» و «الصالحين» و «رجال 
الله» ومنحوهم من «الكراماث» والسلطات الميتافيزيكية والقوى الخفية الخارقة» حتى بعد 
الموت. ما جعل منهم «قدرات» غريبة تستطیع إيقاف الحوادث وخرق قوانين الكون الثابتة 
وآيين الحياة. لم يعطوهم بالطبع قدرات «الأبطال» التي نعرفها في الفكر اليوناني» ولكن 
جعلوهم يتمتعون «بمنح ربانية» خحاصة تستطيعم بأمر الله وإذن منه الإماث. ة . الإحياء ودف 
الكوارث والتأثير عن بعد في الوقائع . 

وإذا سجُل بعض الكتاب سيرة حياة «الرفاعي» مثا أو «البدوي» أو «الكيلاني» أر 
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«الدسوقي» وكراماتهم الخارقةء فإن ذلك لم يقتصر على أمثال هؤلاء» ولكن تعدّاهم إلى 
مختلف الکتب التي نتلاول رجال «التصوف» و «أخبار الصالحين والعياد» بل دحلت فى 
العديد من كتب التراجم العادية. . ۰ 
yT‏ يخ العصر لم يعرف ملامح فلسفة أخرى» عقلانيةء 
ترتبط السيبية فيها بالناس والأرض. eB‏ . على آن هذا 
الاتجاه جاء متأحراً جداء جاء والمدارس التاريخية التي أبدعته ترسل آحر أشعة الغياب. 


۵ س التسجيل التفصيلي للعصر كله: تميز الإنتاج التاريخي للعصر كله بالخصب 
الواسع للدرجة التي تطرح السؤال عن معنى تلك الظاهرة» والبحث عن تفسير لها: فهل هي. 
نتيجة الشعور بشأن الأمة الإسلامية وأوليتها؟ أم هي بوادر ظهورالفكر الصحفي بشكل مبكر؟ 
م هي محاولة تجذير جماعة لا جذور لها وإضفاء رداء الماضي وجلاله على حاضر من 
الحكم السياسي ليس بذي جلال؟ أ أن التار يخ بتحدده اليومي كان المجال «الإبداعي» 
الوحيد والميدان الفرد الذي يمكن أن يأتي فيه العالم بجديد مع توقف الإبداع والأصالة في 
مجالات العلم الأحرى؟ 


لقد يكون كل عنصر من هذه العناصر فد ساهم بدوره وعلى طريقته في ظاهرة الخصب 
التاريخي . على أننا قد نستطيع أن نؤكد منها حاصة على ما سميناه بعنصر «النجليره. 
فالواقع أن أبرز سلاطین المماليك والمغول وملوك اليمن على السواء اهتموا اهتماماً حاصًا 
ا وبعضهم آلا کما شجم المؤرخين أن يؤلفوا له. ولم یکونوا في ذلك 
وحدهم ولكن جماعات واسعة من أبناء المماليك والمغول والفرس والهند والترك قد أسهموا 
الإسهام الواسع في هذا المجال. 

وإذا كان من المفروض مبدثيا ألا يهتموا بالتاريخ العربي الإسلامي الواسع لأنه لا 
يعرفهم » فهم لم يسهموا به» ولا عرفوا مراحله الأولى إن لم يكونوا حاربوه» بالإضافة إلى أنه 
پکشف غربتهم عن آهل اللا وعدم شرعيتهم في الحكم ؛ إلا أن الإسلام نفسه فتح لهم 
الطريق واسعاً لیکونوا جزءاً اساسا مله بسبب من مبدأ «التسوية» و «الأنحوة» الإسلامية بين 
كافة المؤمنين . ومن هنا كان اهتمامهم أشد وأقوى بتاريخ الإسلام» لا من أجل البرهنة على 
حرصهم الشديد عليه فقط» وعلى تدينهم الصادق» ولكن للاطلاع والاقتداء والأسوة 
الحسنة. مجرد إسلامهم كان يسمح لهم أن يكونوا على مستؤى واحد في العرافة اللإسلامية 
مع باقي المسلمين القدماء والمحدثين على السواء. 


وقد تجلت ظاهرة الخصب التاريخي حاصة في : 


أ التدوين التفصيلي واليومي للأحداث والدحول في الجزئيات وملء الصفحات 
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سنوات معدودة. فالجزء الرابع والأخحير من كتاب «السلوك» للمقريزي مثلا يقع في 
۷ صفحة من القطع الكبير تحوي أخبار ست وثلائين سنة فقط من تاريخ مصر. والمجلد 
الباقي من کتاب «الإعلام في تاریخ آهل الإسلام» لأبي ہکر بن قاضي شهبة (المتوفى 
سنة ۸۵۱)» ویتناول تاریخ ما بين سنتي ۸*۸-۱» يقع في ٠۲٤‏ صفحة (مخطوطة بخط 
المؤلف في مكتبة أسعد أفندي باستامبول رقم )۲٠٤٠‏ والمجلد الأخحير من ابن الفرات (وهو 
التاسع) لا يتحدث عن أكثر من ۱ سنة )۷۹٩ -۷۸٩۹(‏ مم أنه في ٤۸٩‏ صفحة» وآحر کتاب 
«مفاكهة الخلان» لابن طولون - يحكي حوادث ٤۲‏ سلة )۹۲١-۸۸٤(‏ في ٠٠١‏ صفحة من 
القطع الكبير» والأجزاء الأخيرة من «بدائع الزهور» لابن إياس تمضي على النحو التالي : 

الجزء الثالث ويشمل أخبار السنوات ٠۳١( ٩٩٦-۸۷۳‏ سنة) في ٤۷۷‏ صفحة. 

الجزء الراإبع ويشمل الأخحبار من سنة ۹٠٦‏ إلى سنة ۹۲١‏ (1۷ سنة) في ٤4١‏ 

الجزء الخامس وفيه الأخبار ما بين سنة ٩۲۲‏ إلى سنة ۹۲۸ (سبع سنوات) في ٤۹٤‏ 

وهذه الوفرة في التدوين أقنعت بعض المؤرخين بان یکتفوا بحوادث زمانهم فقط تذییاڈ 
على السابقين . وهذا ما فعله: 

- اليونيني مثا في «ذيل مرآة الزمان» الذي بداه حيث وقف سبط ابن الجوزي. 
سنة ٠٥٦‏ وانتهى به حسب النص الذي وصلنا إلى سنة ١١٠۷ء‏ أي حوادث حوالى نصف 
قرن ونيف في ما يزيد على ثلاثة آلاف صفحة»ء نشر الثلثان منها حتى الآن . 

البرزالي في «المقتفى» لتاريخ أبي شامة . بدأه بسنة مولده (سلة (٠٠١‏ التي هي سنة 
وفاة أبي شامة» وانتهی به سلة ۷۳۸ في حمس أو سبع حلدات حسب ما یذ كرون . القطعة 
الباقية مله والتي تصل حتى سنة ۷۲١‏ مخطوطة في استامبول تقع في ٠٠١ ٤‏ صفحة» وتغطي 
ا را ا ی سنة ۸٠١‏ أي قبل وفاته بعامين . فهو في الحوادث «يحسن كما 
قال صاحبه أن يكون ذيلا على تاريخ ابن كثير» وفي الوفيات على الوفيات التي جمعها تقي 
الدين بن رافع». ويقع الكتاب في أكثر من ۲٠٠١‏ صفحة تخطي أقل فليلا من ثلاثة أرباع 
القرن. 

السخاوي في «التبر المسبوك» الذي ذيل فيه على «السلوك» للمقريزي . وهو يغطى 
أخبار ١١‏ سنة فقط» (ما بين سنة ۸٤٠‏ وسنة )۸٥۷‏ ويقع في أكثر من ۱۹٠١‏ صفحة ممخطوطة 
من القياس الكبير وقد طبع بعضه 


۸٦ 


اہن الحمصي الأنصاري في «حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأشران». جعله 
کالذیل على ابن حجر وبدآه منذ مولده ( هو سنة 1 ٨)۸٤‏ وينتهي به إلى سنة ۹۳١‏ في أكثر 
من ألف ومائة صفحة. . 

ب _ التدوين المتواقت: فشدة الرغبة في التاريخ وتدوينه قد أوجدت ما نستطيع أن 
نسميه بالتواريخ «المتواقتةة أو «المتوازية» أو «توائم» المؤلفات. وهي أن يكتب أكشر من 
مؤلف واحد تاريخ فترة محدودة عاشوهاء وهكذا مثلا: 

س في الوقت الذي کتب فيه البرزالي تاریخه کان مژلف آحر معاصر له» ومن بلده 
دمشق › یتب تاریخ الفترة نفسھها هو ابن الجزري . وکتابه «حرادٹ الزمان وأبناژه» ينتهي 
بدوره سلة ۷۴۳۸ , 


وفي الوقت الذي كان ابن حجر یکتب فيه «إنباء الغمر» كان الجوهري ابن الصيرفي 
یکتب ٻدوره «إبناء الهصر بأبناء العصر» مغْطياً حوادث ما بين سنة ۷۸٤‏ إلى سنة ۸٤۹‏ بكتاب 
پوازي الأول» ثم عاد فکتب تاريخ الفترة نفسها في كتاب آخحر هو «نزهة النفوس والأبدان» 
(وقد نشر الکتابين حسن حبشي). 


وفي الوقت الذي كان فيه السخاوي يكتب «التبر المسبوك» ذيلا على السلوكء كان 
ابن تغري بردي يكتب «للسلوك» نفسه ذيلا آخر يغطي الفترة نفسها التي غطاها السخاوي ما 
بين سلة ۸٤٥‏ وسلة ۷ پاسم «حوادث الدهور في مدی الأيام والشهرر» في أکثر من 
٠١‏ صفحة من القياس الكبير. وكان ثمة في اليمن من يكتب تاريخها الإقليمي ما بين سنتي 
٤‏ وسنة ۸۷١‏ وهو الداعي عماد الدين إدريس في كتابه «روضة الأخبار ونزعة السمار في 
حوادث اليمن الكبار في الحصون والأمصار». 

وکما کتب ١‏ ابن الحمصي ذیله على ابن حجرء كتب في الوقت نفسه إبراهيم 
ابن علي البقاعي ذیڈ آخحر بداہ حیٹ انتھی أبن حجر (سنة ۸0۷)» ومضى فيه إلى سنة ۸۷١‏ 
بعئوان «إظهار العصر لأسرار أهل العصر» نحتفظ مكتبة عارف حكمةبالمديئة بنسبخة ممخطوطة 
منها بخط المؤلف. 

وینما کان اہن طولون یکثب حرادٹ عصره» وکان ابن الحمصي يكتب الحوادث 
نفسها أيضاًء كان مؤرخ ثالث يقوم بالمهمة ذاتها أيضاً. وهكذا قدم لنا ابن إياس المجلدات 
الأحيرة من كتابه «بدائع الزهور» التي تخطي تاريخ الفترة الممتدة من سنة ۸۷۲ حتى 
سنة ٩۲۸‏ , 


ج - وأخیرا التدویں التام » ونعني تغطية العصر كله بالتواريخ المعاصرة» فلا نكاد نجد 
في القرون المملوكية - المغولية وفي ما بعدها بقليل من ثغرة أو فترة لم بظهر فيها كاتب 


AY 


بكتبها عن عيان وشهادة . بلى قد لا تكون بعض هذه التواريخ شاملة عامةء ولقد يظهر في 
الكثير منها الطابع المحلي » > أو تبرز صورة الحاكم في الإقليم الذي يکثب به المؤرخ دون 
غیره» ولکنا لا نعدم دوماً إشارات وأخباراً تتعلق بالأقاليم الأحرى» بل وبالمناطق غير 
الإسلامية اانا من اوزوبا حاصة وبلاد الخزر أو المغل أو الحبشة أو الهند. 


وهکذا مثا کتب ان الساعي عن التاربخ إلى آ حر عهده (سنة )1۷١‏ في تاریځه الذي 
زاد على ۳۰ مجلداء وتلاه الكازروني فوصل في تاريخه «روضة الأریب» (وهو ۲۷ مجلداً) 
إلى قرب وفاته سنة 14۷ ثم ذيل اليونيني على سبط ابن الجوزي فكتب ما بين سنتي 
4 و ¥1 ثم وصل كل من البرزالي والجزري إلى سنة ۷۳۸ بعد أن كان ابن أيبك قد 
وقف في «كنز الدرر»عند سنة ٠۷۳١‏ ثم وصل كل من أبي الفداء والذهبي إلى سنة ۷٤۸‏ 
وسنة ۷44» وكتب اليوسفي سيرة الملك الناصر وعصره من حوالى سنة 1۸٠١‏ ی 
سنة ۷٣۵‏ في ٥‏ مجلداًء وأنهی ابن شاکر الکتبې کتابه «عيون التواریځ» وهو ۹ مجلداً 
باحر سنة ٠٦٠۷ء‏ ثم وصل ابن كثير في «البداية والنهاية» إلى سنة ۷٦۷‏ وتابع العدولي 
الحمصي الكتابة حتی سلة »۷۸١‏ وجاءت بعد ذلك مجموعة من المؤرحين كتبت عصر 
السلطان برقوق ١ -۷۸٤(‏ *۸). كتبه ابن دقماق في نهاية كتابه «نزهة الأنام» كما كتبه 
التقاصدي الدمشقي وابن صصري الدمشقي وابن كثير (الابن) والجزري (الحفيد) . . 


ثم جاء ابن قاضي شهبة فكتب العصر الذي عاش» وجعله قرناً كاملا ما بين سنة ۷٤١‏ 
وسنة ۸٤١‏ في سبعة مجلدات كبار (موجودة معظمها بخطه في استامبول)» ثم وصصل 
المقريزي في «السلوك» إلى سنة ١٠٤۸ء‏ وتابع العيني في «عقد الجمان» (وهو في 
۲١‏ مجلدا)» وأرّخ كل من ابن حجر والخطيب الجوهري في الوقت نفسه لما بين سنة ۷۸٤‏ 
وسنة ۰۸٤4۹‏ ثم لحقهما السخاوي وابن تغري بردي بالتاریخ لما بین سنتې ۸٤٥‏ - ۰۸۵۷ 
وانتھی البقاعي الدمشقي إلى سنة .۸۷١‏ وجاء مجهول مصسري فکتب ما بين 
سنتي ۸۷۳ - ٤‏ ۰4۰ ثم دون ابن إياس في مجلدات «بدائم الزهور» تاريخ ما بين سنتي 
4۲۸-۸» وتواقت معه في التاريخ للقسم الأخحير من هذه الفترة ابن طولون الدمشقي 
الذي كتب حتى سئة 4۲١‏ في كتابه «مفاكهة الخلان». والنعيمي الدمشقي أيضاً الذي كتب 
تعاليقه (المخطوطة) منذ سنة ۸۸٠٥‏ حتى سنة 41٤‏ وابن الحمصي الذي كتب حوادث 
الزمان ما بين سنتي | A-A‏ ٿم جاء العلائي فکتب ما بين سنتي ۰۹۳٤ - ٩۱۷‏ ٿم جاء 
ابن زنبل الرمال فارخ للفترة التالية والحكم العثماني الأول في مصر والشام »ثم تاع ابن كامل 
الشافعي والديار بكري والجنابي التاريخ حتى أواخر القرن العاشر» وهكذا. . ولعل المخطط 
الثالي يكشف بوضوح هذه التغطية التاريخية الكاملة المتكاملة. 


. 1۷١ ابن الساعي إلى عهده سنة‎ ١ 
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الكازروني «روضة الأديب» إلى سنة 1۷١‏ . 
المؤلف المجهول .۷٠۹ - 1۹۰٩‏ 

اليونينى من سنة ٠٠٤‏ حتى سنة .۷١١‏ 
الکن الفادی ر ا 

.۷۲١ ابن الفوطى حتى عهده سنة‎ ٦ 

۷ پیبرس الدواداري حتی سنة ۷۲٤‏ . 

۸ س النويري حتی سنة ۷۳۱. 

.۷۳۹ - ۹۹۸ ابن آیبك‎ ٩ 

. ۷۳۸ حتى سنة‎ ٠٦٠ البرزالى من سنة‎ ١ 
.۷۳۸ حتى سنة‎ ٠۵٦ الجزري من سلة‎ ١ 
. ۷٤١ - 10۸ ابن أبي الفضائل‎ ۲ 

۳ _ أحمد المقري الفيومي حتى سنة .۷٤١‏ 
٤‏ - بكتاش الفخري من سنة ۷٠۹‏ إلى سنة .۷٤١‏ 
٥‏ الذهبي سنة ۷٤۹‏ . 


nm 4چ‎ 


o 


.۷٤۹ أو الفداء حتى سنة‎ ٦ 

۷ اليوسفي من سنة 1۸۳ حتى سنة ۷٠١‏ . 

۸ ابن شاكر الكتبي إلى آحر سنة ۷٠١‏ . 

۹ - الصلاح الصفدي حتى عهده؟ سنة ۷٠٤‏ . 

. ۷١۷ ابن كثير إلى سلة‎ ٠١ 

,۷۷۸ حتی سنة‎ 1٤۸ اہن حبیب من سنة‎ ١ 

.۷۸١ العدولي الحمصي إلى سنة‎ ١ 

۴۳ الجزري (الحفید) ذيل على ابن کثير حتى سنة ۷۹۸. 
٤‏ ابن دقماق حتی سنة .۸٩۱‏ 

.۸۰۱ مجهول (سلطنة برقوق) حتی سنة‎ ٥ 
.۸٠١ ابن صصري (سلطنة برقوق) حتى سلة‎ 

۷ الدمشقي التقصادي من سنة ۷۲۹ حتى سنة .۸٠١‏ 
۸ ابن كثير (الاہن) من سنة 4 حتی سنة ,۸٩۳‏ 
٩‏ - العینتابي حتی وفاته .۸۳٤‏ 

.۸٤١ حتى سلة‎ ۷٤١ ابن قاضي شهبة من سنة‎ ١ 
.۸٤٩۵ المقريزي حتى سنة‎ ١ 

۲ العيني حتی سنة .۸٥ ٩‏ 

۳ الصيرفي الجوهري حتى سنة ٤‏ ۸0. 


۹ ۰ 


, ۸0۷ ۔ ابن حجر من سنة ۷۷۳ حتى سنة‎ ٤ 

. ۸۵۷ ب ابن تغري بردي حتی سنة‎ ٥ 

1 البقاعي من سنة ۸۵٥‏ حتى سنة ۸۷١‏ . 

۷ مجهول مصري من سنة ۸٥٩‏ حتی سنة .٩۰ ٤‏ 
۸ د این الحمصي من سنة ۱١‏ تی سنة ٩۹٩۸‏ . 
۹ ب النعيمي من سنة ۸۸٩‏ حتى سنة ٩۱٤‏ . 

۲ اہن اياس من سنة ۷0۸ حتی سنة ٩۲۸‏ . 

.٩۳٤ حتى سنة‎ ٩۱۷ العلائي من سنة‎ ١ 


على آنا يجب أن نضيف» على أي حال» أننا لم ندخل في هذا الاستعراض الكثير 
من كتب تراجم الحكام » ومن كتب التاريخ الصغرى» وكلها تصلح صلة وصل وتاريخ فترة . 

- غياب مواضيع المجدل الديني» فقد تضاءلت كتب الإمامه وشروطها ومن يصلح 
لهاء والجدل فى صاحب الحق فيهاء كما تضاءلت الكتب الباحثة فى الفرق الدينية وتوزعها 
وأفكارهاء فهذه وتلك لا تجاوز في مجموعها في العصر كله عدد أصابع اليد الواحدة. 


ولعل السب في ذلك أن «مشكلة» الخلافة» ومن له «الحق» في الحكم قد انتهت» 
ونحاصة بعد سقوط بغدادء وحلت محلها مشكلة «من يحكم» بالفعل . لم يعد الحاكم في 
مصر والشام» ولا في العراق وإيران» لا قرشيا ولا عربيا أصلاء ولا حتى خليفة أو إماماً 
يحمل جلال الدين» ولكنه أضحى من مغامري «الجد» الذين تتكون كتلتهم الكبرى 
والمسيطرة من «المماليك» آلات الحرب والقتال. فكان العاملون في التاريخ يحتاجون فقط 
إلى معرفة ما يجري» في نوع من التسجيل الصحفي » ويهدفون أحيااً إلى الدعاية للحاكي 
وتبییضش صفحته بالحدل والجهاد والتقی ؛ فظهرت کتېٻ الدعاية للحكام» كما كان المؤرحون 
يريدون إلى بيان استمرار الفكر الإسلامي » على توهجه وارتباطه بالعروة الوثقى من الدين› 
وبالمثل العليا السالفة من الثقافة» فكان من ذلك الاهتمام بتراجم العلماء والقضاة 
والصالحين والأدباء . أما السؤال عن «شرعية» الحكم السياسي» وتحليل أعمال الرجال 
وأحوال الناس في موضومية» والجدل الفكري الحي حول مواضيع الخلاف فقد خمد. . . 
الذين حاولوا إثارة العواصف في ذلك البحران الهادىء من مجتمع الناس لقرا أعنف 
الخصومة. أو لسنا نذكر مثلا ما لقي ابن تيمية وابن عبد السلام وابن دقيق العيد؟ 

والواقع أن مواضيع الخلاف العقائدي كانت ما تزال موجودة» ولكن في شکلها 
الهادىء المطمئن . وهكذا حلت محل كتب الإمامة والفرق وما يشبهها كتب التعليم السياسي 
التي تعلم الحكام - وهم في معظمهم غرباء في أصولهم عن الإسلام ‏ وحديثو الاعتناق له - 
كيف يكون الحكم اللإسلامي المثالي » كما ظهرت من الطرف الستي كتب فضائل الصحابةء 


۹۱ 


التي قابلها من الجانب الشيعي کتب فضائل آل البيث» ومۇلفات الجانبين كان هدفها.ء في 
الغالب» إثبات الوجود لا طلب الحكم السياسي أو دعمه أو رفضه. 


۷ - بروز علم الرجال: کان علم الرجال قد نما وتكؤن كعلم هام بين علوم الدين قبل 
العصر المملوكي - المغولي بزمن طويل» إلا أنه في هذا العصر أخذ معثى خاصا ميزه عن 
معناه في ا السابقة. كان الاهتمام بالرجال من قبل إنما ينصبٌ» بصورة حاصةء على 
حملة الحديث ورواته . على أنه حين جاءت مطالع العصر المملوكي - المغولي كانت روح 
التسوية الإسلامية قد أعطت الكثيرين جدًا من «الأفراد» في المجتمع الإسلامي إمكانية 
البروز دون حرج أو مدافعة من أحد سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الديني - 
الاجتماعي . . . مجالات السياسة والدين والمجتمع والاقتصاد كانت مفتوحة لكل ذي 
إمكان. وقد بلغ ذلك الانفتاح أقصى درجاته مع وصول المماليك إلى الحكم» وتحول 
الخلفاء إلى موظفین دينيين تحت جناحهم . 

أضحی الغرد في المجتمع الإسلامي هو القيمة. . . وبقدر ما يملك من القوة بالتعاون 
مع الجماعة التي تماثله من عسكرية أو دينية أو اقتصادية» كان يبرز. . 


وإذا كانت التركيبة السياسية المملوكية خحاصة تقوم على «أفراد» مغامرين لا جذور لهم 
ولكنهم من ذوي الكفايات في الحرب أوفي التآمر ‏ فإن التركيبة الدينية ‏ الاجتاعية كانت بدورها 
تضوم على «أفراد» من جمهور الناس ولكنهم انصرفواء» في نوع من التعويض عن السلطان السياسي؛ 
إلى السلطان الديني وبرزوا فيه. 

كان ثمةء في الواقع» خحطان متوازيان - وإن يكونا غير متكافئين - من خحطوط القرة 
ؤالسيطرة والبروز: حط السيف الذي يصل بصاحبه إلى سيطرة السلطنة» وط العلم الذي 
يصل بحامله إلى قمة النفوذ الديني » وإن تكن هذه القمة دون تلك السدة في تسلسل القيمة 
والسلطان. وإذا كان رجال السياسة يفرضون أنفسهم بواقع القوة على الناس ويتصرفون 
بمصائرهم » فإن أهل العلم (والمؤرخون بعض منهم) كانوا في نوغ من الانتقام» ومن 
التعويض اللفسي » ومن إثبات الوجود» بفرضون أنفسهم في الميدان الآحر» ويسجلون 
وجودهم هذاء» في إصرار وتوسع في ما يدؤنون. كانوا يقيمون بذلك وعاً من التوازي في 
الشأن والقيمة ما بين السلطة السياسية والسلطة الدينية . ويستغلون جهل الحكامٍ بالدين 
وحداثة معرفتهم به ليقاسموهم السلطان والهيبة بين اللاس.. . . . وليقاسموهم احیاناً المنافع 
ورفاه العيش. ومن هنا فإن كثافة الاهتمام بعلم الرجال كانت إثباتاً ذ نطاب الجماهير المبحكومة 
في وجه الفثات الحاكمة» وتأكيداً لقيمة حملة الدين في وجه أصحاب السياسة والحكم . 
كان التأكيد المترايد على العلماء والرجال نوعاً من الاحتجاج الصامت على بروز الحاكم 
السياسي » وكانت سير العلماء الكبار والأولياء تمتد وتعطي البعد الروحي على العالمينء 
لتعادل وتوازن سلطان الحكام السياسيين على الناس» بل صار العلماء طبقات ووظائف 
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كرجال الحكم» وصار لبعضهم كالصوفية نظام محدد» ومراتب متدرجةء نعل .أسها حليفة 
وسلطان وله المقدمون والنقباء. . . ولقد كان المؤرخحون في جمهرتهم من علماء الدين ومن 
كبار الموظفين . والأقلام التي تكتب إنما هي بأيدي هؤلاء. ولعل هذا ما يفسر تلك الكثرة 
الواسعة في أعداد العاملين على التاريخ منهم» حتى لنستطيع أن نعدً ما بين القرنين الثامن 
والتاسع » من التاريخ الإسلامي» فترة العصر الذهبي للتاريخ . لقد كانا قرني التاريخ بامتياز. 
لم يتفق أن اجتمع في عصر واحد من قبل مشل تلك الجماعة من أمثال: ابن الفوطي 
والبرزالي والجزري والذهبي والصفدي وابن شاكر الكتبي وابن كثير وابن يبك والخزرجي 
والنويري والعمري ثم القلقشندي وابن قاضي شهبة والمقريزي وابن حجر وابن تغري بردي 
رالعيني والخطيب والجوهري والكناني والسخاوي وان الفرات والسيوطي . . . ولعل تمسك 
العلماء بالتاريخ » وتاريخ الرجال بالذات» إنما كان الجواب الممكن الوحيد على افتقاد 
المجتمع الإسلامي في تلك العصور لسلطاته السياسية(). 

۸ - تحول المدارس التاربخية التقليدية في المراكز وفي الشأن: فقد نجم عن اتجاه 
بغداد نحو الشرق بعد سقوطها بيد المغول أن مراكز النشاط التاريخي قد هربت منها تدريجيا 
نحو الغرب. وبالرغم من أنها احتفظت لنفسها بمركز الريادة التقليدي مدة تزيد على نصف 
قرن بعد سقوطهاء واطلعت بين من أطلعت من المؤرحين الكبار ابن الساعي ثم الكازروني 
ثم ابن الفوطي ثم ابن معية الحلي» إلا أنها لم تستطع الاحتفاظ بمركزها الآ ر الجذاب أكثر 
من ذلك بكثير» وغادرها العلماء» كما غادرتها الأنوار في اتجاهين: 

أ فبعضها اتجه غرباً مع حملة الثقافة العربية إلى دمشقق والقاهرة حيث تقاربت 
المدرستان الإقليميتان القديمتان فى هذين الإقليمين حتى درجة التوحد عن طريق تبادل 
العلماء والمؤرخين دون القطاع» والتبعية لنظام سياسي واحد. وما أصاب القاهرة من 
الازدهار الفكري كعاصمة للمماليك أصاب دمشق باعتبارها العاصمة الثانية في الإقليم 
المملوكي الثاني بل أصاب عدداً من المدن الشامية الأحرى مثل حماة وحلب. 

ب وبعض الأنوار اتجه شرقاً إلى إيران» حيث كانت اللغة الفارسية قد توطدت بعد 
فرنين من الحكم السلجوقي والخوارزمي . فلما جاء المغول لم يستطيعوا إلا تبني هذه اللغة. 
وبعد أن كانت لغة السياسة والبيت فقط أضحت لغة الثقافة والعلم . وبالرغم من أن اللخة 
العربية بقيت لها حرمتها كلغة للقرآن والدينء وبقي العلماء على تعلمها وأحيانا على التاليف 
بها في أمور الدين حاصة» إلا أنهم انصرفوا في الأدب والتاريخ إلى الكتابة بالفارسية . 


)١(‏ أهملنا عامدين هنا ذكر الجماعة الثاللة من القوى في المجتمع الإسلامي المملوكي» وهي جماعة التجار 
ومالکي المال والأرض روكان من بينها الجماعات الذمية المسيحية واليهودية) ذلك أنها انصرفت إلى 
الاستغلال الاقتصادي فلم يكن لها من هم لا في عمليات السياسة والحكم» ولا في الذكر بالتاريخ . 
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وهكذا بينما تمزقت وذابت مدرسة بخداد التقليدية التي كانت عماد مدارس التاريخ 
الإسلامي » قام تنظيم جديد في هذا العصر يمكن أن نميز فيه بصورة أساسية مجموعتين من 
المدارس : 

الأولى س فارسية لأن الكثرة الكاثرة من إنتاجها إنما كتب بلغة الفرس» ومع أن بعض 
هذا الإنتاج كتب بالعربية» وخاصة في العراق» إلا أن مركز الثقل في التدوين التاريخي لحق 
بالأسر الحاكمة وانتقل معها إلى آطراف الهضبة الإيرانية حيث نشات حول البلاطات خاصة 
عدة مدارس محلية منفصل بعضها عن بعض ومتنافس بعضها مع بعض. فمدرسة في 
طبرستان» وأخری في كرمان» وثالثة في هراة» ورابعة في سمرقند» وخامسة في دهلي 
بالهند. . . ولكنها جميعاً تكتب بالفارسية وحدها. . . 

واغترب بذلك التاريخ الإسلامي في هذه البقاع وراء تحجاب اللغةء اعتباراً من هذه 
القرونء وانقطع عن تاريخ البلاد الإسلامية الممتدة في غرب العراق والذي استمر بالطبح 
يكتب بالعربية . 

الثانية - عربيةء تابعت المسيرة في إطار الثقافة العربية الإسلامية التقليدية وكان محور 
القاهرة - دمشق هو العمود الفقري فيهاء وإن كانت تمتد في الرقعة الجغرافية ما بين جبال 
اليمن وأرض الروم والصحراء الغربية في مصر. 

غير أننا نستطيع أن نلاحظ» قبل الإيغال في دراسة خيرات هذه المجموعة ورجالها 
وإنتاجهاء الملاحظات الاتية: 

١‏ - ماتت بالتدريج المدرسة المسيحية. لا يكاد يمضي قرن على مطلع العصر 
المملوکي تی پنتهي آخر مؤرخ مسيحي » فلا يظهر من بعده مرخ آخر حتى مطالع العصر 
الحديث مع الدويهي أواخر القرن السابع عشر. 

۲ تابعت المدرسة اليمنية تفردها الذي سبق أن تميزت به» وعرفت حلال هذه 
القرون عهدأً من الازدهار لم تعرفه من قبل ولا من بعد. 

۳ نشات على جناحي المدرسة المصرية - الشامية من الجانبين مدرستان متصلتان 
بها» وقد تكونت واحدة منهما على الأقلى على حسابها: 

المدرسة الأولى في الحجاز وهي مدرسة نمت بسبب المكانة الدينية الخاصة 
للحرمين الشريفين . وإذا عنيت خاصة بتاريخهماء فقد أحذت عناصرها العلمية في كثير من 
الأحيان من رجال المدارس الأخحرى الذين هاجروا للمجاورة في الحجاز عند الخرفين: 

المدرسة الثانية - الرومية في الأناضول: ولم تکن ٻذات وجود ولا رجال معروفين في 
القرنين السابع والثامن» ونعني في ظل سلاجقة الروم الذين كانوا قد أقاموا دولتهم هناك منذ 
أواحر القرن الخامس» وكان عملهم الثقافي الأساسي توطيد الإسلام واللغة التركية في تلك 
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المنطقة . فلما برز العثمانيون هناك في القرن التاسع على حساب السلاجقة وأحذوا »كانهم» 
ثم لما انساح العشمانيون في البلاد العربية منذ مطالع القرن العاشر (السادس عشر الميلادي) 
وانتقل مركز الثقل الإسلامي من القاهرة إلى استامبولء برزت المدرسة الرومية من حول 
سالاطين بني عثمان. ولهذا کثيراً ما كتبت باللغة التركية مرضاة لهم» داخلة من التاريخ 
اللإسلامي في غربة لخوية أخرى 


إن بحٹ هله المدارس ورجالها وإنتاجها هو موضوع الفصول التالية . 
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Converted by Tiff Combine 


الفمل الثغالت والعشر ون 


اهدر اسة الجر اة د ١‏ 
شغ الهف بزرى 


كا ورثت القاهرة بخداد» حت في خحلافتها العباسية فاحتوتا بعد احتلال المغول لعاصمة 
بني العباس؛ كذلك ورثت» بين ما ورثت» زعامتها للمدارس التاريخية الإسلامية» في 
العصر المملوكي - المغولي التركماني» وحلّت مدرسة مصر محل مدرسة بغداد في تلك 
الزعامة . أسهم في ذلك أكثر من سبب. وبين تلك الأسباب ما هو سياسي» كما أن ٻينها ما 
هو اقتصادي» وما هو ثقافي واجتماعي . 

وإذا اشترکت مدرسة مصر مع المدارس الإقليمية الأحرى لهذا العصرء في الملامح 
العامة التي سلفت حتى الآن» فالواقع أن هذه الملامح إنما كانت من صنع المدرسة المصرية 
نفسها بالاشتراك مع المدرسة الشامية . هاتان المدرستان هما اللتان طبعتا بطابعهما التدوين 
التاريخي في المشرق الإسلامي في العصر الممدوكي - المغولي التركماني وأعطتاه الميزات 
التي تميز بها. وما كانت المدارس الأحرى» في اليمن والحجاز والروم» بل وفي العراق 
العربي سوى مدارس لانوية تابعة أو لاحقة. 

ومع ذلك فقد بقيت للمدرسة المصرية» كما بقيت للمدارس الأخحرى ميزات خحاصة بها 
تعطيها طعمها الخاص»› وتميزها الإقليمي . وليست هله الميزات بالجديدة فهي عريقة في 
ثقالید التاريخ في مصرء لأن المدرسة المملوكية المصرية هي على الأقل استمرار لهه 
المدرسة الإقليمية نفسها في العصور السابقة يام العباسيين والفاطميين والأيربيين. ولا 
نحتاج بالطع إلى تكرار الإشارة إلى أننا إنما نستعمل على الدوام كلمة مدرسة تجوزاً وتوسعاً 
وبالمعنى الجغرافي حاصة» وأن الفروق في العملية التاريخية» في تلك العصور بين إقليم 
وآحر کانت اقل من أن تشکل تیاراً فکریا او منهجیا میزا وإنما هي» على الأغلب» فروق 
في مدی التاکید على لون دون آخر من ألوان التاريخ : وعلى قطر عربي معين دون آخر. 

الملامح العامة 
تستطيع أن تحصي › في مصر المملوكية» وما بعدها بقليل حتى مطالع القرن الحادي 
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عشر للهجرة» ما يقرب من ثلاثمائة رجل عمل في التاريخ » وحوالى ۷٠١‏ مؤلفات فيه. وهي 
أرقام ليست بالقليلة على امتداد فترة لا تزيد على ثلاثة قرون وثلث القرن. وبالإضافة إلى 
هذا فالمؤلفون في التاريخ » في مصر» شكلوا أكثر من ربع مؤرخحي المشرق الإسلامي في 
تلك الفترةء كا أن أعاهم تقارب ثلث كتب التاريخ التي كتبت فيها'؟. وهذا بدوره تعبير عن 
- الثقل المام لإنتاج مصز التاريخي في ذلك العصر. ويكن أن نسجل على هذا الإنتاج بصورة عامة 
الملا حظات الثالية : 

: عمل على التاريخ في مصرء في العهد المملوكي ثلاث فثات‎ ١ 

الأولى - موظفو الدواوين: وقد اهتم هؤلاء بأمرين بصورة حاصة هما سير الحكام 
والسلاطين» وتعليم ناشئة الديوان صناعة الكتابة وأدواتها الثقافية» والتي يشكل التارپخ جانبا 
هاما منها. وهكذا قدمت لنا هذه الفثة المؤرحة مجموعة من السير السلطانية وغيرها تزيد على 
١‏ سيرة» كما قدمت مجموعة من كتب التعليم الديواني بلغ بعضها من الضخامة أن أضحى 
موسوعات كبرى تصل العشرين والثلاثين مجلدةء ك «نهاية الأرب» للئويري» و«مسالك 
الأبصار» للعمري› أو على الأقل «صبح اا للقلقشندي . 

الثائية - علماء الدين : وكان شغلهم التاريخي يتجه بخاصة إلى التراجم وعلم الرجال» 
وتعلیم الناشئة الدينية كلل ما يتعلق برواة الحديث والحفاظ. السابقين منهم واللاحقين 
والمعاصرين . ويتوسعون احیاناً فيشملون باهتمامهم جميع المعاصرين من ساسة وكتاب 
وتجار وأهل تقى ونسك. وهكذا وقعت لنا ثروة واسعة من كتب الرجال بشكل طبقات 
ووفيات ورجال قرون معيئة ومشيخات ومعاجم شيوخ بلغت حوالى مائة كتاب في التراجم» 
ومائة وعشرة كتب فى الطبقات» ومائة وتسعة وعشرين فى السير المختلفة (بما فى ذلك 
السيرة النبوية). ٠‏ 

الثالثة ‏ أولاد الجند: فإن الجند المملوكي الذي كان الجيل الأول منه على الدوام 
اجنیا على الثقافة العربيةء جدیداً في الإسلام کان يدخحل» فى الجيل الثاني منه» في هذه 
الثقافة ويتبناها بعمتق إرادي ؛ وغالباً ما كان أبناء هذا الجيل الثاني من الميسورين الذين ترك 
لهم آباؤهم بعض الثروةء فکان بعضهم یحاول أن پتميز في الوسط الثقافي ما دام قد فاته أن 
يتميز في الجندية. وكان التاريخ بصورة عامة أهون العلوم مركباء بالإضافة إلى أنه» بسبب 
من طبيعته التراكيت فابل لاإعطاء الجديد فيه على الدوام» مع تحدد الألحداث والأيام . لهذا 
کان میداناً مخزياً لأمثال ابن تغري بردي وبیبرس المنصوري الدواداري وابن أيبك ومغلطاي 
وابن دقماق وأمثالهم . وكان اهتمامه منصبا في غالب الأحيان على الأحداث السياسية وأخبار 
المعارك والسلاطين ونزاعات الأمراء والحياة العامة . وبعض ما أنتج هؤلاء كان موسوعات 


(۱) پنظر للاستئناس ما في مطالع الفصل العشرين من أرقام إحصائية ونسب مثوية . 
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تارپخية ضيخمة وسعت تاريخ الأسلام بصورة خحاصة» ووقعث في مجلدات كثيرة وصل 
بعضها العشرين أو الخمسة والعشرين من المجلدات (كتاريخ بيبرس المنصوري). 

۲ - عني المؤرحون المصريون علاية واضحة بتاريخ مصر. النظرة الإقليميه كانت 
تجتدب أقلامهم واهتمامهم أكثر بكثير من النظرة البشرية العامة أو الإسلامية الشاملة» حتى 
أولئك الذين كان محتوی کتبهم التاريخية سلاا عاما. فن ابن تغري ٻردي کان عنوان 
تاريخه هو «النىجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»؛ وكان ينطلق إلى البلاد الإسلاميه من 
حلال ٠‏ مصر ومن زاويتها الإقليمية . وبعضهم تخصص) كالمقريزي» بالتاريخ المصري فإذا 
كتب «كتاب السلوك في معرفة دول 'الملوك» كان أكثر المحتوى ألذي ضمه كشابه متعلقاً 
باحداث مصر نفسهاء وإذا تداول چ التواريخ الأحرى» في مؤلفات حاصةء فإنما كان 
يهتم بها بمقدار ما تتعلق بمصر اقتصاديا أو سياسيًا. . . وهذا كله يذكرنا ببعض المؤرخين 
البغداديين المتأحرين كابن الجوزي الذي كانت الأمم والملوك كلها بالنسبة إليه هي بغخداد. 
وقد يكون لهذه النظرة «المصرية» أسبابها الجغرافية والقاريخية العريقةء لكنها في كل 
الأحوال أيضاً استمرار للمدرسة المصرية السابقة من جهة واعتراز بمركز مصر السياسي 
والاقتصادي من جهة أخرى. . فهي مقر السلطنة والخلافة » وقطب الدنيا الإسلامية المشرقية 
وأکبر موقع اقتصادي عالمي بين الشرق والغرب. 


وهکذا نستطیع أن نعد أكثر من ۳۸ تاريخاً لمصر وباسمها. وبعضها أراجيز شعريةء أو 
شروح على هله الأراجيز؛ هذا إذا لم نضف إليها الخصوصية المصرية الواضحة في كتب 
التاريخ العامة وهي أکثر من ثمانين ٿاريخا› عدا المختصرات» وفي تواريخ المدن والدول 
وهي أكثر من ثلاثين . ومن أبرز المؤرحين لمصر ابن ميسر (المتوفى سنة 1۷۷)ء والدواداري 
(سنة .)۷٠١‏ والقطب الحبي (سنة )۷٠١‏ الذي كتب تاريخ مر في عشرین میجلداً 
لو كمل وابن الدريهم (سنة .)۷٠۲‏ والأوحدي (سنة ۰)۸۱ وقد ب الجمپع دون شك 
المقريزي (سنة »)۸٤٥‏ وغطى على اللاحقين أمثال: السخاوي (سنة ١٠4)ء‏ والطولوني 
(سنة »)4٠۹‏ وابن إياس (سنة ١4۳)ء‏ وابن عبد السلام (سنة ١4۳)ء‏ والعشماني 
(سئة »)4٦1١‏ والمنهاجي (سنة )4٦١‏ وغيرهم . . 

۳ بجانب تاريخ مصر ومن خلاله ومعه» علي مؤرحو القطر المصري بكتابة الارخ 
العام» الإسلامي والعالمي على على السواءء وإن كانوا أحفل بالإسلامي وأكثر تأليفاً واهتماماً 
منهم بالتاريخ الشامل للأمم الأحرى. وقد لا تحناج إلى تفسير ظاهرة «العمومية» هذه لدى 
المؤرحين إذا تذكرنا الشعور العام السائد في دولة المماليك التي كانت تنوسط العالم 


)١(‏ ابن حجر «الدرر الكامنة» ج٠‏ ص١٠‏ . وهلا التاريخ على التراجم ومنظم على ال-روف» وانظر أيضاً 
السخاوي - «الإعلان 1٤41‏ . 
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الإسلاي › وتعتبر نفسها وارثة الخلافة العباسية وعمود الأسلام» لا سيما بعد تضاؤل الأضراء 
حتى الانطفاء فى الأندلس. وانعزال المغرب بسياسته» واتجاهات اهتمامه» وتحول المشرق 
الإسلامي إلى أيدي المغولء ثم التركمان» وتلك الصبغة الرومية - الأوروبية التي كانت 
تأحذها الدول العشمانية أكثر فأكثرء مم الأيام . 

ونستطيع أن نحصي في مصر المملوكية ما يزيد على ثمانين موفاً في التاريخ العام 
(العالمي والإسلامي) ما بين مطول ومختصر. وبالرغم من أن هذه الكتابة المستجدة للتاريخ 
العام لم تأت بجديدء فإن المؤلفين عمدوا أحیاناً كثيرة إلى الجمع الواسع للدرجبة التي 
تضخمت فيها مؤلفاتهم أوسع التضصخم » ولا سيما في فترات السيرة النبوية والفتوح وفي أخبار 
العصور المتأخحرة بعد ذلك (السادس الهجريٍ وما بعده) . كما تضخمت بإضافة الرفيات إليها 
والتوسع أحیاناً في تلك الوفيات. وهكذا مثلا كتب المنصوري (بيبرس الدواداري المتوفى 
سنة )۷٠١‏ تاريخ «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» في ٥۵‏ مجلداً رآها السخاويي في المدرسة 
المؤيدية('. وكتب النويري (المتوفى سنة ۷۳۲) القسم التاريخي من موسوعته «نهساية 
الأرب» في ۲٠‏ مجلداًء وكتب ابن أيبك (المتوفى سنة )۷١١‏ كتابه «كثز الدرر» في تسع 
مجلدات ضخام» ووضع ابن الفرات الزواوي (المتوفى سنة )۷٤١‏ مشروعاً للتاريخ العام من 
المبدا كتب مه عشر مجلدات قبل أن يدركه الأجسل ثم مشر وعه التاريي الضخم «تاريخ 
الدول والملوك» الذي «بيض منه المئات الثلاثة الأخحيرة فقط في نحو عشرين مسجلاءا وانتهت 
كتابته إلى سنة ٤‏ ١۸ه..‏ / ١٠٤٠م‏ . » حسب شهادة السخاوي الذي يضيف: «وأظن لو أكمله 
لکان ستین» مجلدا") رلکنه توفي سنة .۸٠۷‏ وكتب ابن دقماق (توفي سلة )۸٠۹‏ «نزهة 
الأنام في تاريخ الإسلام» في اثني عشر مجلداً. 


وكتب ابن تغري بردي (توفي سنة )۸۷٤‏ كتاب «النجوم الزاهرة» في أكثر من 
٥‏ میجلدا وجمع الكناني العمسقلاني (المتوفى سنة )۸۷١‏ كتابه الأوسع «الئشر في التاريخ ١‏ 
في ۱ مجلدا لكل قرن تصنيفان: : والحد على الحروف وآحر على السنين'" . ومن المؤسف 
أن عدداً من هذه المشاريعم التاريخية قد أجهض وانقطع لانه کان أضخم من أن يتسم لاإنجازه 
عمر المؤرخ الذي تصدى له» أو ضاع كله (الكناني) أو بحضه (ابن الفرات) بسہب ضخامته 

وإذا لم تقدم هذه القوافل من المجلدات جديداً يتعلتى بالعصور السابقة لأيامهاء فإنها 
تحتفظ بشأن کبير في ناحیتین : 


(۱) السخاوي ۔ «الإعلان» ص1۷۹ , 
(۲) المصدر السابق ص1۸ . 
(۳) العزاوي . «التعريف بالمۋرخحین» ص۸٤۲‏ . 
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الأولى -. ما نقلته من كتب التاريخ السابقة المفقودة وبعضها كما لدى المنصوري 
والنويري وابن الفرات نصوص نادرة لم نعرف حتى بوجود أصحابها لولا هذه المقتطفات 


الثانية - التاريخ المعاصر» فإن التنافس وكثرة المؤرخين واتساع الطلب على التاربخ 
ونحوله» مع توالي السنوات» إلى أن يصبح المجال الإبداعي الوحيدء كل ذلك قد دعا إلى 
الإغراق في ذكر التفاصيل والتوسع في ذكر الحوادث اليومية أحيااً. ولكن ذلك عاد على 
العملية التاريخية بالكثير من الخصب. وأدخحل ضمن الخبر التاريخي ميادين جديدة تتجاوز 
الحدث السياسي إلى الظواهر الحضارية المختلفة في مجال الفكر والاقتصاد والنظم والحياة 
الاجتماعية. 


٤‏ - وبرزت بوضوح عناية المؤرنحين في فر باجم أكشر بكثير من ذي قبل» 
وأضحى علم الرجال هو الوجه الأول وأحیااً الوجه الأكثر شاا في التاريخ › ولا سیما لدی 
أهل الثقافة الدينية . وإذا كان ذلك استمراراً للتقاليد الموروثة في علم الحديث والرواية» فإنه 
کان في الوقت نفسه باباً من ابواب التأصيل للمؤسسة المشاركة في الحكم مع المؤسسة 
العسكرية» ونعني المؤسسة الدينية . فإن السلطة التي وقعت منذ مطلع العصر المملوكي في 
آيدي طبقة الجئد «الخرباء» عن المجتمع الإسلامي الأصيل وحضارته ونظمه» كانت في 
حاجة إلى المساندة من طبقة رجال الدين الدين شكلوا مع الأيام مؤسسة ديئية سياسية تسلمت 
جانباً اساسا من جوانب الإدارة في المجتمع المملوكي» وصارت لها تنظيماتها الموازية إلى 
حد كبير للتلظيمات العسكرية ‏ الإدارية المملوكية» وصارت لها سلطاتها ووظائفها المحددة 
وعائداتها ونفوذها الواسع اعتباراً من قاضي القضاة» إلى مؤذن المسجد وإمامه» بما في ذلك 
نار الوقف» وناظر المدرسة» ومدرٌس المادة الفلانية» أو المدرسة الفلانيةء بل صار لبعض 
رجال هذه الطبقة سلطات غيبية ميتافيزيكية سمحت للخيال الشعبي الديني أن يعطيها بنوع 
من التوازي مع النظام السياسي لقب «السلطان» ولقب «القطب» ولقب «البدل» من خلال 
المنظور الصوفي . 


وكان طبيعيًا» مع ظهور «تراجم» السلاطين والخلفاء والأمراء» ورجال الدولة على 
المسثوى السياسي » أن تظهر وتزداد وتتسعم وتثوطد بائمقابل وعلى التوازي تراجم وأحبار من 
صاروا في النظام الداري السياسي العام «شیوخ الإسلام» و «قضاة القضاة» أو «القضاة» أو 
«الأئمة» أو «الحفاظ» أو «الأقطاب» و«الأبدال ». وهكذا لم یکن بالغريب أن يۋلف المؤر حون 
في مصر المملوكية وأهل الدين منهم حاصة حوالی ۷۵ کتاباً في الرجال» وخحمسة وعشرين 
بختصراً وذيلا في الموضوع تفسه» و ۷٦‏ طبقات أهل المذاهب والمتصوفة والقضاة 
والعلماء» عدا سبعين كتاباً في السير المفردة للعلماء والمتصوفة» وعشرين من المشيخات» 
إذا لم نذكر بجائب ذلك ما كتبوا في السيرة آلنبوية (۲۸ مؤلفا)» وفي آل البيت ٤(‏ كتب)» 
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وفي الأنساب ٩(‏ كتب)» وى أف حول بعض الأسماء (فيمن اسمه الحسن؛ أو عبد 
المؤمن» أو عوض. ..). 

إن هذه المؤلفات بالإضافة إلى تأصيلها الطبقة الحاكمة الدينية قدمت الكثير في ثنايا 
التراجم عن الحياة الاجتماعية» والطبقات» والنظم» والعلاقات المجتمعية - الاقتصاديةء 
وأسهمت بصورة غير مباشرة في إضاءة الكثير من جوانب الحياة والحضارة في الحصر 
المملوكي . 

ه ‏ وتؤدي بنا الملاحظتان السابقتان إلى هذه الملاحظة التاليةء وهي ٿوسع المنظور 
التاريخي في مصر المملوكية في الاتجاه الحضاري . فإذا كانت كثرة التفاصيل التي پوردها 
المؤرخحون في تواريخ الأحداث السياسية» وي كتب التراجم والرجالء قد أدحلت في 
التاريخ » بصورة غير مباشرة؛ العديد من ملامح التاريخ الحضاري » فإن ذلك لم يكن المجال 
الوحيد الذي سجل المؤرخحون من خلاله جوانب الحضارة في مور فقد طرقوا مواضيع 
مختلفة» وجوانب شتی من القطاعات الاجتماعية» كانت تصبٰ کلھا بصورة مباشرذ أو غير 
مباشرة في الإإطار الحضاري , 

وقد لا نجدء ضمن هذا المجالء أعداداً كبيرة من المؤلفات»› ولکننا تنجد عددا.واسعاً 
من المواضيع المطروقة المتلوعة منها: 

أ التعليم السياسي : وقد كتب في مصر المملوكية أكثر من ۲۲ كتاباً في هذا 
الموضوع تقدم النمائج المثلى لسياسة الرعية ضمن إطار الشرع الإسلامي . ولا شك أن 
«غربة» السلاطين المماليك عن المجتمم الأسلامي» وعن المعرفة المتعمقة بالدين» 
وبتاريخ الإأسلام» هي التي كانت تدفع العلماء لكثابة هذه الكتب من جهةء كما كانت تدفع 
السلاطين لتقبلها القبول الحسن من جهة أخرى. ومن هذه الكتب مؤلفات ابن عبد الظاهر 
(المتوفى سلة 1۹۲)» والعباسي (المتوفى سنة »)۷٠۸‏ وكتب اہن جماعة الستة (المتوفى 
سنة ۷۳۳)» وما كتب اليوسفى (المتوفى سنة »)۷٥۹‏ وابن نباتة (المتوفى سنة ۷1۸)» 
والأشرفي (المتوفى سلة ٩‏ هذا عدا ما كتب في الحسبة مثل كتاب ابن الرفعة (توفي 
سلة .)۷١١‏ 

ب التعليم الديواني : وإذا تركنا جانباً الموسوعات الكبرى التي كتبهاء في هذا 
السبيل كل من النويري والقلقشندي والعمري› فإنا نجد عدداً حر من الكتب التي لم تحمل 
الطابم الموسوعي › ولکنها اهتمت بتعليم کاب الدواوين المراسم السلطانية» والخطوط› 
وأنواع الأقلام والورق» واستعمالاتهاء وطبقات الألقاب وأصحابهاء ونظم استعمالهاء كما 
حرص بعضها على تعليمهم «قوانين الدواوين» في الضرائب» والإقطاعات. وما يتصل بالنظام 
المالي في الدولة» أوما يتصل بالأقاليم والمماليك» وطرق البريد ووساثله ومراكزه» وغير 
ذلك. ومن أمثلة هذا النوع من الكتب مؤلفات ابن شاهين (المتوفى سنة :)۸۷١‏ «كشف 
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المماليك»ء و«الزبدة والمنيف في الإنشاء الشريف»ء ومؤلف ابن الجيعان (المتوفى 
سنة )4۳١‏ «قوانين الدواوين»» وكتاب الزفتاوي (المتوفى سنة )۸٠٠‏ «منهاج الإصابة في 
أوضساع الكتابة» وغيرها. . 

ج التعليم العسكري : وقد ظهرت كثب عديدة فى الخيل ركتاب الصاحبي التاجي. 
توفي سنة 1۹۷)ء وفي عدة السلاح : من رماح وأقواس نشاب ومجان» ككتب بكتوت الرماح 
(المتوفى سنة »)۷۷١‏ وطيبغا (المتوفى سنة »)۷۷١‏ وابن بخشيش (المتوفى سنة »)۸٥۲‏ 
والزردکاش (المتوفی سنة ۲ ۰)۸0 وفي معرفة الحروب (كتاب اليوسفى المتوفى سنة »)۷١۹‏ 
وکتب ابن منکلي (المتوفی سنة ۷۷۸) حول «القتال وتدبیر الخ وقد كانت هذه 
المؤلفات من لوازم وحاجات الحياة العسكرية التي کانت في ذلك العصر چا من حياة 
الحكام » ومن التربية الرسمية للجهاز الإداري - العسكري المملوكي . 

د - بعض القطاعات أو الطبقات الاجتماعية: فلمة كتب ألمت حول الأعراب (مثل 
«قلاثد الجمان» للقلقشندي ومشل «البيان والإعراب عما في مصرمن الأعراب» للمقريزي - 
توي سئة٥٤۸)»‏ وآلحرى حول أهل اللمة مثل «المذمّة في الذمة» للنقاش (المثوفى 
سلة »)۷٦۳‏ و«ترميم الكدائس» للسبكي (المتوفی سنة .)۷٥٦‏ کما کتبت کتب حول 
الجواري وحول الفلاكة والمفلوكين وحول الحمقى» كتبها الحجازي (المتوف سنة »)۸۷١‏ 
وحول الغلمان كتبها النواجي (المتوفى سنة ۸0۹). هلا إذا لم نذكر ما كتب حول بعض 
أصحاب الكرامات من المتصوفة والزهاد ومناقبهم الربائية. 

مواضيع تنصل بالمواقع ولحططها وفضلها: كتاب المقريزي «المواعظ والاعتبار 
في ذكر الخطط والآثارء حول حطط القاهرة أشهر من أن يلكر في هذا المجال. وقد سبقه فيه 
ابن دقماق (المتوفى سنة .)۸٠٦‏ والأوحدي (المتوفى سنة ١١۸)ء‏ ثم جاء من بعده 
الخاصكي (المتوفى سنة »)4٠١‏ وكتب غيرهم في جبل المقطم (ابن مكي المتوفى 
سئة »)۷۸١‏ وفي أحبار النيل وفي جزيرة الروضة (السيوطي المتوفى سنة »)4١١‏ وفي قلعة 
الجبل» وفي قصر سرياقوس (شافع العسقلاني المتوفى سنة ١۷۳)ء‏ وفي المزارات 
(السخاوي المتوفى سنة .)۸۸٩‏ يضاف إلى ذلك ما كتب حول عجائب الأقطار (ابن إياس 
المتوفى سلة )4١١‏ وغير ذلك. 

و مواضیع تتصل ببلاد العالم الأحرى: وإذا تركنا جانباً ما ورد في مثل موسوعتي 
صبح الأعشى» و «مسالك الأبصار» وغيرهاء حول بلاد الله الإسلامية» وغير الاأسلامية» فإنا 
نجد أيضاً مؤلفات تتحدث عن الحبشة والجيوش لدى المقريزي والسيوطي وعن حضرموت 
وعن الغرب (لدى المقريزي). ومعلومات هذه المؤلفات في معظمها تتعلق بالحياة العامة 


.۹٠۲ هو غير السخاوي المؤرخ المتوفى سلة‎ )١( 
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للآخحرين» وتقاليدها وطرائفها في نوع من المقارنة الحضارية مع النظم السائدة في العالم 
الإسلامي المركزي . 

ز- مواضيع متصلة بالحياة العامة للناس مثل كتب الأوزان والنقود (للمقريزي) وما 
كتبه حول الطاعون في «إغاثة الأمة» ومثل كتاب «الذخائر والتحف» الذي كتبه الأوحدي 
(المتوفى سنة )۸١١‏ وكتاب شافع العسقلاني «ما ظهر من الدلائل في الحوادث 
والزلازل». . . وكتب الرحلات المختلفة التي تصور الطرق والمزارات والعادات والأسعار 
والمباني والأسواق والمخاطر. . . 

وما من شك في أن المقريزي» في جميع هذه النواحي الحضارية» يقف في طليعة 
مؤرنحي مصر في العهد المملوكي . وقد ظهر ذلك في تراثه التاريخي كله وبخاصة في کتابه 
«الخطط» الذي جاء موسوعة كاملة في خحطط القاهرة» وتطورات عمرانهاء بما فيها من أرض 
وأسواق وأحياء ومساجد ورياض ومدارس وكنائس وأديرة» بالإضافة إلى ما شجل من أحوال 
المجتمع المصري وظواهره النفسية وعاداته الخلقية والاجتماعية» وما دون من مشاكل 
السياسة والاقتصاد وملامح الفنون والآثار في استقصاء لا پکاد یجاری ونفاذ بصيرة واضح يثير 
الإعجاب. 

٦‏ س والملاحظة الأخيرة تنعلق بالأسلوب الكتابي للمؤرخين . فقد كان كثاب التاريخ 
في صدر العصر المملوكي يتبعون منهجين في الكتابة : 

- فمن كان منهم من كاب الديوان عمد إلى السجع في الغالب» وإلى تقليد العماد 
الأصفهاني خحاصة» بحيث تضيع الحقائق التاريخية في لفائف الألفاظ ركابن عبد الظاهمر 
وأمثاله). ولم يكن قصد هؤلاء إلى التاريخ بقدر القصد إلى إظهار البراعة الكتابية. وإنما 
کانت الأحداٹ هي المشجب اللي يبرزون عليه تلك البراعة. 

ومن كان من الشيوخ والعلماء الحفاظ كتب النثر المرسل بأسلوب متصل مباشر» 
واهتم بالخبر وروايته التي تكاد تبلغ حد النقل الحرفي » في غالب الأحيان» عن غيزه. على 
أن لخة الأدب التاريخي التي ظلت سليمة صحيحة إلى أوائل القرن الثامن» بدأت تضعف 
بعد ذلك بسبب دخول أولاد الجند عليها وضعف الكتابة بشكل عام» وتسلق الكثير من 
الراغبين في التاليف على أكتاف التاريخ » لأنهم لا يحسنون العلوم الدينية الأحرى» ولا 
يحتملون قيودها ومستلزماتها. وهكذا فشا اللحن في بعض المؤلفات مشل كتب ابن أيبك 
الدواداري (المتوفى بعد سنة )۷۳١‏ وكتب الشبيكي (المتوفى بعد سلة )۷1١‏ وابن الفرات 
(المتوفى سنة )۸٠۷‏ وابن دقماق (المتوفى سنة )۸٠۹‏ حتى عاب عليهم السخاوي ذلك ). 


)١(‏ انظر السخاوي . «الأعلان» ص۷1٦‏ وص ٦۸‏ وص1۸4۲. 
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ثم ازداد الضعة ٠‏ من بعد في مثل کتب ابن ياس وغيرهاء ودحلته المصطلسحاتثت العامية نتيجة 
للضعف اللغوي العامء وعدم التدقيق في التكوين اللغوي ” . 


المؤرخون الكبار 
1 تميز العصر المملوكي في مصر بظهور مجموعة حسئة العدد نسبيا من كبار المؤرخين . 
ونستطيع أن لعدٌ e‏ قرابة الثلاثي تفاوثت حظوظهم من الشهرة» ومن بقاء الرنتاج ومن 
ضخامته . لکنهم کونوا العمود الفقري لهذا العلم» كما كانت كتبهم مرآة العصر وبأقلامهم 


کتبت صورله» ومنهم : 


| - المندري ” 

أو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي ثم المصري” : 
رولد بمصر الفسطاط سنة ١۵۸ه‏ ./1140م. وتسوفي بالإسكندرية 
سنة ٤‏ ۵ه ./0م. > توفي والده وهو في الحادية عشرة بعد أن أسمعه على شیوخ 
الحنابلة بوصفه خلا > م تحول المنذري إلى المذهب الشافعي › ودرس وسمع في بغداد 
ردمشق والقدس وحران ومكة والمدينة بالإضافة إلى مصر والإكندرية وغیرها حتی بلغ علد 
التراجم التي حصصها لشيوخحه في كتابه «التكملة» ثلث مجموع التراجم في الكتاب. وقد 
اجازه الكثيرون من العلماء من مختلف البلاد الإسلامية» كما سمم المنذري من النساءء 


() أهملنا عامدين موضوع فلسفة الثاريخ التي ظهرت في هذا العصر على يد ابن حلدون» لأن هذا المؤرخ إنما 
كان حصيلة الثقافة في المغرب» وكتب مقدمته هناك. وإذا تأثر به المقريزي وغيرهء فإنه لم يشكل بعد 
انتقاله إلى مصر مدرسة لتلك الفلسغةء ولا ظهر في مصر من بعده من بتابم هذا الطريق. 

(۲) سبق أن ذکرنا المندرې في الجزء الثاني في آخر مدرسه مصر» ولم نرافه -حقه ونعید هنا ذکره پېعض 
التفصيل . 

(۳) ذكر ابن دقماق في «نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» (الورقة ٠٠١‏ ب) أنه يعرف بابن السميدع ولم يذكر ذلك 
غيره. وقد ترجم للمنذري الكثيرون ومنهم أبو شامة في «ذيل الروضتين» (ص٠١۲)‏ رالحسيني في «صلة 
التكملة» (الورقة ٠١١ - ٠٠١١‏ مخطوط كوبرلي باستامبول رقم )١٠١١‏ والدمياعلي في «معجم الشيوخ» 
(نشرة جورج فيدا بالفرنسية ص۴ )٤‏ واليونيني : في «ذيل مرآة الزمان» (ج۱ ص۸٤۲‏ - )٠٠١‏ وأبو الفدا في 
«المختصر» (ج٠‏ ص٠ )۲١‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج٤‏ ص١١۴٠‏ - )١٤١۸١‏ وفي «دول اللإسلام» 
ج٣‏ س٣٣۱۲‏ روفي «اعلام البلا ia)‏ الررقة )٠٠١‏ ولدى الصفدي في «الرافي» واہن شاکر الكتبي في 
«عيون التواريخ» وفي «فوات الوفيات» (ج٠‏ ص١1)‏ ولدى اليافعي في «مرآة الڄنان» (ج٤‏ ص۱۳۹ء› 
١‏ ولدى السبكي في «طبقات الشافعية» رجه ص۸١۱‏ - )٠٠۹‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» (ج١٠‏ 
ص۲١١۲)‏ والمقریزي (ج۱ قسم ص٤٤٤)‏ وابن تغري بردي (النجوم ج۷ ص٣٣)‏ وابن الحنبلي في 
«شذرات الذهب» (جه ص۲۷۷ ۲۷۸) وغيرهيم كاافاسي وابن دقماق وابن الملقن» وابن قاضي شهبة 
والسخاوي وابن عبد الهادي . . 
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فمنهن شیخات له ومجيزات . وتولى في مصر مشيخة دار الحديث الكامليةء فانقطع فيها ولها 
بقية عمره» أي حوالى عشرين سنة. وقد تتلمذ عليه أعداد واسعة من التلاميذ الذين شكلوا 
جيل کكبار المحدئین بعده کاہبن دقیق العيد وغیره. وبعض الباحثين يعتبره حافظ ات 
وحافظ العصر دون منازع؛ وإماماً -حجة ثبتاً وزعاً متحریاً فیما پقوله وینقله» وناقداً ماهراً في 
علم الجرح والتعديل بارعاً في علم الرجال والإفتاءء واسع الاطلاع على الأدب» مکثراً من 
رواية الشعر. هذا إلى الزهد والورع والتصوف , 

ترك لنا المنذري عدداً من المؤلفات» كلها تتسم بالطابع الديني . ويطل منها على 
التاريح بكتاب «التكملة لوفيات النقلة». والتكملة أو اليل آتية من التعليق على كتساب 
سابق . وهذه الظاهرة . منتشرة في عدد من العلوم الإسلامية وبخاصة في التاريخ والأدب لما 
فيهما من إمكان الإضافة إليهما 0 لأيام . وھکذا مغلا فإن كتاب «يتيمة الدهر» لأبي منصور 
الثعالبي (المتوفى سنة )٤١۹‏ جر عدداً من الذيول عليه . وكتاب «الإكمال في المؤتلف 
والمخنلف» لابن ماكولا (المتوفى سنة ))۷٥‏ جر وراءه سلسلة من الذيول منها «إكمال 
الإكمال» للحافظ ابن نقطة (المتوفى سنة 1۲۹) ثم «الذيل على الذيل في تكملة إكمال 
الإكمال» لأبي حامد الصابوني (المتوفى سنة )1۸٠١‏ ولمنصور بن سليم الإسكندراني (المتوفى 
سئة .)۷١‏ وأما في تواريخ المدن فما أكثر الذيول: كتاريخ بغداد للخطيب (المتوفى 
سنة )٤٩۳‏ والذيل عليه للسمعاني (المتوفى سنة )٥٦۲‏ و «الذيل على الذيل» للحافظ ابن 
الدبيثي الواسطي (المتوفى سنة 1۳۷) ولان النجار (المتوفى سلة .)1٤۳‏ . 

وأما وفيات الئقلة فهي سلسلة بدأها أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف 
بابن زيد الربعي الدمشقي (المتوفى سنة ۳۷۹) ابتدأه من الهجرة ووصل به إلى سنة ۳۳۸. 
ثم سار على الكتاب سلسلة من الذيول بلغت أكثر من تسعة. فقد ذيل عليه أول الحافظ أبو 
محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني الدمشقي الصوفي (المتوفي سنة )٤1٦‏ إلى قريب وفاته» 
ثم ذيل على الكتاني تلميذه أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفائي (المتوفى سنة )٠۲٤‏ نحو 
عشرين سئة وسماه «جامع الوفيات»» ثم ذيل على الأكفاني شرف الدين أبو الحسن علي 
ابن المغضل المقدسي الإسكندراني الحافظ الكبير (المتوفى سنة )١١١‏ ووصل به حتى 
سنة ٥۸١‏ وسماه «وفيات النقلة». وجاء المنذري فوضع عليه الذيل الطويل العام من 
سنة ۸١‏ إلى سنة 1٤١‏ وسماه «التكملة لوفيات النقلة» الذي استفار من بعده ذيول 
أخرى» وضع الأول منها تلميذه عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشريف الحسيني 
المصري (المتوفى سنة )1۹١‏ بكتابه «صلة التكملة لوفيات النقلة» من سنة 1٤١‏ حيث 
وقف المنذدري إلى سدة .1۷٤‏ ثم ذيّل على الحسيني أبو الحسين أحمد بن أيبك الحسامي 
المعروف بالدمياطي (المتوفى سنة )۷٤۹‏ ووصل به إلى سنة وفاته بالطاعون. وذيل على 
الدمياطي الحافظ عبد الرحيم زين الدين بن الحسين المعروف بالعراقي (المتوفى 
سنة )1٠۸‏ إلى سنة ۷٦۲‏ ثم ذيل عليه ولده ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم 


۱۰٦ 


(المتوفى سنة )۸۲١‏ ابتداء من سنة مولده وهي سنة ۷٠۲‏ ووصل به إلى سنة وفاته. وأآف 
علم الدين البرزالي (المتوفى سنة ۷۳۸) كتاباً في الوفيات وصل به حتى سنة ۷۳۸ غير أنه 
لم يبيض السنتين الأخيرتين. وقد جاء الذهبي (المتوفى سنة )۷٤۸‏ فاختصر وشدب هذه 
الوفيات. وذيّل على البرزالي كذلك أبو المعالي محمد بن رافع بن هجر بن السلامي 
(المتوفى سنة )۷۷١‏ ما بين سنتي ۷۳۷ و۷۷۳ ثم ذيّل على هذا الذيل شهاب الدين 
أحمد بن حجي بون موسى الحسباني الدمشقي مؤرخ الإسلام (المتوفى سنة .)۸١١‏ . 
ذكرنا إذ ذكرنا ها هنا إلا سلسلة الذيول لكن كتب الوفيات عديدة. ويبرز من بينها كتاب 
«التكملة لوفيات النقلة» الذي تضمن مجموعة ضخمة من نقلة الحديث فيهم المحدثون 
والكتاب والأدباء والمؤر حون والشعراء والمتصوفة والفقهاء والزهاد والمدرسون والقراء 
والقضاة والعدول والأطباء والصيادلة والشجار والملوك والوزراء والأمراءء ولور أن نصيب 
الحدثين هو الأعظم » وكانوا من حتلف أصقاع العام الإسلامي ولو أن عنايته (آو اطلاعه) على 
المشارفة كان أوفى وأدق . 

والوفیات في الكتاب مرتبة حسب التواريخ في دقة کبيرة باليوم الشهر والسئة. ود فعل 
ذلك قدر إمکانه . وان يكتب بالتقريب إن فاته ذلك أو شك فيه. وللمنذري منهجه في ذکر 
الوفيات فيذكر تاریخ الوفاة اول ومکانهاء ٹم مكانة الرجل» ثم مولده ودراسته على الشيوخ› 
ثم تحدیله وتدریسه وأعماله» ویذكر رأيه فيه » كما يذكر المعروفین من أهله بالعلم والرجاهة . 
وقد اعتمده المؤر حون من بعده مثل منصور بن سليم الإسكندراني (المتوفى سدة )1۷١‏ 
وجمال الدين أبي حامد محمد بن علي المحمودي المعروف بابن الصابوني (المتوفى 
سنة 1۸) وابن حلكان في الوفيات (المتوفى سنة 1۸1) وابن ناصر الدين (المتوفى 
سلة )۸٤۲‏ وببخاصة الذهبي اللي نقل عنه الكثير في کتابه «تاريخ الإسلام»» ومحيي الدين 
القرشي (المتوفى سنة .)1۷١‏ والأسنوي (المشوفى سنة ١٠۷)ء‏ والسيكي (المتسوفى 
سنة ١۷۷)ء‏ وابن الملقن وابن عبد الهادي وابن الفرات» بالإضافة إلى أبن العديم (المتوفى 
سنة »)11١‏ والأدفوي (المتوفى سنة .)۷٤۸‏ والقاسي (المتوفى سنة ۸۲۸)» وكل منهم 
اعتمد عليه في وفيات بلده» كما اعتمده المؤرخون الحوليون كابن دقماق (المتوفى 
سنة ٠)۸۹‏ والعيني (المتوفى سنة )۸٠١‏ وابن العماد الحنبلي في «الشذرات» (المتوفى 
سنة )۱٠۸۹‏ . 

رلهذا الكتاب مخطوطات عديدة متفرقة المواضع منها نسخة في أيا صوفيا رقم ٠٠٠١۳‏ 
رعليها حط المؤلف من الجزء الثاني حتى وفيات سنة ٠٤١‏ في ۲٠۲‏ ورقةء ونسخة بلدية 
الإسكندرية (رقم ۱۹۸۲ د) وهي في جزءين يشملان الوفيات من سنة ٠٠ ٤‏ حتى نهاية 
الكتاب» وعليها سماعات كثيرةء لأن قسماً منها بخط أبي بكر محمد بن سراقة الشاطبي 
نلميل المنذري . وثمة نسخة في جامعة كمبردج» وألحری في المتحف البريطاني 
(رقم ٠٠٤١‏ .0۲) في ۲۳١‏ ورقة» وأخحرى في دار الكتب المصرية (رقم ٠٠١‏ مجاميم) 


1۷ 


وتشمل الجزء الثامن والعشرين وبعض التاسع والعشرين . على أن الباحث بشار عواد معروف 
قد أغلانا عن ذلك كله بالئشرة الحسنة المدققة التي نشرها عله في سشة أجزاء منذ 
سنة ۱۹۹۸ حتی سنه ۱۹۷٩‏ . 

وللمنذري عدا التكملة كتب أحرى يطل على مادة التاريخ منها: 

الإعلام بأاخبار شيخ البخاري محمد بن سلام السلمي بالولاء البخاري البيكندي 
المعحدث (المتوفى سدة )٠٠٠‏ . ذكره صالحب كشف الظنون . 


ترجمة أبي بكر الطرطوشي (ابن أبي رندقة محمد بن الوليد) وقد ذكره ابن؛حلكان 
في ترجمة الطرطوشي. 

- تاریخ من دخل مصر (أو تاریخ مصر). وقد نقل عنه السيوطي في «بغية الوعاة» 
وهو يظنه كتاب التكملة نفسه")» وفاته أنها التكملة لوفيات ابي الحسن المقدسي التي وقف 
فیها عند سنة ۱۱۸١/۵۵۸۱‏ م. کما نقل عن اریخ مصر للمنذري الكمال الأدفوي 
(المتوفى سنة )۷٤۸‏ في ترجمة الشاعر إبراهيم بن محمد الأسواني() 


المعجم المشرجم» ذكره تلميله عز الدين الحسيني عند الكلام على شپوخ 
المنذري . وأضاف أنه کان في «ثمانية عشر جڑءاً حدیٹیة) کما ذکره الذهبي فقال: «وعمل 
معجماً في مجلد» والسبكي وان الملقن وابن الحلبلي < . وقد نقل عن هذا المعجم جماعة 
کبیرة کابن الصابوني واليونيلي والأدفوي والذهبي والصفدي وابن الملقن والفاسي والمقريزي 
رابن حجر وغیرهم . 
ولعل هذا المعجم موجود من مكتبة كوبريللي» فثمة مخطوط هناك برقم ٠١۸٤‏ حمل عنواناً 
بدل على أنه مشيحة المنذري . 
وخرج المنذري تخاريج شديدة ذكرها في كتابه «التكملة». منها تخريجه لجماعة 
سن شيوخ ابن حمويه الجويني (المتوفى بالموصل سلة 1۱۷) ولجماعة من شيوخ أم محمد 
حديجة بنت الفضل المقدسية اللإسكندرائية (المتوفاة بالإسكسدرية سنة )٠1۱۸‏ ولقاضي 
القضاة الدمياطي (المتوفى سنة .)11١‏ كما حرج مشيخة ابن النحاس (ضياء الدين محمد 
الأنجب النعال أبي الحسن بن أبي عبد الله بن عبد الرحمن الصرفي البخدادي (المتوفى 


(۱) «(کشف» ج۱ محمود ۱۲۸ , 

(۲) اہن حلکان ۔ «وفیات الأعيان» ج٤‏ ص۲۷۴ الترجمة ٠٠٠‏ (ط. إ[حسان عباس) . 
(۴) انظر «بغية الوعاة» ج٠‏ ص٤‏ والصفحات ۹۹ ۳۹ ۲٦ء‏ ۱۹۲ ۱۹۷. 

(4) الأدفوي - «الطالم السعيد» ص٠‏ , 

. ٠١١ الورقة‎ )١١١١ صبلة التكملة (مخطوط كوبريللي باستامبول رقم‎ )١( 


۸ 


سنة 104). وحرج كذلك معجماً معاصره ابن العديم (المتوفى سنة »)٠٦١‏ ثم الأدفوي 
(المتوفى سنة )۷٤۸‏ وابن حجر (المتوفى سنة .)۸٥۲‏ 

واختصر تاريخ مصر للمسبحي (المتوفى سنة )۲١‏ (وهو عر الملك محمد 
ابن عبید الله الحراني) . وقد نقل عنه الفاسي في كتابه «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» 
(ج۱ الورقة ٠٠۹‏ والورقة ٠٤١‏ وج ۲ الورقة .)٤١‏ وقد الحتصر الفاسي نفسه كتاب 
المسبحي () . 


۲ س المکین اہن العميب “ 

أبو المكارم جرجس بن أبي الياسر بن أبي المكارم ويلقب بالمكين (ولد في القاهرة 
سلة ۲ ٦ه‏ ./١٠۲١م.‏ ونشأ وتوفي بدمشق سنة ۷۲٦ھ‏ ./۱۲۷۳م.): وهو سليل أسرة 
مسيحية سريانية من سکان تكريت في ما بين النهرين › وردت القاهرة في عهد الخليفة الآمر 
الفاطمي» وعملت في جهاز الدولة الفاطمي ثم الأيوبي. وقد عمل المكين» مشل أبيه 
العميدء في الديوان الأيوبي في الشام» فلما غضب السلطان على الأمير الذي كان العميد 
يعمل في ظله» شمل الغضب المكين وأباه وأرسلا إلى السجن في مصر مع باقي موظفي 
الديوان . وتوفي الاب سنة 1۳١١‏ . ثم استعاد ابله المكين حريته بعد ذلك» وعاد إلى وظيفته 
في الشام ؛ ولكنه سجن كَرُة أخرى بسبب بعض المنافسين له» وبعض الشبهات حول 
تصرفاته المالية . فلما أطلق فصل العودة إلى دمشق» والاعتزال بها. وفيها التقى (سنة )٠١١‏ 
مع بي الفرج ابن العبري . وكان ما يزال في دمشق حين غزاها المغول سنة 10۸ فالتجا 
إلى صور» ولكنه» بعد طردهم من الشام» إثر معركة عين جالوت» اتهم مع بعضس 
المجموعات المسيحية التي اتهمت بالتعاون مع المخول وسجن فلم يطلق سراحه إلا قبيل 
موته بقلیل. 

وليس الرجل بالمؤرخ الكبيرء ولكنا نذكره لأنه أبرز المؤرخين المسيحيين الذين ظهروا 
ني مطالع العصر المملوكي» ثم لم يعودوا إلى الظهور فيه من بعد» ولأنه أيضاً نال شهرة 
مبكرة جا فى أوساط المستشرقين بسبب نشر تاريخه بالعربية وباللاتينية في ليدن من 
سنة ١۲٠٠ء‏ لم ترجمته فوراً إلى الإنكليزية (سنة ١۲١٠)ء‏ ثم الفرنسية (سنة .)٠١١۷‏ 

وتاریخ ابن العميد يحمل اسمه كما يحمل عنوان «المجموع المبارك» و«التاريخ 
الجامسع» لأخبار العالم من أول الخليقة إلى عهد الملك الظاهر بيسرس 
(سنة 1٥۸‏ ه. / ۱۲۹۰م .) فهو تاريخ عام عالمي» جعله المكين قسمين : 


(۱) «کشف» ۱ عمود ۳٣‏ . 
(۲) سبق ذكره موجزاً في آخر الجزء الثاني مع المدرسة المسيحية. ونذكره الآن مع بعض التفصيل في مدرسة 
مر 
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الأول -من الخليقة إلى ظهور الإسلامء الحتصر فيه التواريخ وذكر ما حدث للأمم» أمة 
بعد أخرى» وذكر قصص الأنبياء» ولا سيا موسى والمسيح (حيث أفاض الحديث)ء وذكر ملوك 
النصارى (الروم) إلى ظهور الإسلام . 

الثاني - من ظهور الإسلام إلى سنة 10۸" ه.. وسماۂ «تاریخ المسلمين». 

وقد اقتبس في هذا القسم الثاني الكثير من تاريخ الطبري»ء وأورد تراجم الشخصيات 
البارزة في كل فترة ولكل ترجمة رقمها. 

وللقسم الأول مخطوطات عديدة» منها مخطوطة غوطا ٠١۵۷‏ » ولیدن ۸۳١‏ و١١٠‏ 
(ني ۲۱۲ ورقة)» وہاریس ۲۹٤‏ و ۲۹۵ (فی ۲١۸‏ ورقة)» وفییدا ۰۸۸٤‏ ومیونیخ اول ۳۹۷» 
ولیتنغراد ۱٩۱‏ و۱۹۱ . 

وللقسم الثاني أيضاً مخطوطات عدة منها: باریس ٤٥۲٤‏ و ٤۷۲۹‏ وبرلين ۳٤٤۹ء‏ 
ولیدن ۸۲۷» وپودلیانا .V/۲‏ 

ونجد المجموع المبارك كله مخطوطاً في المتحف البريطاني ۷٥٠٤‏ ومانشستر 
رقم ۳۸ ولیبزیغ أول 1٤۳‏ . 
العرب» ; 1625 Erpenius: Historia Sarccnica, Leyde‏ .1 . وسرعان ما ترجم الکتاب 
إلى الإنكليرية في السنة التالية (سنة »)٠١۲١‏ وطبع في أكسفورد بقلم كةطءں5.۴. ثم إلى 
الفرنسية (سنة )٠١١١‏ في باريس بقلم )۴.۷ . 

ومضت بعد ذلك فترة تزيد على ثلاثة قرون صار فيها تاريخ المكين أحد المصادر 
الاستشراقية الأساسية . ولما كان المترجم الأول قد توقف عند سنة ۲١١ه./١١١۱‏ م. من 
الكتابء فقد استقر في الأذمان أن هذا التاريخ يقف عند هذه السنةء ولم يهتم أحد بلشر 
قسمه الاقي الممثد ما بين سلة ٠١۲‏ و سنة ٠١١١/۵10۸‏ م. 

وجاء المستشرق كلود كاهن الفرنسي فنبه إلى هذا النقص» ونشر القسم الأخحير من 
هذا التاريخ (ما بين سنة ٦٠۲‏ وسنة 10۸ه.. ) بعنران آحبار الأيوبيين ص مفدمة حولهاء 
وذلك في نشرة الدراسات الشرقية .8.8.0 (العدد ۷× لسنة ۱۹۰٩‏ ۔ ٠۹١۷‏ التي ينشرها 
المعهد الفرنسي بدمشق . 


)١(‏ انظر حول المكين ابن العميد: 
بروکلمان (بالالمانية) ج۱ ص۸٤۳‏ وبالترجمة العربية ج ص٤٤۱ء ٠٤١‏ . 
وایلیسیف ۴ 6دنا» نور الدین ج۱ ص۷٥0۸‏ . 
وکلود کاهن مقدمة حبار الأبوبیین في .8.8.0 العدد ٠١‏ لسنة ۱۹٩۵‏ ۔ ۱۹۰۷ ( ص۱۱۹ - .)٠١١‏ 
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وقد جاء بعد ابن العميد مؤرخ قبطي ذيل عليه هو: 


۳ - المقضل بن أبي الفضائل 
(المتوفى بعد سنة ١٤۷ه.‏ /١١۳١م.)‏ فكتب ذيلا باسم: «النهج السديد والدر 
الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد» وفيه تراجم بعض السلاطين المماليك و «تاريخ البطاركة 
اليعاقبة» و «تاريخ المسلمين في اليمن والهند والتتر» وسوف نأتي على ذكره. 
ومن هلا الذيل نسخة مخطوطة في باریس رقم „foo‏ 


٤‏ اہن میسر 

تاج الدين محمد علي بن يوسف بن جلب راغب المعروف بابن الميسر القاضي 
الفاضل“: توفي سنة 1۷۷ ه. /1۲۷۸ م. والمعلومات عن هذا المؤرخ قليلة جدّاء ولا 
جاوز عدة أسطر في ترجمته» متشابہة في النص والمعنی» وهي تذکر مع نسبه أنه «مؤرخ» وأنه کان 
فاضا بارعا وله تصانيف مفيدة» وآنه «دفن في المقطم» . 

الف ابن مسر کتابين في التاريخ : 

۱ أحدهما كتاب في قضاة مصر لا نعلم شیثاً عن مصیره سوی أنه کان بین مصادر 
ابن حجر العسقلاني في رفع الإصر. 

۲ والثاني کتاب تاربخ مصر أو أحبار مصر. وهو تاريخ على السنين في مجلدين ديل 
به ابن میسر على تاریخ المسپحي (عزّ الملك محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن أحمد 
الحراني كاتب الخليفة الحاكم بأمر الله والمتوفى سنة ١۲٤ه./۲۹٠۱م.)‏ وكان هذا 
التاريخ في اثني عشر مجلدا. 

وقد ضمت المكتبة الوطنية في باريس مخطوطة باسم «أنحبار مصر» لابن ميسر 
(رقم ۱۹۸۸) تتضمن الحوادث ما بین سنتيٰ ٥٥۲ ٤۳۹٩‏ ه. / ۱۱۵۸-۱۰٤۷‏ م۰۰ نشرها 


- ومقالة ء«ووء۴1 في الموسوعة الإسلامية ج۳ صس١۱۸.‏ 
وانظر كذلك جرجي زيدان ‏ «آداب اللغة العمربية» ج٠‏ ص٤۱۹.‏ وكحالة ‏ «معجم المؤلفين» ج" , 
ص۲۲١‏ . والزركلي - «الأعلام» (الطبعة الجديدة) ج٠‏ ص١١١.‏ «رحدية العارفین» ج۱ ص٠٠٠‏ . 
«وفهرس مهد المخطوطات العربية» (التاریخ) ج۳ ص0۹ .٠١‏ 

)١(‏ يذكر الصفدي («الوافي بالوفيات» ج٤‏ ص١۱۸)‏ وابن تغري بردي في مخطوط «المنهل الصافي» أنه ابن 
علي بن يوسف بن شاهنشاه المصري . وقد اتبعنا النسب الذي أثبته له المقريزي في «المقفى» (مخطوط 
ليدن ورقة )۱٤۷‏ وذكره ناشره 1586 في القطعة الملشورة من تاريخه. 

(۲) من قطعة باقية في الأسكوريال تضم السنوات ٤٠١ - ٠٤‏ ه (وقد طبعت مؤخراً في ٠‏ صر) وقد ذكر عايها 
أنها الماد الأربعرن» وما ذكرناه تابعنا فيه كشف الظنون ٠٠٤/١‏ . 
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المستشرق هنري مأسيه 6ود في المجلد ۲۳ من منشورات المعهد الفرنسي للاآثار الشرقية 
في القاهرة سنة ۱۹1١‏ بالنص العربي» مع التلخيص بالفرنسية . وبتبين من النص أنه ليس 
تاريخ ابن ميسر الأصلي › N‏ المؤرخ 
لنفسه وسماه المنتقى من أخبار مصر لابن میسر» وتاریخ تلخیصه سنة ٤۸1ه.‏ . كما آن 
في النص فجوة ذكر المقريزي أو كأتب المخطوط أنه كتبها من عنده. وتقع الفجوة بين سنتي 
٥١‏ وسنة ٥ه‏ ولكن الكاتب الذي سذ الثغرة ملأها بتواريخ الفاطميين في الفترة الممتدة 
ما بين آيام المعز سلة ۳١۲‏ وأيام الحاكم حتى سنة ۳۸۷ ه. وقد طبع المنتقى من 


تاریخ ابن ميسر مرٽين في مصر»› إحداهما بتحقيو بتحقيق المستشرق الكندي ويليام ميلورد (الهيئة 
العامة للكتاب) سنة ٠۱۹۸ء‏ والثانية بشحقيق أيمن فزاد سيد (المعهد العلمي الفرنسي) 
سثة ۱۹۸۱. 


ابن عبد الظاهر 

أبو الفضل محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي المصري الضرير: 
رولد بالقاهرة سنة 1۲۰ه. /۱۲۲۳م. وتوفي بها سنة ۹۹۲ه./۱۲۳۹۳م.). کان «کاتب 
الإنشاء» أو صاحب ديوان الإنشاء في بلاط الملك الظاهر بيبرس ثم لدى السلطان قلاوون. 
وكان أحد البلغاء المذكورين» وله «النظم الفائق والئثر الرائق» على حد قول السيوطي › 
و «شيخ آهل الرسل»ء على ما وصفه به ابن شاكر في «فوات الوفيات»» سلك الطريقة ة الفاضلية 
في إنشائه . وطريقة القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني توي الأاحداث في سبيل السجع 
وتفضل متابعة البهرج اللفظي على تصوير الواقع . لكن الحقائق التاريخية لدى ابن عبد 
الظاهر لا تغرق في ركام اللفظ والصناعة والبيان اللغوي . وإن اتخذ التاريخ تكأة لبيانهء 
كالعماد والأصفهاني أو كتب مثله الكثير. وإذا ظل في ما كتب ابن البلاط البار» والمسبح 
بحمد سيد البلاط فقد ترك لنا على أي حال عدداً من المؤلفات التاريخية التي تسجل 
أحداث عصره. ولما كان كاتب السر وعمله أن ينشىء الكتب الرسمية الصادرة» ويحفظ 
الواردةء وأن يقوم على تسجيل الأعمال والقرارات اليومية لسيده مع الأحداث الهامة 
للحكوماً ٠”‏ فإن تبييض هذه الأعمال في نسق متصل مع بعض المقتطفات الأدبية والشعر 


)١(‏ انظر النص المشور ص ۷ - ۷1 و ص۹۸ حیٹ یقول: «وجدنا هکذا مکتوب في آخر «الہنتقى من تاريخ 
مصر» لابن ميسر» وتم على يد أحمد بن علي المقريزي في مساء ڀوم السبت لست بقين من شهر ربيم 
الأحر سنة أربعة عشر (كذا) وثمانماثة» . والنص الآخحر ص ۷1 وص؟٤‏ حيث يقول: «لم نجد في اللسخة 
ما يتم المعنى ولا نسخة مثلها نقابل بها فكتبناها وجدنا على التوالي على هذا المنوال. ٠.‏ (وذلك فيما بين 
احداث سنت سنة ١‏ وسنة )١٠١‏ في المخطوط الاصلي ورقة ٤١‏ وجه حتى ورقة ۵۳ وجه» وهي 
الصفحات ٤١‏ ٠ه‏ من النص المنشور. 

(۲) يذكرون أن ابن هذا المؤرخ وهو فتح الدين محمد كان أول من ولي كتابة السر في دولة المماليك» وان 
المنصب كان في زمن الأب المؤرخ ضمن ديوان الإنشاء ومن أعمال صاحب هذا الديوان , 
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والأفكار رالتاملات هي التي شکلت مؤلفاته التاريخيةء والسير المتحالية التي كتبها حول 
الظاهر وقلارون والأشرف. بالإضافة إلى مؤلفات أخحرى أدبية وديوانية. ومكذا فتراث 
ابن عبد الظاهر التاريخي پتکون من : 

١‏ «الروس الزاهر في سيرة الملك الظاهن» (بيبرس الذي تبسلطن ما ٻين سٺتي 
۱۷1-۸ ه. / ۱۲۱١‏ - ۱۲۷۷م .). وهي منظومة شعراً. ومنها مخطوط المجاد الأول في 
المتحف البريطاني أول ٩۹‏ ررقم ۲۳۳۳۱ ۸4۵) وهو يمتد من آول السيرة إلى مطلع 
سنة 1ه./ ١٣٠١م‏ . 

وقد الحتصر شافع العسقلاني هذه السيرة نثراً. ومنها مخطوط في المكتبة الوطنية 
بېاریس برقم ۱۷۱۷ „Ar‏ 

۲ «تشريف الأيام والحصور بسيرة السلطان الملك المنصور» (قلارون)('. 

وفي المكتبة الوطنية بباريس قطعة منها تشمل المجلدين الثانى والفالث تحت 
رقم ۱۷١ ٤‏ وتتناول سيرة قلاوون من خلال سنة 1۸٩‏ حټی آخر عهده ووفاته . 

وقد نشرت هله السيرة بتحقيق مراد كامل (القاهرة سنة ۱۹١١‏ - نشر وزارة الثقافة) . 

٣‏ ب الالطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية المكية الأشرفية وهي في سيرة 
الملك الاشرف خحلیل -1۸٩(‏ ۸1۹4۳ /۱۲۹۳-۱۲۹۰۱م.). 

وقد بقي منها الجزء الالث الذي يتضمن الشهور الاحيرة من سنة 1٩١‏ إلى ربيع 
الأول من سنة ٦4١‏ وهو بخط المؤلف في مخطوطة ميونيخ رقم ٤٠٥‏ وقد نشرها 
المستشرق آ. موبرغ 8 حكت™mء.۸‏ وترجمها إلى الهولندية (سنة ۲ )۱۹١‏ ولعلها آخر ما كتبه 
ابن عبد الظاهر قبل موته . وقد أغفل ناشره بعض وثائق الوقف الواردة فيه . 

. ۲:۸٥0١ مقامة عن مصر والنيل والروضة منها مخطوط في برلين‎ ٤ 

ولابن عبد الظاهر كتب تاريخية أحرى ضائعة هي : 

ه - «الروضة البهية الزاهرة في حطط المعزية القاهرة» التي كانت أحد مصادر 
المقريزي ”, 


)١(‏ هذه السيرة تنسب لدى «كشف الظترن» إلى القاضي الفاضل العسقلاني (المتوفى سنة )0۹١‏ وفي هذا حملا 
كبير. ويفترض وستنفلد أنها لمؤلف آخحر يلقب بالقاضي الفاضل وقد توفي سنة 14٥‏ . أما بروكلمان فپعد 
أن ذكر آنها لمجهول (ج١‏ مس۹٠۳‏ . الترجمة العربية )٠١ /١‏ عاد فاستدرك (على الملحق الأول ص۷٦۹)‏ 
وذكر أنها لشافع بن علي سبط ابن عبد الظاهر الحتصر فيها السيرة التي كتبها جده. لكن في نص السيرة ما 
يقطع بنسبنها إلى صاحبها عبد الله الذي يشير إلى نفسه فيها بقوله: «المملوك عبد الله بن عبد الظاهر». 
(۲) المقريزي . «الخطط» ط. بولاف ج٠‏ ص٥‏ وس ۲۹۰ وج۲ ص٣٣۳‏ .. الخ . 
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د «النجوم الدرية في الشعراء المصرية» في شحراء عەسره . 

۸ مختصر سيرة ابن المأمون البطائحي الوزير وقد ذكرها ونقل عنها المقريري”' . 

٩‏ كتاب «تمام الحمائم» تناول فيه حمامٌ الزاجل واستخدامه وأنسابه. 

. سيرة القاضي الفاضل‎ ١ 

وشان ابن عبد الظاهر في التاريخ يتجلى في آنه سجل تاريخ عصره» وقي آنه حفظ انا 
الكثير من وثائق العصر في صورتها الأصلية» وضمن شبكتها التاربخية . وأحيراً في أنه کان 
المصدر الأساسي عن العصر لجميع المؤرخين الذين جاؤوا من بعده. فكل من أرخ للسلاطين 
المماليك الأواثل (بیبرس› قلاوون» الأشرف) کانوا عیالا على ابن عد الظاهر: کشافح 
المسقلاني والناصري الشافعي والمقريزي الذين أخذوا عنه سيرة بيبرس)» كما أن 
القلقشندي اعتمده في أكثر من موضع في صبح الأعشى ‏ . والمقريزي نقل عنه الكثير في 
كتاب الخطط عن خطط القاهرة“ . 


س پيېرس المنصوري 

الأمير رکن الدين بیبرس الملتصوري الخطائي المصري الدرادار: ولد 
سلة ٥٤٦ه./۷٤۲٠م.‏ وتوني سنة ٠۷۲م‏ .|0 بدأ حياته مملوکاً اشتر 
السلطان المنصور قلارون وأدخله في جنده فحضر عدداً من البحروب معه . فلما تسلطن عين 
نائباً على الكرك. ثم عرف» بسب اضطراب الحياة السياسية بعده» yw‏ 
يصح » مع وصول الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة (اول مرة) سنة ۹ مقدم الف 
ثم صاحب دیوان الاإنشاء ص لقب الدرادار الكبير. ومنڈ ذلك الرقت ارتہط معصیره e‏ یر 
هذا السلطان . وإذ احتفظ بمنصب الدوادارية والإنشاء زمن كتبغا دون أن يمارم, العمل» فإنه 


(1) المقريزي - «الخطط» ج٣‏ ص٣٠‏ . 

(۲) انظر المقريزي ‏ «الخطط» ج۲ ص٤۲۰‏ وص ۲۱۸ وص ۲۷۷ وص ٠٠١‏ وائظر كتاب العسقلاني «المناقب 
السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية» وما اقتطفه الناصري من السيرة الظاهرية أيضاً. 

(۴) انظرالقلقشندي - وصح الأعشی) ج۱ ص٤٥٠‏ حتی ص۹۹٣‏ وج۱ س٣١۱۷‏ وج٣۱‏ ص۹۸ وص ۱١۰١‏ 
وس۱۹۳ ۰ وج۸ ص۹٤ ٤٣‏ وج۷ س۴٣٠۲‏ ۔ ٣٣۷‏ و١٣۳‏ ۔ ۳٣١‏ وا ٣۰‏ وجا س۰٣۳۱‏ 
al‏ ص٤۲۰‏ وص۲۹۸ وص۲۷۷ وص ۹۹ . , الخ . 

)٤(‏ ترجمة ابن عبد الظاهر نجدها موسعة في مقدمة .راد كامل لكثاب «تشريف الأيام» كما نجدها لندى 
بروکلمان ج٠/۳۱۸‏ (الترجمة الحربية ج ص۱۹ )۲١-‏ ولدى السيوطي «حسن المحاضرة» جا ص٠٠٠‏ 
وابن شاكر «فرات الرفيات» ط. حجر ج۱ ص۲۷۱ . وانظر «هدية العارفین» ۳۹۳/١‏ ركحالة ‏ «معسجم 
المؤلفين» جا ص ۷١‏ وكاهن (بالفرنسية) سورية الشمالية ص٤۷‏ 
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قد مكانته في البلاط المملوكي زمسن اللسلطان لاجيسن 
1A AY‏ 4. /1471 - ۹۸م .)» ثم استعادها مع عودة الناصر سنة 14۸ . وكان 
يكلف بالمهمات الخاضة والحملات الحربية. ثم عزل سنة ۷١ ٤‏ من أعماله. فلما تنازل 
الناصر عن السلطة بذل بيبرس الجهود الواسعة لإعادته إليها. فلما عاد سنة ۷٠۹‏ كافأه بتعيينه 
لإدارة الأحباس ونيابة دار العدل» ثم جعله سنة ۷١١‏ ه. /١١۳٠م.‏ ثاني رجل في الدولة 
حين عينه نائبا للسلطنة في مصر. . . ولكنه ما لبث أن وقع في غضب السلطان قبل مرور سنة 
على نيابته» وأرسل إلى السجن في الإسكندرية حيث بقي حتى سنة ۷۱۷ ه. /۷١۲١م‏ . 
فلما أطلق سراحه بمساعي الأمير النائب أرغون استقر في مصر» مقدم المكانةء وافر 
المنزلةء يجلس على رأس الميسرة في مجلس السلطان إلى أن توفي سنة ۷٠١‏ وهو في 
حرالی اللمانين من العمر. 

کان پيبرس بجانب نشاطانه العسكرية والإدارية كثير الرغبة في الدراسات الدينية 
والتاريمخية . وقد استطاع بمساعدة كاتبه (القس ابن كبر النصراني) حسب قول الصفدي 
والعيلي وابن حجر ) ان يؤلف في التارپخ : 

١‏ س كتاب «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة؛. وهو تاريخ عام لاإسلام“ ينتهي 
سلة ٤۷۲ه.‏ /٤۳۲١م.‏ وهو مؤلف ضحم في حمسة وعشرين مجلدا قسيمة على أساس 
الفرون والسنوات. وأقسامه الأولى تعتمد الكامل لابن الأثير» في حبن يأخذ شأنه الكبير في 
أقسامه الأحيرة التي يروي فيها المؤلف أخبار الحروب والأحداث السياسية الي شارك بنفسه 
فيهاء وبخاصة ما يتصل منها بمصر في أواخحر القرن السابع ومطالع الثامن . 

وباقي مجلدات هذا الكتاب متفرقة اليوم في عدد من المخطرطات والمكتبات : فمنه 
القسم السابع (سنوات ٠١‏ ۔ )٩١‏ في مكتبة فيض الله باستامبول رقم ٠٤١۹‏ في 
۷ ورفة وهو مخطوط فريد» ومله المجاد الرابم (من سنة 1۳۲ وقيام الدولة العباسية حتى 
نحلافة المستعين) وهو مخطوط في جامعة أوبسالا في ١‏ ورقة (كتب في القرن الثامن) . 
والمجلد الخامس (من حلافة المعتز إلى ظهور القرامطة وانتهاء أمرهم» إلى ابتداء الدولة 
الديلمية ونحلافة القاهر وخلمه) وهو مخطوط في المكتبة الأهلية في باريس رقم ٠١١۷١‏ في 
٥‏ ورقة (كتب في القرن الثامن). 


را) ذكر الصندي ذلك رائفرد به . ونقله عنه العيني وابن حجر. وقد"ذكر السخاوي «الإعلان»؛ ص1۷4 هذا 
الخبر مشككاً فيه بب أن غير واحد من مترجمي بيبرس قد شهد له بالفضل رالخير والتمجد والتلاوة 
وغیرها مما یملع اعتماده على ابن کبر. 

۲١ مجلداً. بیثه] ذكر السخاوي «الإعلان» مس1۷۹ أنه في‎ ۱١ ذدر العپني في وعفد الجمان» أنه يقم في‎ )٣( 
. مجلداً راها بالمدرسة المزيدية بالقاهرة . ريبدر أن الفرق سببه الخط وضخامة المجلدات‎ 
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والمجلد السادس ناقص من أوله وتبتدىء أوراقه أثناء سنة ۳٣۷‏ ه وتنتهي إلى 
سنة ۳٦۹‏ . وهو مخطوط في أكسفورد 198 ۳0۸٤‏ في ٠٠١‏ ورقة كتب في القرن الثامن. 

والمجلد العماشر وهو ناقص من أوله وآحره ويبتدىء مع حوادث 
سنة ٥۹٩‏ ه . ۱۲٠۳١/‏ م. قبيل ذكر ما اشتملت عليه الرومية (الفرنجة) من البلاد الإسلامية 
وينتهي إلى سنة ۷٠۹‏ وما فيها من الحوادث» وحركة السلطان الناصر محمد من الكرك. 
وهو مبخطوط في المتحف البريطاني رقم ٠۲۳۳‏ في ٠٤/١‏ ورقة . 

وفي آکسفورد مخطوط آخر رقم 130)1.1,704 يدأ بسئة ۵ه ./۱۲۵۷م. ولعل 
هذين المخطوطين هما الأنيران في الكتاب أو ما قبله . على أن محطوط أكسفورد ختصر ولعاه من 
عمل بعض الؤلفين المجهولين . 

۲ كتاب «مختار الأحبار» وهو مختصر كتاب «الزبدة» السابق. وفي أوله: «هذا 
مختصر تاريخ المقر الركني بيبرس اللدوادار ويسمى «مختار الألخبار» عني بجمعه القس 
الشمسي بن كبر مساق من آدم وإلى إبراهيم وموسىٰ وإلى مجيء المسيح ومن عهد النبي 
(4#4) إلى عر الدين أيبسك التركماني» (أول سلاطين الماليىك البحرية) . ثم ذكر الكتاب الأباء 
البطاركة من الأب الأول مرقس الإنجيلي الهولي إلى الأب اناسيوس المعروف بابن كليل. 

ویېدو أن القس ابن كبر قام بهذا المختصر بطلب من أميره» فهو ينص على أنه مبختصر 
لتاريخهء ويذكر فى النص دوماً قوله : «قال المصنف» ويقصد الأمير . ويذكر «مسطر تاريخنا 
هذا» ويقصد ابن كبر. ولا شك أن هذا الكاتب قد أضاف بعد ذلك تاريخ بطاركة الإسكندرية 
بمعرفته مما يجعل الكتاب إلى حد كبير من تصنيفهء كما أن هذه العلاقة تكشف الاتهام 
الذي وجهه الصفدي إلى الأمير الدوادار من أنه استعان بكاتبه على التاليف. ولعل الاستعانة 
كانت بصورة خحاصة في هذا الكتاب» وفي نقل النصوص بسبب انشغال المؤرخ بمهامه 
العسكرية والإدارية . 

ولدينا من هذا المختصر مخطوط لعله من القرن الثامن محفوظ في الأمبروزيانا برقم 
C45 NF‏ وهو مەخروم الآلجرء به نقص وينتهي إلى سنة ۲١۷۰ه.‏ /۲١١١م,‏ 

۳ «التحفة الملوكية في الدولة التركية»: ويذكرون أن المنصوري ذيل به على كتابه 
«زبدة الفكرة) . ویېدو أنه لم يكن تذيبلا لأن «الزبدة» تستمر حتى سنة ۷۲٤١‏ قبيل وفاة صاحبها 
بسنة» ولدينا منها حتى سنة .۷٠۹‏ آما «التحفة» فيبدأ بذكر الدولة المعزية (عرٌ الدين أيبك 
التركماني أول السلاطين المماليك بعد الأيوبيين) إلى دولة الملك المنصور قلاوون الصالحي › 
ثم السلاطين من بعده حتى سلطنة ابنه الناصر محمد سنة ٠۷٠۹‏ وحتى أحداث سنة ۷١١‏ 
التي صار فيها المنصوري نائب السلطنة وما بعدها. ولعل المؤرخ أراد به إلى إظهار براعثه في 
الكتابة وإلى التوسع في بعض مواضيع «الزبدة» الخاصة بالدولة المملوكية الأرلى » وذكر ما شهده 
وعرفه على التفصيل والإسهاب بلغة مسجوعة متأنقة . إن مقارنة النصوص ١١‏ , سبدت بها 
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الأحداث نفسها في الكتابين تكشف هذا الهدف المزدوج . ومن ذلك على سبيل المثال ثورة 
المماليك الأشرفية سنة ٤‏ 14 ه.. /٤۱۲۹م.‏ التي وردت في منتهى الإيجاز في «الزبدة» وفي 
غاية ال سهاب في «التحفة» مع التأنق الأسلوبي . 

لدينا من «التحفة الملوكية» مخطوط مخروم الجر في مكثبة فيينا ينتهي بسنة ۷١١‏ في 
10۰ ورفة» ونجده مصوراً في جامعة القاهرة برقم ۲٤٠۲۹‏ . 

وقد نشر الكتاب في مصر بتحقيق عبد الحميد صالح وصدر عن دار الفكر في القاهرة. 

٤€‏ س کتاب «الاحلائف في آحبار الخلائف» وهو في مجلدات , وقد ذکره السخاوي ولا 
نەجدله آثر د . وقد استخدم كشير من المؤرخين التالين تواريخ المنصوري و «الزبدة» منها بخاصة 
وأكثر من قام بذلك هو العني . على أننا يجب أن نذكر أيضاً النوري » ولا سيما في الجزء الأخير 
(المجلد 1( من «نهاية الأرب» وابن الفرات والجزري واہن تغري ٻردي (في الجزء الثامن 
والتاسم خحاصة) وابن ابي الفضائل»› وقد اعتمدوا عليه بصورة مباشرة في حين أحذ عله بصورة 
غير مباشرة الآحرون مثل المقري المصري» وابن حلدون. وأبو الفداء(". 


۷ س سبط عبد الظاهر 
ناصر الدين شافع پن علي بن عباس بن إسماعيل بن عساكر ! بن شافع الكناني 
العسقلاني ثم المصري الضرير الشافعي : الكاتب الأديب ويعرف بسبط عبد الظاهر 
وهو ابن المؤرخ الذي سبق. (ولد سنة 1٤4‏ بالقاهرة» وتوفي بها 
سنة ۵۷۳۰ /۱١١٣١۱۳م‏ .) قول فيه ابن حجر: «تعصانی بالآداب وأتقن الخط والنظم 
والإنشاء وكتب في الدیوان زماناً في ظل جده وخاله. ثم أصاپه سهم في صدغه في واقعة 
حمص سلة 1۸٩‏ ۰ فکان سہب عماه فلزم بیته . وکان يحب جمع الکتب» حتی أنه لما مات 
ترك نحو العشرين حزانة ملأى من الكتب النفيسة. . . ظلت زوجته تبيع منها إلى سنة تسع 
وثلاثين وسبع ماثة» . ويبدو أن عمى الرجل الذي استمر خحمسين سئة قد صرفه إلى 


. ٥٤١ص السخاري . «الإعلان»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمة بيبرس الدراداري لدى: 
«شذرات) ج٦‏ ص٦‏ ابن حجر ۔ دالدرر»؛ ج۱ ص۹۹٥‏ - ۵٥۱۰‏ بروکلمان ج۲ ص٤٤‏ وملحق ۲ ص۳٤‏ و 
e6‏ ایلیسیف ۔ نور الدین (ہالفرنسية) ج۱ ص۲٦‏ ۔ 8E. ۸1:۲٥۲ ۰1٤‏ مادة بيسرس الملصوري في 
«الموسوعة الإسلامية» (ط. جديدة) ج١‏ ص١١١١‏ ر«ء1ه٥‏ .© سررية الشمالبة (بالفرنسية) ص۷۸٠‏ 
ودونالد ليشل مدحسل إلى التاريخ المملوكي (بالاإنكليزية) ص٥‏ - ۸. وانظركذلك «فهرس الخطوطات 
المصورة» لمعهد المخطوطات . الجزء الثاني : القسما ص١٠٠‏ . والقسم الثاني ص٠۳‏ والقسم الثالث 
ص۲۸ . 

(۳) اننظر ابن حجر. «الدرر» ۱۸١/۲‏ والصفدي ۔ لکت الهمیان» ص۱۹۲ - ۱١۷‏ وابن شاكر. «فرات» 
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التاليف الكثير في قضايا عصره ولكن في إطار البلاغة اللفظية الشائعة في العصر. وهكذا 
كتب العديد من المؤلفات التاربخية التي ضاعت فلم ببق منها إلا: 

١‏ - «حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية»: وهو كتاب الحتصر فيه 
السيرة التي كتبها خحاله محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر الكاتب للسلطان بيبرس. وكان 
محيي الدين قد طلب إليه احتصارها بسبب طولها فلم يتهيا له ذلك في حياة خحاله. ثم 
اخحشصرها بعد رح من الزمن سنة ۷٠١‏ » لأن المؤلف كما قال أثبت فيها الغت والسمين»› 
وکرر ما یشافه به سمع السلطان من إطراء. ويبدو أن السبط لم يختصر فقط› ولکنه أيضاً 
صح بعض الأحداث وشرح بعض ما تجاوزه الخال من الأمور الحرجة. وفْسر بعض 
التصرفات وكشف بعض التزوير. . . مع طلب العذر للمؤلف! 

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في المكتبة الأهلية بہاریس رقم ۱۷١۷‏ في 
٠١‏ ورقة» وقد نشرت بتحقيق عبد العزيز حويطر في الرباض سنة ۱۹۷١‏ مع مقدمة 
وفهارس في ۱۹١‏ صفحة. 

وأما كتب السبط الأخري فقد ضاعت. وقد أورد الصفدي قائمة بها والتاريخي منها أو 
ما يتصل بالتاريخ يبلغ أربعة عشر كتاباً هي : 

. س «شتف الآذان في ممائلة تراسجم قلائد العقيان» (للفتح بن خحاقان)‎ ١ 

۲ .م سيرة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون . 

۳ ب سيرة السلطان الملك المنصور قلاوون. 

ساسيرة الملك الأشرف خليل ر(ابن قلاوون) . 

ه س «نظم الجواهر في سيرة الملك الناصر» (شعر). 

٦‏ - «ما يشرح الصدور من أخبار عكا وصور» (حول إخراج الصليبيين نھان في 
الشام) , 

۷ _ «اللإعراب عما اشتمل عليه البناء الملكي الناص ي بسرياقوس من الأغراب». 

۸ «إفاضة أبهى الحلل على جامع قلعة الجبل». 

٩‏ بب «فلائد الفرائد وفرائد القلائد فيما للشعراء العصريين الأماجد». 

٠١‏ _ «المساعي المرضية في الغزوة الحمصية». 

١‏ _ «ما ظهر من الدلاثل في الحوادث وانزلازل». 

۲ ب «الرأي الصائب فيما لا بد مئه للكاتب». 


.۳٤١/١ =‏ وهي لفسها مصادر ترجمته ويضاف إليها المقريزي - «السلوك» ۳۲۷/۲. رانظر أيضاً «هدية 
العارفین ٤١٤/١.۲‏ وكاهن - سمرية الشمالية (بالفرنسية) ص۷۸ «رفهرس معهد المحطوطات» ج۲ قسم ۱ 
صس۱۱۹. 
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۴ «عده الكاتب وعمده المخاطب» وهذان الأخيران هما في التعليم الديواني ولم 
يذكر الصفدي الكتاب الرابع عشر ولعله أهمها وهو: 

٤‏ _ «نظم السلوك في تواريخ الخلفاء والملوك». 

وقد اعتمده ابن الفرات في مواضع كثيرة من تاريخه')ءرهر تاريخ إسلامي مختصر 
ينهي إلى سنة ۸٠٦‏ ويستسسد إلى ابن الأثير وابن أبي طيء وابن ميسر» وابن واصل» 
وابن عبد الظاهر. وثمة شك في نسبة هذا التاريخ إلى سبط عبد الظاهر المتوفى سنة ۷٣١١‏ 
بسبب امتداده إلى سنة .۸٠٦‏ وصاحب كشف الظنون يعزوه إلى عبد الرحمن بن محمد 
(أو ابن عذي) بن أ-عمد البسطامي الحنفي المتوفى سنة ۸٤۳‏ ولكن النص الواضح لد 
ابن الفرات المتوفى سدة ۸٠۷‏ (قبل البسطامي بكثير) وانتهاء هذا التاريخ سنة ۸*٦‏ 
يشکك بدوره في, نسېته إلى البسطامي . فهل کان الكتاب في الال من عمل شانع؛ ثم زاد 
فيه البسطامي فرناً آخر أو بعض القرن ونسبه إلى نفسه؟ 


الثويري 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكري التيمي 
الكندي الشافعي : (ولد في الصعيد سنة 1۷۷ وتوفي بالقاهرة سنة ۷۳۲ه. /۳۳۳١م.).‏ 
درس في القاهرة من الحديث والادب والتاريخ ما يؤهله ليکون ٻين موظفي الديوان كأبيه . 
ویدو أنه عمل اول في تسخ الكتب» فكان بیع اللسخة من صحیح الببخاري بالف درهم . 
واتصل بالسلطان الناصر محمد ونال عنده حظوة فوكله ببحض الأمور المالية والإدارية كالكتابة 
وبسط الخراثط وأعمال الحسبة والمقايسات والمحاسبة والتحصيلات والنظر على الغلات 
والاعتصار والعلوفات والمبيعات")» قبل أن يعهسد إليه بالديوان» ثم بنظارة الجيش في 
طرابلس سنة ۷٠١‏ ثم يستدعيه سلة ۷٠١‏ معزولا ثم بصبح ناظر الديوان في الدقهلية فترة 
قصيرة. . 

ويبدو أن هله الأعمال استمرت حتى السقوط الثاني للناصر واستقالته سنة۸٠۷»‏ وما 
رافق ذلك من اضطراب . فعاف النويري هذه الحياة الخطرة وتطلع إلى مصير آحر في العلم 
والأدب. رلا شك انه کان قد وُر لنفسہ بعض بوادر العیش حین قرر۔ کما قال «أن يمتطي 
جواد المطالعة ويركض في ميدان المراجعة. .. وأن یجرد منها کتاباً يستانس به وپرجع 


)١(‏ انظر ابن الفرات . تاريخ الدول والملوك» (مخطوط فيينا) ج۴ ورقة ٠٠۸‏ وجه» وج٤‏ ورقة ٠٠0١‏ وجه» وهو 
يقرل: قال القاضي ناصر الدين شافع بن علي سبط القاضي ناصر الدين شافع بن علي سبط الشاضي 
محبي الدين بن عبد الظاهر فې تأليغه : «نظم السلوث في تواريخ الخلفاء والملوك»» وقال بعض أهل التاريخ 
آن... 

(۲) الثم بري . «نهاية الأربه جا مس رال خطرط» ج ۲۰ الأرراق ٤٥/۲۹/۱۹‏ /۷۷/۰۹. 
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إليه. . .» بدأ العمل على ذلك في سنة ۷٠٤‏ وأحرج المجلد الأول من هذا الكتاب 
سنة٠۷۲').‏ وسماه: «نهاية الأرب في فنون الأدب» . 

بقية حياة النويري لم يكن فيها شيء سوى إنهاء مشروعه الذي ملا ۳١‏ مجلداً باعها 

و «نهاية الأرب في فئون الأدب» موسوعة ضخمة تحوي المعارف اللازمة من حيث 
الميدأ لكاتب ناجح في الديوانء ولكنها جاءت من السعة والتئوع والغزارة بحيث استوعبت 
معارف الحعصر كله. وكلمة الأدب التي وردت في العنوان کانٹ تحلي لدی اللويري أوسم 
معانيها وتشمل »› مم الأدب المحض من نثر وشعرء الجغرافيا والفلك والقضاء والسياسة 
والإدارة وحديث الحيوان والأقوام والنبات» كما تعني إلى كل ذلك: التاريخ بقضصه 
وقضیضه! 

وهكذا وضع النويري لموسوعته التي كانت بالسبة إليه وإلى كل كاتب: «نهاية الأرب» 
مخططا دقيقا منظما قسم فيه موضوعها إلى حمسة فنون» وقسم كل فن إلى عدة أبواب : 

الفن الأول في السماء والأرض والملائكة والكواكب» وظواهر الطبيعة وتاريس 
الأرض والبحار والأنهر» وطبائم البلاد والسكان والمباني والآثار, 

الفن الثاني في الإنسان وما یتعلق به» وفي النساء» وي أنواع الشعر» والنوادر» وحبر 
القيان والغناءء وحديث الملك» والسياسة والاأمامة والقضاء والحسبة» والكتابة وشروطهاء 
وعلوم المعاني والبياك. . . 

الفن الثالكث. في الحيوان الصامت من ضار وأئیس وطير وسمك وحشرة. . 

الفن الرابع في النبات والأثمار والزهر وأنواع الطيب. 

الفن الخامس- في التاريخ كله. 

لم يبتكر النويري هذا المخطط» 'ولكنه اقتبسه مع بعض التصرف من مؤلّف معاصر له 
هو سحمد بن إبراهيم الكتبي المعروف بالوطواط (المتوفى سنة )۷٠۸‏ الذي وضع موسوعة 
صخيرة علوانها «مباهج الفكر ومناهج العبر» . فالفنون الأربعة الأولى هي فنون المباهج نفسها 
مع أبوابهاء وإنما أضاف النويري الفن الخامس وانتقل به من ميدان التعليم الديواني إلى 
ميدان المؤرخين . يضاف إلى هذا أمر هام هو أن هذه الفنون وإن غلب عليها الطابع الأدبي › 
أو پسہب هذه الغلبة» تحوي ٹثروة من المعلومات الحضارية حول الموسيقى ومجالس 


٤٠'ص النويري . المصدر نفسه‎ )١( 
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الشراب والزهد ونظم الحكم والقضاء والوزارة والجيش والسلاح والغزو في البر والبحر 
والتجارة والتموين وغيرها. . . 

وإذ احتلت تلاف الفنون الأربعة المجلدات العشرة الأولى من مخطرط «نهاية الأرب»» 
فإن ما أله التاريخ من هذه الموسوعة» وهو ۲١‏ مجلدأًء قد نقل النويري من ميدان 
المؤرحين العاديين إلى مصاف كبار المؤرحين. ولو أفردت هذه المجلدات وحدها لكفته وإن م يكن 
فيها أكثر من جامع ومنسق لما سبق من أعمال المؤرخين . 

يبدأ النويري كتابة التاريخ من بدء البخليقة وآدم لينتهي بعصره: 

فالىجزء الحادي عشر من آدم إلى موسى» والثاني عشر من موسي إلى المسيح› 
والثالك عشر للاأمم القديمة من اليونان والفراعنة والفرس» وينطلق منذ أواحره في تاريخ 
العرب قبل الإسلام والجاهلية» ويخصص المجلدات ٤٠ء‏ ١٠ء ٠١‏ للسيرة النبوية وما 
يتصل بهاء والمجلد ۱۷ للراشدين» ويذكر في المجلدین ۰۱۸ ۱۹ تاريخ الأمويين» ويلي 
ذلك مجلدان آحران للتاريخ العباسي حتى خلافة المستظهر» ويخصص القسم الثاني من 
المجلد ۲١‏ للدولة الأموية في الأندلس» ثم يأتي في المجلد ۲۲ على تاريخ المغرب منذ 
فشحه حتى المرابطين والموحدين» ويسهب في تاريخ التشيع والحركة القرمطية وثورات 
المشرق. ويمتد ذلك في المجلد ۲۳١‏ الذي يحوي تاريخ الدولة الإسلامية في المشرق» وفي 
المجلدين ۲١‏ و ٠١‏ تاريخ السلاجقة وما سبقهم وتفرع عنهم من دول الجزيرة وآسيا الصغرى 
والشام» ويملا تاريخ مصر والشام في عهد الطولونيين والإحشيديين والفاطميين والايوبيين 
المجلدين ۲١‏ و ۲۷ بما في ذلك الحروب الصليبية . وبأتي التاريخ المملوكي وسلطنة بيبرس 
في المجلد ۲۸) ثم ما تىلاه من تاريخ الماليك مرتباً على السنين رفي المجلدین ۲۹ و )٠١‏ 
حتى سنة ۷۳١‏ وحصص النويري في النهاية المجلد ١١‏ لتاريخ اليمن. ويبدو أنه كان في 
عزمه متابعة تسجيل حوادث عصره» فقد أشار في ختام الموسوعة إلى مجلد قأدم أوله 
حوادث سنة ۷۳۲ . 

ويتضم من هلا الوصف العام أن النويري نظم التاريخ الإسلامي على أساس الأقاليم 
الجغرافية أولاء ثم على الأساس الزمني من الأسرات الحاكمة» وتوسع خاصة في السيرة 
النبوبة وفي تاريخ مصر والشام وخاصة في العصر المملوكي . 

وقد جمع النويري مادته من مختلف المؤرخين الكبار» وحفظ لنا أحياناً كثيرة بعضاً مما 
ضاع من آثارهم . فنحن مثا قرأ لديه شيئاً من ابن ميسر والىجزري وابن الساعي وابن الأثير 
علد الحديث عن القرن السادس» ونیجل علده سبط ابن الجوزي واہن واصل وابن خحلکان 
وابن عبد الظاهر والنسوي في القرن السابع والعهد الأيوبي . كما نجد العديد من معاصريه 
عنده حين يصل الحديث إلى عصره. فهناك الوطواط وبيبرس الدوادار وابن أيبك» وعناك 
تنجد النويري المؤرخ الحقيقي لأنه لا يكتفي ما يأحذ عن الآخرين» ولكن يضيف إلى 
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الأحداث رأيه وخبراته ومعلوماته الخاصة. إنه في هذه الأقسام الأخيرة منذ مطالع القرن 
الثامن» شاهد عصره» وفيها تظهر أصالته“. 

بدأ نشر «نهاية الأرب» في القاهرة برعاية أحمد زكي باشا مذ سنة ۱۹۲۳ء ولكنه لم 
يتم طبعاً حتى الآن. وقد طبعت الفنون الأربعة الأولى من الكتاب (المجلدات العشرة الأولى 
من المخطوطل) في اثني عشر مجلداً (طبعة دار الكتب بالقاهرة)» وبدأ طبع القسم التاريخي 
(المجلد ١١‏ من المخطوط) اعتبارا من المجلد ١٠ء‏ وقد هر سنة ۱۹۷١‏ المجلد ۲١‏ 
الذي ينتهي بآخحر العهد الأموي سنة ٠۳۲‏ (المجلد ۹ من تقسيم المؤلف)» وظهر بعد 
ذلك المجلدان ۲۲ و۲۴ . وثمة خبر يذكر أنه حقق جميعا ويننظر الطبع . 

جمعت دار الكتب في مصر نسخة كاملة من مخطوطات أجزاء الكشاب ومصوراتها 
أمختلفة» ويدو أن أجزاءه الباقية قد انتهی تحقيفها فع ملل فترة وتدتد الطبع . وعلی آي 
حال فثمة مجلدات مخطوطة متفرقة في مكتبات العالم منها فيما يتعلق بالمجلدات غير 
لمطبوعة . 

وهناك في أيا صوفيا المخطوط رقم ٠٠۲۳‏ و١٠٠‏ من المجلد ۲١‏ والمخه 
قم ۳۵۱٤‏ من المجلد ۲۳ والمخطوطان ٠۰۲۰۵‏ و٣٠٠٠‏ من المجلد ۲٤‏ اطوط 
١‏ من المجلد ۲۸ء والمخطوط ٠١۲۷‏ من المجلد .١١‏ 

وهناك في کوبرللي المجلدان المخطوطان ١١۱۸۷‏ و ۱۱۸۸ء ويحويان النصف اللحر 
بن الكتاب كله» من توالى المجلد ١۷‏ حتى النهاية» وهما منقولان (سنة )۹٦۷‏ عن 
المخطوط الأصلي للنويري . 
مجلدات) ورقم ۱٥۸۷‏ و AA‏ 10و ۵0۹0°(« ولکنها لا تحوي تاریخ القرنين السادس والسابع . 


٩‏ - ابن أيبك الدواداري 
أبو بكر بن عبد الله الدواداري بن عز الدين أيبك المعظمي : صاحب صرخحد» سكتت 
المصادر عن ترجمة هذا الرجل» كما سكت وهو المؤرخ عن ذكر شيء واضح حول سيرته» 
فلسنا نعرف متی ولد ولا آین» ولا ین توفي ومتی. کل ما نعرف أنه کان حیا سنة ۰۷۳۹ 


)١(‏ نجد ترجمة النويري لدى: ابن حچر - «الدرر» ج٠‏ ص۰۱۹۷ ابن تغري بردي ۔ «النجوم» ٩‏ سنة ۲۹۹٩‏ » ابن 
كثير - «البداية والنهاية» ج٤١‏ ص٤٣۰۱‏ ابن تغري بردي ۔ «المنهل الصافي» ١‏ سنة ٠٠١١‏ ابن الوردي - 
«تتمة المختصر» ج۲ ص۳٠۳٠‏ السيوطي - «حسن المحاضرة؛ ج۱ ص٠۲»‏ الآدفوي .. «الطالم السعيد» 
ص١٤٠‏ «إيليسيف» (بالفرنسية) نور الدين ج٠‏ ص٦٦‏ كاهن - سورية الشمالية (بالفرنسية) مس۸٦۰‏ 
بروکلمان ۱۷۵٥/۲‏ وملحق ۱۷۳/۲ , 


۱۲۲ 


وقد توفي بعد ذلك . وهو يعي أنه من نسل آل سلجوق» وان جده السابع هو ألب أرسلان 
(المتوفى سنة »)٤۸0‏ وإنما اسر جده عر الین ميكائيل» وبيع للملك المعظم الأبوبي فلسب 
إليهء وكان لهذا الجد مكثبة وعلم ومژلغا بجانب مكانه العمسكري» وكذلك كان الأب 
عبد الله الذي سكن القاهرة وعرف بالدواداري وهناك نشا ابنه (المؤرخ). وكان الأب مقرباً 
للسلطان الملك الناصر محمد بن قلارون فولاه أعمال الشرقية في مصر وإمرة العربان فيها ما 
بين سدة 14٩‏ - ١٠٠۷ء‏ ثم أرسله الناصر إلى إلشام مع ابثه فعين «مهمندارأ» لتولي أمر 
الضيوف حتى توفي سلة ۷١١‏ . . 

ويبدو أن الابن المؤلف عاد بعد ذلك» في وقت لا نعرفه» إلى مصر كما يبدو من 
اهتمامه برواية ألحبار مصر وبوفاء النيل سلوا فيهاء وأنه أف هناك أهم مؤلفاته . . . وأنه هناك 
توفي بعد ذلك . فهو مژرځ شامې - مصري في وقت معاً. 


يعتبر ابن أيبك أحد النماذج العديدة التي تمل فيها اندماج العنصر التركي العسكري 

(المملوكي) في الثقافة الإسلامية والمجتمع المسلم اللي وجد فيه . فأجيال المماليك الأولى 
كانت دوا عسكرية » والنابهون منها كانوا يتسلقون ا السياسة والإدارة إلى القمة. أما 
الجيل الثاني فكان النابه والبارز منه يدخل إما الإدارةء وإما باب ألعلم الديني والتاريخ . وأما 
الجيل 0 فمن شاء النباهة فيه العام وبخاصة التاريخ» ثم علوم الدین كانت سبيله 
الأول للبروز. وقد شدا ابن أيبك بعضاً من الأدب وکثیراً من التاريح » فكان هذا وذاك هما 
زاده اللي افتحم به میدان التالیف التاريخي . وقد كتب من المؤلفات: 

_ «أعيان الأمثال وأمثال الأعيان». 

۲ ى «حدائق الأحداث ودقائق الحذّاق» . 

, اعادت‌االسادات وسادات العادات في مناقب الشيخ بي السعاداث»‎ ٣ 

, «اللقط الباهرة في نحطط القاهرة»('‎ ٤ 

ه . «النكت الملوكية إلى الدولة التركية» . ذكره السخاوي؛. وقال إنه في جلد وقد رآه في 
مكتبة ابن فهد. 

وهذه المؤلفات قد ضاعت ويبدو أن بعضها أدبي . . . وقد بقي منها لحسن الحط أهم 
مؤلفائه التاريخية» أعلي : 

س تاريخه الكبير الهام» الذي سماه «كنز الدرر وجماع الغرر». وهو تاريخ عام في 


١١‏ ) دکره في کتاپه «کنر الدرر» ج۷ ص۱۸ وذکر بعض ما سطره فيه . وکان وعد في المجلد السادس بثاليفه رسماء 
«الروضىة الزاهرة في ححطط القاهرة». 
(۲) انظر السخاوي - «اللإعلان» س .١١١‏ 
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تسح مجلدات قسمه المؤلف درراً متفرقةء وكل درة لمرحلة تاريخية معينة جعل لها عنواناً 
خاصاً بهاء وأضاف بعده عنواناً آخر يتصل بأفلاك السماء وهكذا فهناك : 

أ - الدرة العليا في أخبار بدو الدنيا وهي من فلك القمر» في تقسيم المؤلف. 

ب والدرة اليتيمة في أخحبار الإمم القديمة وهي من فلك عطارد. 

ج والدر الثمين في أخبار سيد المرسلين وهي من فلك الزهرة. 

د - والدرة اإلسمية في أحبار الدولة الأموية وهي من فلك الشمس. 

هم والدرة السنية في أخبار الدولة العباسية وهي من فلك المريخ . 

و والدرة المعلية في أخبار الدولة الفاطمية وهي من فلك المشتري . 

ز._ والدر المطلوب في أحبار دولة بني أيوب وهي من فلك زحل . 

ح ‏ والدرة الزكية في أحبار دولة الملوك التركية (المماليك) وهي من فلك البروج. 

ط _ والدر الفاحر في سيرة الملك الناصر (سلطان العصر) وهي من الفلك الأطلس . 


ابتدأً ابن أيبك کتابة تاریخه سنة ٩۷۰۹ه.‏ /۹٠۱۳م.‏ قبل أن ينتقل إلى دمشق مہ 
أبيه» واستمر ينسخ ويبيض ويعيد النظر ويكتب حتى وقف في حوادث الجزء الأخير عند 
سنة ۷٠١‏ وذلك في سنة .۷۳١‏ وقد قال ابن أيبك فى مقدمة تاریخه: «انتسنه وانتقيته 
وغربلته ونقيته من تواريخ رئيسية وكتب نفيسة فعاد كالحديقة المشرقة» ذات أشجار مورقةء 
ونوادر ومضاحك. . 7 وملح ورقائق . ولخصت من تواریخ الجمسع ما ينزه الناظر. eku.‏ 
والحقيقة أن ابن أيبك عمد إلى : 


أ التقميش والجمع في تاريخه كله إلا في الجزءين الأخيرينء فقد أضاف إليهما 
معلوماته الشخصية التي توفرت له عن طريق أبيه ومعاصريه وتجاربه وحاته. على أن في 
كتابه العديد من اللإشارات والمعلومات التي يتفرد بها عن غيره. 


ب التلخيص : وقد أكد باستمرار في كتابه أنه يلخص. وقد يضرب عن بعض 
الأخبار «لطولها وکون تاریخنا تاريخ تلخيص» كما قال: وكان أحياناً يخرج عن شرط 
«الاختصار» إلى الاستطراد فيستعفر الله عله ویعتلر عله أو پبرره پأنه إنما يفعل ذلك «لتدشيط 
القارىء» . 


ج الاخحذ عن عدد من المصادر المجهولة والمفقودة. وفي هذه الناحية يقدم 
ابن أيبك خدمة تاريخية وثقافية كبرى لأنه حفظ في كتابه بعض النصوص والمعلومات التي لا 
توجد في غيره» والتي استقاها من مصادر لم نکن لولاه نعرف عنها ولا عن مؤلفيها شيئاً. ومن 
مثل ذلك : تاريخ الشام للسميساطي الذي لم يذكره ولم يذكر مؤلفه أحد» ومثله الكتاب 
القبطي الذي وجده ابن أيبك بالدير الأبيض واستنسخ مه وكتاب تاريخ الأتراك القديم رواي 
أطام بتكي /أو كتاب الأب الكبير) الذي نسخ منه عشرين صفحة» بعد أن وجده لدى الأمير 
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بيسري مجلدا باطلس آحمر مع ققل من الذهب. . . وكتاب «جنى ااتسل» لمحمد 
البلخي ٠‏ وغيرها كتب عديدة. 

د - عدم الالتفات للوفيات أبداً. وقد اقتصر في تاريخه على ذكر الأحداث السياسية 
موجزة مركزة» فلم يسهب ویتوسع إلا في تاريخ عصره. 

هم إضافة قسم خحاص في نهاية كل جزء للشعراء البإرزين في الفترة التي يؤرخ لها 
ذلك الجزء. مع ذكر المختار من أشعارهم في طبقتي «المرقص والمطرب». وابن أيبك في 
هذه الناحية أضاف لمحة حضارية إلى التاريخ السياسي » وأراد أن يقول إن الأدب والشعر 
هما جزء من التاريخ» وإنهما عنده أهم من تراجم العلماء والفقهاء . 

وبالرغم من الذوق الأدبي الجميل عند ابن أيبك» ومن كتابته أحياناً بأسلوب جد إلا 
أنه كثيراً ما يهبط إلى مستوى اللغة الدارجة والخطأ النحوي الغريب. لقد كان فى هذا يمثل 
لغة عصره. نشر المعهد الألماني في القاهرة من «كثز الدرر» الأجزاء الأربعة الأخيرة 
۰٦(‏ ۰۷ ۹۰۸) وطبعها بتحقیق کل من صلاح الدين المنجد (سنة ۱))» وسعید عبد الفتاح 
عاشور (سدة ۱۹۷۲)ء وهارمان (سنة )۱۹۷١‏ ورويمر (سة .)۱۹٦١‏ 

وثمة من الكتاب كله نسخة مخطوطة كاملة مكتوبة بخط المؤلف. منها لحمسة أجزاء 
في مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ۲۹۳۲ء وينقصها الأول والثاني والرابع والخامس. 
وهي الأجزاء الموجودة في مكتبة أياصوفيا. فالجزء الأول موجود هناك برقم ٠۷۳‏ والثاني 
برقم ۳۰۷٤‏ والرابع برقم ۳۰۷۵ والخامس برقم ۳٠۷۹‏ . 

۷ - تاريخ ابن أيبك المختصر» وعنوانه «درر التيجان وغرر تواريخ الزمان» وهو بدوره 
تاريخ عالمي عام يبدا من آدم وينتهي إلى الإسلام» فيذكر بعد ذلك الحوادث سلة بعد سنة 
حتى ,سنة .۷١١‏ وقد أضاف إليه المؤلف ذكر تراجم الملوك والوزراء والعلماء والشعراء 
والأطباء. ولم يطبع هذا التاريخ بعد. ومنه نسخة مخطوطة في 1۷١‏ ورقة في مكتبة أحمد 
حان في استامبول (مصورة في دار الكتب بمصر رقم ۲٠٠١‏ ونسخة أحرى في داماد إبراهيم 
باشا برقم ٩١١‏ باستامبول أيضاً) . ونسخة ثالثة في بلدية الإسكندرية برقم ۳۸۲۸ ولكنها 
ناقصة الأول والآحر» عدد أوراقها ٠٠١‏ تقريباً ويبدو أنها بخط المؤلف” . 


)١(‏ انظر بالترتيب من أجل هذه الكتب «الدرة المضيلة» )جا( ص۲۷۲ ٹم ص٣١٠۳‏ ٹم دالدر المطلرب» رج۷) 
س۲۱۹۸ ۔ ۲۴۷ ٹم ص٥٤۲‏ - ۲٤۸‏ دجا ص۳۷٤‏ . 

(۲) لا تراجم لابن أيبك في المصادرء ولكنا تنجد محاولة لترجمته من لحلال ما عرف عله في مقدمة الجزءين 
السادس والسابع . وهناك ترجمة بالالمائيةء فې مطلم الجرء التاسع . وأحرى بالالمانية مختصرة لدى 
بروکلمان ملحق ۲/ ص٤٤‏ (وقد جعل وفاته حطا سلة .)۷١١‏ وانظر كذلك رونالد ليتل: «مقدمة للتاريخ 
المملوكي» (بالانكليزية) ص4 فما بعد» والإشارات التي وردت في الجزء التاسع حاصة بالمؤلف ومنها مثا 
الصفحات £1 FAY TAA TTA <۷۹ 1° o ° £ ¥! «oF «0| «E‏ الخ. 
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٠١‏ - ابن الملقن 

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الوادآشي› 
الأندلسي » التكروري الأصل» المصري الشافعي : ولد سنة ۷۲١‏ وتوفي سنة .۸٠ ٤‏ 
وقد توفي أبوه وعمره سنة» فنسبه الناس إلى زوج آمه الذي كان يلقن القرآن» فعرف بابن 
الملقنء وإن كان يرفض هذا اللقب . وابن الملقن هو في الدرجة الأولى » مبحدث» سواء في 
تکوينه الفكري او في أعماله التي قام بها في حياته أو في مؤلفاته . جهوده ومعارفه وانتاجه في 
التارخ إنما أتت من باب خحدمة الحديث وفي إطاره. وبالرغم من أنه اشتغل في كل فن حتى 
قرأ في كل مذهب كتاباً. وبرع في الفقه وفي الخط وفي الأصول والإفتاءء فقد كانت له 
مشاركة واضحة في علم الرجال. وإذا كانت له قافلة طويلة جدًا من المجلدات في جمع 
كتب الحديث المعروضة وتلخيصها وشروحهاء وتؤلف حسب قوله ثلاثمائة مؤلّف» وبعضها 
في مجلدات تبلغ العشرين» فقد كان منها في التاريخ والرجال عدد جيد معظمه مخطوط أو 
ضائع : 

١‏ - «نزهة النظار في قضاة الأمصار»: ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة طلعت 
(التيمورية ۲۲٠٠‏ تاريخ) في القاهرة. وقد وصل فيه المؤلف إلى سنة ۷۸١‏ ورتبه طبقة 
بعد طبقة» وأورد في أنخره منظومات في أسماء القضاة. 

۲ - «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»: ذكر فيه تراجم كتب ستة هم أحمد 
ابن حنہل وابن خزيمة وابن جبان والدارقطني والحاكم . ويبدو أن معظم الكتاب ضاع منذ 
القرن التاسعء فلم ير منه السخاوي سوى مجلد. وثمة مجلد مخطوط منه في مكتبة قليج 
على رقم ۱۹١‏ في استامبول يحوي التراجم من داوود بن سابور أبي سليمان المكي إلى 
عبد الله بن مغفل وهو آخر الجزء الخامس والستين . والمخطوط نسخة من القرن التاسع في 
١‏ ورقة . 

۳ «العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» والذيل عليه: وهو في طبقات 
الشافعية » ومن زمن الشافعي إلى سنة ١۷۷ه.‏ وعدة الأسماء فيه الف وسبعمائة . أحذ من 
طبقات الأسنوي وابن كثير والسبكي . وقد رتبه على ثلاث طبقات: الأولى في أصحاب 
الوجوه وهذه على ٤‏ طبقة. وأما الثانية فهي دونهم وفيها ست وثلاثون طبقة . والثالثة على 
حروف المعجم. 

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في استامبول (عمومية )٥١١١‏ في ٠١١‏ ورقة. 
ونسخة أحرى في عارف حكمت في المدينةء وقد نقلت عنها نسحة دار الكتب بالقاهرة 
برقم ٥۷۹‏ تاریخ وهي في ۲۷۸ ورقة» وفي آخحرها ذیل للمؤلف على کتابه . وثمة نسعخة ثالثة 
في مكتبة مولانا حليل الله المدارسي بحيدرآباد. 

٤‏ - «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماكن واللغات»: وهو مبختصر 
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كتاب «نهاية المنهاج إلى ما يستدرك على المنهاج» للإمام النووي . وقد قسمه المؤلف ثلاثة 
أقسام : الأول في الناحية اللغوية» والثاني في الأسماء المشتركة والمترادفةء والثالك فى 
أسماء الأماكن وتحقيقها في مواطنها وضبطها. بدأ في تأليفه سنة ۷٤۳‏ ثم زاد عليه بقدره 
سنة ,.۷٤٥‏ ثم لم يزل يزيد حتى سنة .۷٥۸‏ ومن هذا الكتاب نسخة كتبت في حياة 
المؤلف فى ۱۸١‏ ورقة هي مخطوط بلدية الإسكندرية رقم ۲۲۹٤‏ ب. 

ه ‏ «حصائمس النبي #: وهو ممختصر في حصائص الرسول. ومنه نسخة كتبت 
مشة ۸۸٩‏ موجودة في دار الكتب بمصر رقم ٤٦١‏ تاريخ ۔ في ٠١‏ ورقة. 

١ ٠‏ «إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب والألفاظ 
والكنى والالقاب الواقعة في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج»: ومنه نسخة مخطوطة في دار 
الكتب بمصر رقم ۱۷٤١‏ حديث - في عشر أوراق؛ ونسخة أخرى في تشستربتي . 

۷ «عمدة المفيد وتذكرة المستفيد» : ومنه مخطوط تشستربتي رقم ٠٠٠١‏ وهو نسخة 
فريدة. 

۸ ہہ «طبقات الأولیاء» وهو مخطوط , 

٩‏ فهرس ابن الملقن وهو مطبوع . ولابن الملقن أيضاً كتب تاريخية أحرى هامة 
ضاعت. ولعل لاحتراق مكتبته التي كان «فيها من الكتب ما لا يدحل تحت الحنر» أثراً في 
فاعها. , . وضیاع رشا ہ ٥٣ا‏ في أوانحر حیاته » فقد احترقت معها مؤلفاته ومسوداته . ؛نعرف 
من هذه الكتب: 

١‏ ب «كتاب الصوفية»: وهو في مجلد صغير «جمع فيه جملة من طبقات العلماء 
الاعيان وأوتاد الأقطاب في كل قطر وأوان» كما يقول السخاوي . 

١۱ہ‏ «تاریخ الدولة التركية»: ویعرف بتاریخ ابن الملقن وهو في دولة المماليك. 

. «نزهة العارفين من تواريخ المتقدمين». 

۳ «در الجراهر في مئاقب الشيخ عبد القادر» . 

١٤‏ س «طبقات المحدثين من زمن الصحابة إلى زمني». 

١‏ ب «طبقات القراء». 

. «عدد الفرف», 

وقد ذكر السخاوي أنه اطلع على عدد م٠‏ هذه الكتب(. 


۲٤/۷ «شذرات الذهب»‎ ء٠٠٠١-‎ ٠٠١٠/١ جد ثرجمة ابن الملقن لدى السخاوي - «الضوء اللامم»‎ )١( 
ابن هداية - «طبقات‎ ۲۴۹/١ السیوطي «حسن المحاضرة»‎ ٥۱١. ۱ الشوكاني - «البدر الطالم»‎ 
وكحالة‎ ۷۸١/١ و«هدية العارفين»‎ ٠١۹/۲ رانظر أیضاً بروکلمان» ج4۲/۲ وملحق‎ 4۱ ۰٩۰ الشافعية؛‎ 
, 0۷/0 «والأعلام»‎ 4 ۷¥ 
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۹ - ابن الفرات 

ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الفرات الحنفي » المصري : ولىد 
سنة ١٠۷ه.‏ /١١۳۳١م.‏ وتوفي سنة ۷٠۸ه.‏ /١٠٠٠م.‏ والىرجل من أوساط الشيوخ 
المحدثين وأوساط الموظفين . شداء على طريقة التعليم في عصرهء بعض الحديث في مصر 
وفي دمشق› وسمع من حفاظ عصره» کما أسمم وتکسب بحوانیت الشهود في فلاهر القاهرة 
على باب المقاضي › كما ولي نحطابة المدرسة المعزية بمصر وعقود الزواج . له «کان لهجا 
بالتاریخ لا یزال مكنا على كتابته» كما يقول السخاوي . ومن باب الهواية تحول ابن الفرات 
مؤرخاً ذا مشروع من أجرأ المشاريع التاربخية هو أن يفدم تاريخاً علا وإسلاميا جم فيه کل 
شيء. وهکذا ولد کتابه التارپخي «الكبير جدا» : 

١‏ - «تاريخ الدول والملوك»: يقول ابن حجر في «الإنباء» إنه «كتب في التاريخ مسودة 
تبلغ مائة مجلد بَيْض منها نحو العشرين»ء وقفت عليها واستفدت منها». وهي «المثين 
الثلاثة الأخيرة» أي القرون الثامن والسابع والسادس. واخحر ما كتب إلى انتهساء سنة ثلاث 
وثمانمائة/ ٠‏ م وقد بم الكتاب مسودة لمدم اشتغال ولده (عبد الرحمم) بذلك. , 

وطريقة ابن الفرات أن يخير من المصادر ما يريد الكلام عنه فيشته بالنص الحرفي بعد 
ذكر المصدر» الذي قد یذکره تفصیلا أو یذکر عنرانه فیحسب أو صاحبه وحده» أو يکتفي 
بالقول : «قال أهل التواريخ» ويمضي . . . والكثاب منظم على أساس السنين (في المجلدات 
الباقية بين أيدينا) كما أن ابن الفرات لم ينس الوفيات فهو يثبتها في ذيول الحوادث السنوية. 

وشان تاريخ ابن الفرات لا ياتي من سعته» ولکن من أمرين ارين : 

الأول أنه حفظ لنا أقساماً من بعض الكتب الضائعة» والمؤلفين المجهرلين أحياناً 
تمام الجهل. ومن هؤلاء مث تواريخ ابن أبي طي التي فقدت كلهاء وكتاب «المختار من 
عيون التواريخ» لابن بي أصيبعة » وكتاب «معادن الذهب في تاريخ الملرك والخلفاء وذري 
الرتب»» وكتاب «نظم السلوك» لسبط ابن عبد الظاهر» وكتاب «جمهرة الإسلام ذات النثر 
رالنظام» لبي الغدائم» و «ذخحيرة الكتاب» لابن المكرمء وغیرها کثیر. . . 

الثاني ۔ تاريخ عصره فإنه مسجله التسجيسل الدقيق الغريب. وهو لاأ يذكر تاريخ 
الحادث فقط. ولكن يذكر اليوم كما يذكر أحيانا الساعة . فالاقسام الأنخحيرة من تاريخه تحسبها 
جريدة يومية . وقد تدرج في ذلك حسب الأجزاء فهو في أحداث الفرن السادس يتاب السنين 
مع الإشارة أحياناً للأشهر والأيام » وفي السابع» منذ أراسطه وحتى أواسط الثامنء يسجل 
بالشهور وبضيف الأيام ما أمكنته المصادر. . وفي القرن التاسم صح الايام والساعات هي 
طريقة التأربخ عنده. واعتمد في ذلك على ما يسمع ویقرأ ویشهد . 


ويلاحظ على ابن الفرات المؤرخ أربعة أمور أخرى: 


۸ 


أ أنه يتخير النصوص الأقدم والمعاصرة للأحداث حين ينقل عن المصادر. 
- أنه يناقش بعض الأحداث أحيااً ویرجح خبراً على آخر. 

. واضح فهو ينقل أحيااً القصائد الطويلة ويبدي الرأي في الأدب‎ e 

د أنه يقع في اللحن الفاحش والعبارة العامة جا في كثير من الأحيان . 

ر ابن الفرات . وأما المجلدات العشرون التي بيضها للقرون 
(۸۰۷) فقد بقي منها عشرة مجلدات مخطوطة بخطه» وهي نسخة فريدة في العالم» 
تسعة منها محفوظة في مكتبة فيينا وتحمل الأرقام من ۱۱۷ إلى ۱۲١‏ .4.۴, وأما المجلد 
العاشر الذي تقع حوادثه ضمن حوادث المجلدات العشرة فهو في مكتبة الفاتيكان تحت 
رقم (ويمشل الفترة من سلة 1۳۹ حتى سنة 10۹). وثمة عدا ذلك مجلدان في خحرانة 
الرباط. وفي مكتبة باريس الوطنية ثلاثة مجلدات من «تاريخ الدول والملوك»'“ تحمل 
الأرقام ۹۹٩۰ و۱۹٩۰۸. ٥۵‏ ومچلد راېع في المتحف البريطاني تحت رقم ٠٠٠۷‏ 
Or.‏ . ولكن هذه المجلدات الأخيرة تتصل على ما يظهر بالمجموعة الأحرى من الكتاب والتي 
تحمل عنوان : 

۲ «التاريخ الواضح المسلوك إلى معرفة تراجم الخلفاء والملوك» و المجموعة 
الثانية هي غير تلك التي ذكر ابن حجر والسخاوي تبييضها في عشرين مجلداء ویبدو آنها 
تشكل الأقسام الأولى من تاريخ ابن الفرات نفسه. ولم يكن ابن حجر يعلم شيا من مسر 
تبييضها . كما أن المؤلف - على ما يظهر۔ لم يكن قد قرر بعد وبشكل نهائي عنوان الكتاب» 
ومن هنا جاء التباين بين العنوانين . .فهذه المجموعة الثانية التي تضم مخطوط الرباط» 
ومبخطوط المتحف البريطاني» وأحد مخطوطات المكتبة الوطنية في باريس كما تضم أربعة 
مجلدات أخحرى بخط المؤلف موجودة في مكتبة حسين چلبي رقم ۲٢‏ تاريخ في استامبول 
(هي المیجلداتٽت .)١١١١١١۹۰٦‏ 

وهي تشكل مجموعة التاريخ القديم حتى الإسلام في تاریخ ابن الفرات : 

فمخطوط الرباط الذي يحمل رقم المجلد الثاني هو قطعة أولى من المجموعة. 
ومخطوط المتيحف البريطاني (ويجب أن يكون المجلد الثالث أو الرابم من الأصل) يشمل 
أخبار العهد القديم من شيث إلى إسحق. 

ومخطوطا الرباط ڪا (اللدان يحملان رقم المجلد السادس) يبدأ فيهما الكلام 
عن الحتلاف الفقهاء حول حكم الساحر المسلم» وبلتهي پاج الكلام عن الحواريين» وفي 
نهايته يذكر أن المجلد السابم سيبدا بذكر إرسال الله عر وجل رسله الثلاثة (۱۹۷ ورقة) . 


(۱) المجلدان ۱۰۹۰ و۵۹۹۰ هما الاصليان. رأما المجلد ٠١۹١‏ فيحري مفتطفات نقلها المستشرق جوردال 
Jourdain‏ عن مخطرطات فيبنا وترجمها إلى اللغة الفرنسية» وتتصل بالقرن السابم الهجري (۱۳م.). 


1۹ 


ومخطوط المكتبة الوطنية في باريس (ويجب أن يكون الثامن في العدد) برقم 0۹۹١‏ 
يبدا بأحبار الساسانيين وينتهي بشعراء الجاهلية . 

والتاسع فی جلبی ېدا بذكر أخحبار شعراء الجاهلية ٠۷١(‏ ورقة) . 

والعاشر في چلبى أوله فصل في ذكر أيام العرب وأخبارها ۱۹١(‏ ورقة) . 

والحادي عشر في چلبي يبتدیء بذکر مبعث رسول الله ۱۹٩(‏ ورقة) . 
۱۹-۱هھ. 

وقد عني المستشرقون أمثال شيفر وجوردان ولين - بول مبكرين بابن الفرات. أما في 
المشرق العربي»› فقد بدأ الانتباه إليه ونشره الأستاذ الدكتور قسطنطين زريقق مع الدكتورة 
نجلاء عر الدين فنشرا المجلد الأخحیر (التاسع) من مجلدات فیینا (حوادث سنة ۷۸۹ ۔ ۷۹۹ 
مع الفهارس) في مجلدين (مطبوعات الجامعة الأميركية في بیروت ۱۹۳٩۹‏ -۱۹۳۸)ء ثم 
نشرا المجلد الثامن (سنة ۱۹۳۹) (حوادث سنة 1۸۳ إلى سنة .)14٦‏ ونشر الدكتور زريق 
المجلد السابع سنة ۱۹٤١‏ (حوادث سنة 1۷١‏ إلى سنة )1۸١‏ , 

وتوقف العمل إلى أن استأنفه الدكتور حسن محمد الشماع» من جامعة البصرة فئشر 
المجلد الرابم في مجلدين طبعا في البصرة سنة ۱۹1۷ وسنة ۱۹14ء ثم نشر الجزء الأول 
من المجلد الخامس سنة ٠١‏ : وتتضمن هذه المجموعة تاریخ الفترة من سنة 0ھ 
إلى سنة ۷٦٠٥ء‏ نم يأتي حرم يمتد ۱۹ سنة» ثم تاريخ ما بين سنة ٥۸٦‏ وسنة 044 ثم 
تاریخ ما بین سنتي ٦٠٩‏ ۔ ٩۱٦ه./۱۲۳۱۸م.‏ 

۳ «تاريخ البلاد والعباده . 

٤‏ س «تاریخ مصر) (کہیر). 

وهذان الكتابان الأحيران ينسبهما صاحب هدية العارفين (إسماعيل البخدادي)“ إلى 
ابن الفرات. وأحسب أنه لا يعني في الكتابين سوى تاريخ ابن الفرات السابق . إلا أن يكون 
مصدر البخدادي موٹوقاًء ولم يدحل عليه الوهم". 


(1) «هدية العارفین» ج۲ ص۷٠۲‏ . 

(۲) ترجمة ابن الفرات : لدى السخاوي . «الضوء اللامع» ج۸ ص۱٥‏ «شذرات الذهب» ج۷ ص۷۲ أبن فهد - 
«لحظ الألحاظ» ۲١٤۲ء‏ السيوطي - «حسن المحاضرة» ۳۲٠/١‏ السخاوي - «الإعلان» ص٠1۸‏ . وانظر 
أیضاً بروکلمان ج۲ ص٠٥‏ وملحق 4۹/۲٤ء‏ ملحق ۳/١٠۲٠ء‏ «كاهن» - سورية الشمالية (بالفرنسية) 
ص٠۸‏ «إيليسييف» نور الدين (بالفرنسية) ۷۳/١‏ ومقدمة الدكتور زريق والدكثور الشماع لما نشرا من 
التاريخ › وكحالة معجم» و«الاعلام» جا ص ۲٣۱-۲۹۹‏ . 


۱۳۰ 


۲ - ابن دقماق "^ 

صارم الدين إبراهيم بن محمد بن شمس الدين آيدمر بن دقماق العلائي الحلفي 
المصري : ولد في حدود سلة ۷۵١‏ وتوفي سئة V/. ۸۸٠۹‏ ۰م . کان NE‏ 
أحد آمراء الناصر محمد بن قلاوون فهو من «أولاد الناس» الذين انصرغراء تيسر البحياة 
العليبة لهم إلى محاولة البروز في العلم بعد أن تزيا فترة بزي الجند . فتفقه يسيراً بجماعة من 
العلماء , ثم مال إلى الأدب على الرغم من قلة بضاعته في العربية. ثم حبب اليه التاریځ 
فأكب عليه يقرأ ويطلع ثم يؤلف. وكانت مشاريعه التاريخية كبيرة الطموح» ولكنه عالجها 
بالدأب والصبر» حتی كتب ما يزيد على مائني فر من تأليفه» وإن عابوا عليه فيها العبارة 
العامية . وقد انصب أكثر اهتمامه على تاربخ الدرلة التركية المملوكية حتى شهد له معاصروه 
بالمشاركة الجيدة الواسعة فيه » والاطلاع الحسن , وبالرغم من نهم ذکروا عفاف لسانه وقلة 
وقيعته في الناس» إلا أنه أي من هذا الجائب نفسه. فقد أخحل عليه فقهاء الشافعية أنه كثب 
في ثرجمة الشافعي شیا يمسه فجيء به سنة ۸٠٠١‏ إلى مڄلس ثاضي الشافعية فعرره 
بالضرب والہس. . وم یکن ۔ کہا قال ابن حجر ۔ يستاهل ذلك»» ن 
لهذا الرجل» توفي بعدها بأربع سنوات. تخصص اہن دقماق فې التاريخ وترك فيه عدداً وافراً 
م المؤلفات عالج فيها التاريخ السياسي والتراجم والسر عل السواء. وقد قدر السخاوي لدد 
تراه منها بمائتي سفر") من تألیفه وغپره. وما نعرفه مہا : 

١‏ كتاب «نزهة الأنام في تاريخ الإسلام»: وهو إسلامي عام , نظمه ابن دقماق على 
السنين» وکتبه في عدة مجلدات, ویعتبره ا سار ویېدو أن اچڙاءه ۾ بعلرت › 
وبعضها َد على ما يظهر. ومنه مجلد في مكتبة فیض الله باستامبول برقم ۱۵٤٩‏ يمد من 
سنة ۲۷۹4 إلى سنة ٤4٩4‏ وفيه فجوة ما بين سثتي ٠۷‏ - ١٤ه.‏ وهو في ٠٤١‏ ورقة. 
وثمة قطعة ألحرى في المكتبة الوطنية في باريس برقم ۱٥۹۷‏ تمتد من سنة 1۲۸ حتى 
سنة 10۹ وهي بخط المؤلف . 

۲ ہہ کتاب «ترجمان الزمان من تراجم الأعيان»: وهو منظم على البحروف» ولعله 
الحتصر فيه الرافي للصفدي فهو يتبعه. ویېدو أنه کان یزید علی عشرین قسماً. ومله في مکتبة 
احمد الثالث أربعة أقسام بخط المؤلف تحمل رقم .۲۹۲۷ وتتضمن الأقسام ۷ (من راجح 
ابن قتادة أي سليمان بن مهران) و ١١‏ (من عبد السودود بن عبد السرحمن أي علي بن بمحيى) 


(۱) سربنا هنا صفحاً عن ذكر ابن حلدون لانه إنما نشا وتكن ركتب في المغرب وسوف نأتي على ذکره مع 
المغاربة. 

)١(‏ السخاوي - «الإعلان» 1۸۲ . وقد نقل ذلك عن ابن حجر الذي نقلها عن المقريزي . وانظر أبن حجر. 
«الضوء اللامم؛ ج١‏ س٣١٤۱‏ وما بہد, 


۱۳۱ 


و۱۳ (من فناحسرو بن حسن إلى محمد بن إسماعيل) ر١١‏ (من محمد بن محمد إلى 
مسعود بن علي) . 

۳ _ كتاب «الانتصار في الأمصار» : وهو في عشرة أقسامء يتناول كل قسم مدينة من 
مدن الإسلام الكبرى. ولسنا واثقين من أن ابن دقماق قد أكمسل الكتاب» فليس ثمة أثر 
لمعظم أقسامه» ولا تقل عنه أيضاً. وإنما بقي مله فقط القسمان الرابع والخامس» وجدا 
بخطه صدفة فى دار الكتب الخديوية بمصر سنة 1۸4١‏ ولا يسزالان في القامرة 
برقم ٠۲١٤‏ تاريخ (أولهما في ٠١١‏ ورقة والاني في )٠١١‏ وقد طبعهما المستشرق فولرز 
55 سنة ۱۸۹١‏ بالقاهرة بالعنوان الذي يحملانه وهو: «الانتصار لواسطة عقد الأمصار» 
وهما يحملان معلومات عامة عن مصر تاريخية جغرافية معأ . ومن الغريب أن المقريزي (وكان 
تمي ابن دقماق) لم بطلع على هذا الكتاب» ولم يذكره» أويعتمده في كتابه «الخطط» . ولعل 
السب أن نوعاً من القطيعة قامت بين التلميذ (الذي كان حًا : ٹم صار شافعيًا) وبين 
أستاذه الحنفو حالت دون اطلاع المقريزي على الكتاب الذي أله ابن دقماق بين آخر القرن 
الامن ومطلع التاسع . 

٤‏ «نظم الجمان في طبقات أصحاب النعمان» (أبي حنيفة) ؛ في تراجم الأحناف. 
وقف حاجي حليفة صاحب كشف الظنون على المجلدين الأول والثالث منه بخط ابن دقماق() 
هه رق ن مه الجر الثاني (من ترجمة إبراهيم بن أدهم حتى ترجمة نصر بن بشر 
العراقي) مخطوطاً في مكتبة أحمد الثالث رقم ۲۸۳١‏ في ٠١١‏ ورقة وهو مخروم الآجر. 

ه ‏ كتاب «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين»: ذكر ابن دقماق في أوله أنه ألّفه 

بإشارة السلطان الملك الظاهر برقوقء وجمع فيه أخبار الخلفاء الراشدين والملهك والسلاطين 
وسيرة كل منهم ابتداء بأبي بكر وانتهاء بالملك المنصور عبد العزيز بن برقوق . ورتبه على السنين 
وجعل سيرة كل خليفة أو سلطان على حدة مع مدة حكمه. ووصل إلى الظاهر وهو السابع 
والعشرون من ملوك الترك. وهو في مجلد. ومخطوطاته كثيرة منها: مخطلوط أيا صوفيا 
رقم »٤۱۷۲‏ وحکیم اوغلو علي ۲۲٠(‏ ورقة) رقم ۷ واحمد الثالٹ ۲۹۸٤‏ (۲) ونسخة 
في التيمورية برقم ۱٤۹۲(‏ تارپخ) في أولها کتاب آحر يأاحل سہع ورقات من ورماتها ال ۲۲۰ . 
ويظهر من مجموع هذه القطع الباقية من تراث ابن دقماق آنه عرف معظم المؤرخين 
السابقين وأحذ عنهم . فلدیه قول عن الطبري واين الاثير وأبي شامة وسبط ابن الجوزي 
والذهبي والصفدي وابن شداد (عن طريق اليونيني) وابن عبد الظاهر والتئوحي وابن خلكان 
والجوزي »وعن مؤرخي مصر أمثال ابن سعيد وابن زولاق والإدريسي واہن حوقل وابن يونس 
والكندي وابن عبد الحكيم والقضاعي والإدفوي واليغموري وابن المامون. على أن ابن دقماق 


(۱) «کشف الظنون» ۱١۹۳/۲‏ . 


۱۴۲ 


تمیز إلى هذا کله بأنه استفاد من بعض المؤرحين الدين قلما وقعت آثارهم لغيرهء أو اسلقد 
منهم غيره» أمثال ابن الطوير والعظيمي وابن جلب راغب مما يؤكد سعة قاعدته التاريخية . 


وعدا هذا التراث الذي ذكرء نعرف لابن دقماق مجموعة من عناوين المؤلفات الضاثعة 
التي لا شك ان بعضها ٹمين هام(“. 

م «تاريخ الدولة التركية» (في مجلدين) وكان من الممكن أن يلقي أضواء هامة على 
العهد المملوكي لما عرف عن اہن دقماق من الاطلاع الواسم على هذا الموضرع بشهادة 
معاصریه . 

۷ «الدر المنضد في وفيات أعيان أمة محمد». 

۸ - «الدرة المضية في فضل مصر والإسكندرية» . 

٩‏ «الكئوز المخفية في تاريخ الصوفية». 

۹ہ «عقد الجواهر في سيرة الملك الظاهر» (برقوق) . 

. ينوع المظاهر في سيرة الملك الظاهر» (وهو مختصر السابق)‎ ۱١ 

ب «(سيرة إبراهيم بن أدهم» جمعها لنفسه). 


۱۳ القلقشندي 


أبو العباس أحمد بن علي بن أحمى بن الشهناب عبد الله بن آپي اليمن الغزاوي 
المصري الشافعي : (ولد سنة ۷٠١‏ في قلفششدة بمصر وتوفي سنة ۸۲۱ ه/۱۸٤۱‏ م). 
درس في بلده ثم في الإسكندرية على ابن الملقن. وعمل فترة في دراسة الفقه والتاليف فيه » 
وفي بعض أعمال الإدارة قبل أن يسمى سنة ۷4١‏ للعمل في ديوان الإنشاء في عهد 
السلطان برقوق. وفي هله المرحلة التي امتدت عشر سنوات تعرف القلقشندي على عام 
آحر من الأعمال لا علاقة لها بتكوينه الثقافي الأرلء وهي شؤون الحكم والسياسة والعلاقات 
الدبلوماسية والأمور الرسمية في الدولة . . . ويبدو أن الرجل أقبل على تعلم هله «الصتاعة) 
صناعة الكتابة الرسمية لا بالتجربة فقط ولكن بالدراسة. وتناول كتاب ابن فضل الله العمري 


)١(‏ جميع هله الكتب الضائعة ذكرها عدد من المؤرخين فيما عدا «الدرة المضية» اللي ذكره صاحب «هدية 
العارفين» )1۸/١(‏ وكتاب «الكنوز المخفية» الذي ذكره ابن دقماق نفسه في كتاب «الانتصار». (قسم۲ 
ص ۳۳)» وذكر أنه أورد فيه ترجمة واسعة لسيدي عبد الرحيم القنائي» وأخحيراً «سيرة إبراهيم بن أدهم» التي 
ذکرها السخاوي (الجواهر والدرر مس۳۳۸ ) . 

(۲) ترڄمة اٻن دقماق موجودة لدی ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» )٠١/١(‏ والسخاوي في «الضوء 
اللامع» .)٠٠١/١(‏ ولدى السيوطي في «حسن المحاضرة )0011ء -حيث يخطىء في سنة وفاته وفي 
«شدذرات الذهب» (۸۱/۷), کما نجد عبه لدی بررکلمان مجلد ۲/ ۰۱ و۷ وملحق ٤۹/۲‏ وفي 
«الأعلام»» و«معجم المؤلفين» و«هدية العارفين؛. , 


۴ 


«التعريف بالمصطلح الشريف»» وكان قد سبقه الى رئاسة ديوان اللإلشاء قبل نصف فرن› 
فدرسه القلقشندي بعمق . ولعله وجده موجزاً أو ناقصاًء وكثب مقامة متممة في ذلك فجاءته 
الإشارة من مقام عال, وامتشلها «بالسمعم والطاعة» بوضع كتاب جامع يبسط الكلام في 
الموضوخ ويستوفي آل وفنونه. . . وهكذا دحل القلقشندي عالم التاليف الموسوعي 
بكتابه المعروف الضخم: «صبح الأعشى» الذي الحقه بعد ذلك پکتابين آلحرين في الأنساب 
والقبائل العربية لعهده. وهكذا انتظمت مؤلفاته في أربعة : 

١‏ «الكواكب الدرية في المناقب البدرية» وهو تقريظ للقاضي بدر الدين بن علاء 
الدين ٻن محيي الدين بن فضل الله العمري› وقد ہناها على التعريف بكتابة الاإنشاءء 
وضمنها الكثير من أصول هذه الصنعة. 

۲ صح الأعشى في كتابة الإنشا» (أو فون الإنشاء). وهي الموسوعة التي شرح 
فيها المقامة السابقة مسترشدا بكتاب «المصطلاح الشريف» وأنفق في ذلك أعواماً طويلة للها 
تقاربِ ٠٥‏ سلةء واندهى من الكتاب في شوال من سنة ۸٠۴‏ فإذا هو في ٠٤‏ منچلدا 

استدد القلقشندي في كتابه إلى محفوظات ديوان الإنشاء الرسمية فاستخرج من 
الديوان الوثائتق والكتب والمراسلات الخلافية والسلطانية وأصناف المكاثبات الرسمية 
والدبلوماسية حتى اجتمعت له منها مادة غزيرة تكدست في الديوان خلال العصور السابقة. 
وأضاف إلى هذا دراسة الكتب التي سبقته إلى موضوعه كافة» ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: «ذحيرة الكثاب» لابن حاجب النعمان» و«حسن التوسل في صناعة الترسل» لشهاب 
الدين محمود الحلبي » و«المشل السائر» لابن الأثير» و«قوانين الدواوين» لاہن مماتى. 
و«معالم الكتابة» لاہن شيث. ودمواد البيان» لعلي بن نحلف» و«العلم والدواة» لمحمد بن 
علي و«صناعة الكتابة» لأبي جعفر اللحاس»ء بالإضافة إلى كتب أبي هلال العسكري 
والصولي وابن قتيبة والكتب الثقافية المساعدة كالشهرستاني والجاحظ وابن عبد ربه 
رالدميري والماوردي وأبي الفداء وابن عبد الظاهر والحميري وغيرها كثير من كتب؛ الجغرافيا 
والتاربخ والأنساب والأدب والفقه والسير. . 

نظم القلقشندي هذه المادة كلها في مقدمة وعشر مقالات يمكن أن تكون كل واحدة 
منها كتاباً قائماً بذاته» فجعل المقدمة لفضل الإنشاء وتاريخه في الإسلام» ووظائفه 
والحتصاصاته في مصر في مختلف العصور. 

ثم تحدث في المقالة الأرلى عما يجب أن يستوعبه الكاتب من المعارف. وألوان 
الثقافة» حتى في أنواع الأقلام والحبر والخط , 

ولحصص المقالة الثانية للمسالك والممالك مدذ ظهور الإسلام تی عهله» مع تفصیل 
شؤون مصر والشام وما پجاورهما من الأمم . 


۳4 


ونجد في الثالثة ترتيب المكاتبات وأنواعها وبخاصة في الديوان المملوكي . 

وأما المقالة ا وهي أضخم وأهم مقالات الكتاب فقد جعلها فهرسا ا مطول؟ 
لمختلف الألقاب» مع أساليب الاستفتاح والختام والمصطلحات الرسمية في المكاتبات 
الخارجية» مؤيداً ذلك كله بمثات النماذج والوثائق المتنوعة مما وجهه البلاط المملوكي إلى 
عماله في السلطئةء أو إلى ملوك الأرض في کل من أوروبا وإفريقيا وآسياء ومما تلقاه هذا 
البلاط أيضاً من رسائل هؤلاء جميعاًء وهي من جهة الوثائق من أحطر ما حفظه القلقشندي 
للتاريخ . 


وتتناول,ٍ المقالة الخامسة الولاياتث وطبتاتها وعهودها والقاب أصحابها مع الوثائق 
اللموذجية دوماً وهي تتم المقالة الرابعة» وتشخل معها نحو ثلائة مجلدات من الكتاب (من 
آواسط السادس حتی أواحر اللامن) . 


وفي المقالة السادسة نجد الكلام على الوصايا الدينية وتصاريح الخدمة. 

وفي السابعة عن الإقطاعات وتاريخها وأحكامها ومراسيمها. 

وفي الثامنة عن الأيمان وأنواعها في التاريخ الإسلامي . 

وفي التاسعة عن عهود الأمان لاهل الإإسلام ولأهل الذمة وللكفار والهدنات وعقود 


الصلح . 


وفي المقالة العاشرة والأحيرة يعرض القلقشددي نمانج من الرسائل الملوكية ثم 
يتحدث عن متعلقات الرسائل من البريد وتاريخه وحمام الزاجل والمناور والمحرقات 
لاستطلاع حركات العدو» وبها پختم الكتاب. 


عني المستشرقون بهذا الكتاب ونشر بعضهم أجزاء مله (وستئفلد» سوفير» لامانس) 

و وقد طبع «صبح الأعشى» في القاهرة طبعة متقنة كاملة طبعة دار الكتب ما 

بين سنتي ۱۹۰۳ ۔ ۱۹۱۹ في أربعة عشر مجلداً (ثم طبعت ڌ تصويرا) وألحق بها مجلد 
للفهارس . 


ويېدو أن القلقشندي› آثناء کتابته صح الأعثى»»› کتب أیضا مژلفه : 


۴ - «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب»» رتبه المؤلف على حروف المعجم وجعله 
في مقدمة ومهصد ولحاتمة. فالمقدمة لما يحتاج إليه الباحث في علم الأنساب والقباشلء من 
تعريف العرب» وطبقات اللسب. وأما المقصد فيحتوي فصلين: الأول في اللسب النبوي»› 
وما يتفرع عنه» والثائي في تفاصيل القبائل على حروف المعجم . وأما اللخاثمة فتتحدث عن 
دیانات العرب ومغامرات i‏ وحروبهم ونيرانهم وأسواقهم . 


۱e 


ولعلنا نشير هنا إلى أن القلقشندي عربي الأصل» سليل قبائل فزارة من قيس عيلان 
التي نزلت إقليم القليوبية في مصرء حيث نشا الرجل. 

وفى مكتبة برلين سخة معخطوطة من هذا الكتاب يستفاد منها أنه كتب سنة ١۲١۸ء‏ 
والقلقشندي يحيل اليه في بعض صفحات «صبح الأعشى» الي کثبث قبله. وقد نشر کتاب 
«نهاية الأرب» هذا بتحقيق إبراهيم الإبياري (القاهرة سنة )۱۹١۹‏ كما طبع قبل ذلك في 
بخداد 0 , 

وقد عاد القلقشندي مرة أحرى إلى موضم القبائل العربية في كتاب تال سماه: 


٤‏ - «قلائد الجمان في التعريف (أو في معرفة) قبائل عرب الزمان» انتهى منه 
سنة .۸٠۹‏ وكان قصده منه الاستدراك على الكتاب السابق بالحذف والإضافة والتعديل. 
وقد أهداه لأبى المحاسن محمد الجهني صاحب ديوان الإنشاء. ومئه نسخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم ٥‏ تاريخ في ۱١١‏ ورقة. وقد نشر الكتاب بتحقيق |براهيم الإبياري 
(دار الكتب الحديثة بالثاهرة .)۱۹٦۳‏ 

وقد عاد القلقشندي كرة ألحرى على التاريخ والوثائق فكتب : 


«ماثر الإنافة في معالم الخلافة» كتبه سنة ۸۹ء أي قبيل موته بسنتين تقرباً من 
مقام العخليفة العباسي في القاهرة (وهو في ذلك الوقت المعتضد باللك). بدا الكشاب بذكر 
معنى الخلافة وألقابها وشروطها ثم استعرض خلفاء التاريخ الإسلامي» الراشدين والأمويين 
والعباسيين . وقفز بعد المستعصم وسقوط بغداد سنة ٠٥١‏ ليكمل السلسلة خلفاء العباسيين 
في القاهرة» ذاكرا الخليفة والحوادث والماجريات في حلافته وولاپات الأمصار حتی انتهى 
إلى المعتضد بالله (الإمام الأعظم أبي الفتوح داوود بن المتوكل على الله أبي عبد الله 
محمد). وعطف بعد ذلك إلى مقرات (عواصم) الخلافةء ثم انصرف في النصف الثاني من 
الكتاب إلى بحث شكليات الخلافة» فذكر كيفية التولية ثم مشاهير من ادعى الخلافة روهنا 
ذكر خلفاء بني أمية في الأندلس والعبيديين - الفاطميين - والحفصيين) مبيناً بطلان دعوى 
الطوائف الثلاث في الخلافة! وأقبل بعد ذلك يذكر البيعة» والمذاهب بهاء وعهود الخلفاء 
واشکالهاء وصورة ما یکثب للخلغاء وأتباعهم » وما یکتب باسمهم ويصدر عنهم» وأسالیب 
ذلك» مدعما هذا القسم كله من كتابه بالصور والنماذج المستخرجة من الديوان في أكثر من 


0( ینسب کتاب «نهاية الأرب» هذا لمحمد ابن القلقشندي لفسه بسبب وجود نسخة ميخطوطة ذکر فیها أن هلا 
الابن يهدي كتابه الذي فرغ من لسخة سئة ۸٤٠١‏ إلى الأمير أبي الجرد. ويبدو أن الابن إنما كان يهدي نسخة 
من کتاب آبیه. 

(۳) عنوان المطبوع في ٻخداد هو «نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب». 


۱۳۹ 


ستين وثيقة . وينتهى الكتاب بفصلين من الطرائف والغرائب» وفصلين في الخليفة المعتضد 


وقد طبم الكتاب في ثلائة مجلدات بتحقيق عبد الستار فراج (مطابع حكومة الكريت 
4( . وللقلقشندي عدا هذا وذاك کتابان آحران : 


| ا ویجنی ا المثمر» وهو مختصر «صبح الأعشى»» 


۷ نظم سيرة المؤيد ر والسيرة في الأصل لمحمد بن نامض كتبها للسلطان 
المؤيد شيخ (السلطان ٻين سنت )۱٤٩۱ ۱٤۱۲/۸۲٤ -٥‏ فنظمها القلقشندي(, کہا 
ذکر أن المقريزي نظمها". 


4 -أبو زرعة العراقي 

ولي الدين أحمد بن زين السدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي 
الاصسل المهراني القاهري : (ولسد سنة ١١۷ه./٠١١١١م.‏ وتوفي بالقاهرة 
AT‏ ۰ . بكر به أبوه ‏ وهو من‌العلماء - على الشيوخ والسماع . ثم رحل به 
وهو في الثالثة إلى د مشق فاحضره علی شپوخها. ونشأ أبو زرعة على هلا الإلحاح في 
التماس الشيرخ» فاحل «عمن دب ودرج» في مصر حين عاد إليهاء ثم في دمشق مرة أحرى»› 
ئم في مكة والمديلة› ثم فې مصر من جدید. . حتى برع في العربية والفقه والحديث وصار 
له التدريس في عدد من مدارس القاهرة كالبيبرسية والقره سنقرية وجامع ابن طولون 
والغاضلية والجمالية مع مشيخة التصوف بهاء وناب في القضاء حوالى عشرين سئة» ثم ترفع 
عن ذلك وتفرغ للتدريس والإفتاء إلى أن سماه السلطان ططر (سنة )۸۲١‏ قاضي القضاة 
للديار المصريةء لكنه صرف بعد موت هلا السلطان في أواخحر السنة نفسها لصرامته » وتشدده 
في الحق» وعدم المحاباة. وقد اغتم لأنه صرف پېعض تلامیله ومن هم دونه في العلم 
والمنزلة . وقد توفي بعد ذلك بسنة وبعض السنة. 


.۷٠١ السخاوي . «الإعلان بالتربيخ»‎ )١( 

(۲) نجد ترجمة القلقشندي لدى السخاري في الضرء اللاح cA/Y‏ وابن تغري بردي «في المنهل الصافي 
۱ ووشدرات الاهب» (۹/۷٤۱)ء‏ وابن حجر في «إنباء الغمرهء رالعيني في تاریخه. وقد درس 
سيره هن المعاصرين عبد الله عنان (مؤر حو مصر الإسلامية) . القاهرة سنة ٠۹١4۹‏ ص١۷‏ ٤۸ء‏ وعبد 
اللطيف -حمزة في سلسلة أعلام العرب (المقريزي . الكتاب١١).‏ وإبراهيم الإبياري في مقدمة كتاب «نهاية 
الارب»» عدا ما ذکره بروکلمان ۱۳٤/۲‏ وملحق ۱۹٤/۲‏ وکل من وستنفلد وسوفیر ولامانس کمقدمات لما 
نشررا من « سبح الأعشى». 


۱۳۷ 


كان تاليف أبي زرعة الاساسي في علوم الدين. ومن هنا أطل على التاريخ بعدد من 
المؤلفات كان معظمها ذيول؟ على كتب سابقة لعلماء أعلام» كما كانت كلها حديلية : 

١‏ «أنحبار المدلسين». 

۲ «ذیل على کتاب تاریخ السلام» للذهبي . وهو في الواقع ذيل على الذيل الذي 
کشبه والده. بدأه من حيث انتهى الوالد (سنة )۷١١‏ (دهې سلة مولك بي زرعة) الي 
إسلة 1 وبالرغم من أن المصادر تختلف بين جعله ذيلا على تاريخ الإسلام» او دیلک 
على كتاب العبر للذهبي ایضاً إلا أنه کان للوفيات حاصة» مما یجعله احری بان یکون دی 
للعبر. وقد اعتبره السخاوي في الوفيات وقال: «وقفت عليه بخطه إلى سنة سبع وثمانين 
ووريقات مفرقة بعد ذلك» ثم أضاف: «وقال التقي الفاسي إنه وقف مله إلى سنة ثلاث 
وتسعين . فالظاهر أنه أكمله. . . ۴" . 

ومن هذا الذيل نسخة محطوطة في مكتبة كوبريللي باستامبول رقم ٠٠۸١‏ بخط المؤلف في 
۳ ورقة» ونسبخة أحرى في مكتبة فيض الله رقم ٠٤١١‏ . 

۳ كشاب «البيان والتوضيح لمن احرج له في الصحيسح وقد مس بضرب من 
التجريح». فرغ أبو زرعة من كتابته سة ۷۸۹. ومنه نسخة مخطوطة هي الجامعة الأمريكية 
في ٻيروث في ١‏ ورقة. 

٤‏ - ذيل على الكاشف في أسماء الرجال للذهبيء وهو لرجال الكتب الستة مع مسند 
ابن حنبل . اقتضبه من تهذيب الكمال للحافظ المزي. وذكر فيه من تركه الذهبي » ورتبه على 
حرف الهجاء. ومنه نسخة في مكتبة فيض الله رقم ٠٤١٤‏ في ٠١١‏ ورقة نقلث عن لسبخة 
المؤلف في القرن التاسع مم زيادات ولده عليه 

٥‏ - «مبهمات الأسانيد» أو «المستجاد في مبهمات المتن والإسناد» لحصه من كتب 
آي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي والخطيب البغدادي وابن بشكوال وأبي طاهر 
المقدسي وأبي زكريا الئووي مع زيادات جمةء ورتبه على أبراب الفقه , ومنه نسخة مخطوطة 
أي ۹۸ ورقة تنقصها الورقة الأولى في المكشة الأزهرية في القاهرة رقم ۸۷۹۳, 

وعدا هذا فقد كتب أبو زرعة أيضاً تذكرة في عدة مجلدات وكتب: 

«تحفة الوارد في سيرة الوالد» ترجم فيها لأبيه . 

۷ حرج غددا من المشيخات لشيرخه ومنسا: مشيخة الصدر بن المنادي؛ 
وعبد الوهاب الاخنائي المالكي » وابن الشيخة» والسراج البلقيني » وأبي البركات ابن النظام 
القوصي , 


(۱) انظر السخاوي ۔ «الضرء اللامم؛ ج۱ ص۲۲٤۳؛ .٠٤۳‏ 


۳۸ 


۸ _.«فضل الخيل وما ورد فيها من الخير والثيل». 

٩‏ عمل لنفسه فهرساً لطيفاً في مرویاته. 

١‏ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. 

۱ تراجم رجال منهاج الأصول. 

والعراقي بهذا كله نموذج لزاوية النظر الحديئية الضيقة إلى التاريخ في عصره. 


(۱) جد ترجمة بي زرعة العراقي مبسوطة مطولة لدى السخاوي «الضوء» ج س٣٠۳۴ ٠٤‏ وقال في 
آحرها: وترجمته تحتمل أضعاف هلا. وثم ترجمة مختصرة لدى ابن تغري بردي «الهنهل الصافي ج٠‏ 
ص۲١۳‏ رالشوكاني «البدر الطالم» ۷٤ ۷۲/١‏ روالسيوطي «حسن المخاطرة ۳۹۳/١‏ و رشذرات 
الذهب» ۱۷۳/۷. وانظر كلك كحالة «معجم المؤلفين» ۲٠۷١- ۲۷٠/١‏ ء ودهدية المارفين» 
۱ ربروکلمان ج۲ ص1٩‏ .. ۰1۷ والکناني «فهرس الفهارس» ٤۳٣۰ ۲۳٣/۱‏ . 
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الغصل الرايع والعشر ون 


المدرية المصرية ١آ‏ 
المفر يى ومن بعده 


تالحرت المدرسة المصرية كثيراً حتى أطلعت مؤرخها الكبير المقريزي . ولم يكن 
السابقون له من فحول المؤرخين مغله. فبعد النويري» والدواداري» وسبط ابن عبد الظاهرء 
انتظرت مدرسة مصر نصف قرن حتى ظهر فيها ابن الفرات. وابن دقماق. والقلقشندي . 
لكنها بلغت أوجها دون شك مع المقريزي . 


١‏ المقريزي 

أٻو العباس قي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم البعلي»› 
العبيدي الحسيني . أصله من بعلبك من حارة المقارزة فيهاء وإليها ينسب. كما كان يڏعي 
اللسب الفاطمي› وسن هنا كان العبيدي في نسبه. ولىد في القاهرة 
سنة ۷١‏ ه/ ٠١٠١‏ م. وتوفي فيها سلة ۸٤٥١‏ ه/١٤٤٠‏ م. وكان جد المقريزي من 
كبار المحدثين في بعلبك وقد تحول والده إلى القاهرة حيث ولي بعض وظائف القضاء وكتب 
التوقيع بديوان الإنشاء. وكان يسكن حارة برجوان» وهي من أكثر حارات القاهرة حيوية 
وامتلاء بالصخب وضوضاء العمران والحياة» وهناك نشا اينه أحمدي ودرس على مشایخ 
العصر كابن الصائغ» كافله ومربيه بعد أن مات أبوه وهو صغير» وابن رزين» والبرهان 
الآمدي وزين الدين العراقي وابن أبي المجد والسراج البلقيني والهيثمي وابن حلدون. وقد 
بلغ عدد شیوحه ستمائة شيخ فتوفر له التكوين الثقافي اللازم للبروز في عصره. وكان أكثر 
شيوخه تأثيرا فيه أولهم ابن الصائغ في مرحلة اللشأة» وآلحرهم ابن خحلدون الذي عرفه في 
مرسحلة النضج . 

وقد برع المقريزي في علوم الدين من فقه وحديث براعته فى الأدب من نظم ونشء 
وإن أبدى هواية حاصة للتاريخ من جهة» وللعمل بالتنجيم والرمل والزايرجة والاصطرلاب من 
جهة أحرى. واستمرت هله الهوايات معه طول حياته. على أن مؤهلاته العلمية فحت له 
باب العمل الحكومي . فكان موفُعاً اول الأمر في ديوان الإنشاء سنة ۷۸۸» ثم تولى وظائف 
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الوعظ وتدريس الحديث في عدد من المساجد. كما تولى حسبة القاهرة غير مرة (اعثباراً من 
سئة )۸٠١‏ والخطابة (بجامم عمرو ومدرسة السلطان حسن) والإمامة (بجامع الحاكم) 
وإقراء الحديث (بالمدرسة المؤيدية) . وتقلب في الوقت نفسه في عدد من وظائف القضاء 
واللإدارة في مصر والشام. وحج مرات کما زار دمشق مراٽت› کانت اولاها سنه ۸۱٩‏ 
بصحبة الناصر فرج بن برقوق. وعرض عليه قضاء دمشق فاباه. لکنه تولى فيها فيما بعد 
أوقاف المدرسة الفلائسية والبيمارستان النوري والتدريس بعض المدارس مدة عشر سنوات 
قبل أن يعود إلى القاهرة ليعتزل كل عمل رسمي . . 

ومواهب المقريزي (مع علمه وطرافة ١اهتماماته)‏ أهلته للحظرة عند الملك الظاهر 
برقوف»› ٹم عند ابنه الملك اللاصر فرج من بعده» وكان على صلة طيبة بالأمير يشبك 
الظاهري بعض الوقت» ونال في ظله الجاه والمال. . . فلما بلغ مشارف الستين واجتمع له 
من الثروة ما يكفي للعيش الهانىء» عاد ليستقر في القاهرة» ويتوفر على الاشتغال بالعلم 
والتاريخ والعبادة. . ولم يغادرها إلا إلى مكة للحج سنة ۸۳٤‏ حيٹ بقي حمس سنوات» 
يدرس ويملي قبل أن یعود. 

ويبدو أن هواية التاريخ قد استبدت بالمقريزي قبل ذلك ٻسنين طويلة جا فهو يقول 
في مقدمة الخطط : «فقيدت بخطي في الأعوام الكثيرة» وجمعت من ذلك فرائد قل ما 
پجمعها کتاب» او یحویها لعزتها وغرابتها |هاب. .» وکل ما جمعه ۔ علی ما بظھر ۔ کان 
متصلا بمصر لأنها كما قال «مسقط راسي ومجم ناسي . 2 ل١‏ زلت مئل شدوث العلم. . 
أرغب في معرفة أحبارها وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها. .٠.‏ 


وقضى المقريزي ثلاثين سئة بعد الاعتزال يعمل في التاليف التاريخي خاصة حتى 
زادت مولفاته - -حسب ما قرا السخاوي بخط المؤرخ نفسه ‏ على مائتي مجلد في الحجم 
وعلی نیف وثلاٹین عنوانا في التاريخ وحده» ‏ بعضها كتيبات ورسائل »عضا كنب موسزعية 
کٻيرة في مجلدات وصلت أحيانا ١٠ء‏ كما وصلت الماثة. ويمكن تقسيمها حمسة أقسام : 
فقسم پتناول تاريخ مصر والقاهرة في مختلف عصورهاء» وقسم يتناول التاريخ الإسلامي» 
رقسم ثالث يتجه إلى بعض المواضيع الخاصة (النقودء الموازين» حج الملوك الغناءء 
الكعبة» النزاع الأموي الهاشمي)» وقسم رابع لبعض البلاد المجهولة (الحبشة» حضرموت» 
الغرب). أما الخامس فيشمل النبل والمعلومات المتفرقة كالتذكرة وما إليها. على أنا 
سنستعرض هلا التراث التاريخي إرسالا : 

١‏ كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»: وهو أثر فرييد في موضوعه 
وطريقته ومادته الغزيرة يتحدث عن القاهرة ونحططها (طبغرافيتها) القديمة » وتطورات الخطط 
والشوارع والارض والأسواق والاحياء والمساجد والقصور والدور والمدارس رالرياض 
والأسوار. . . ويظهر من تصرص هذا الكتاب أنه استمر تحت يدي المقريزي يبدي فيه ويعيد 


4۱ 


أكثر من ٠٠‏ سنة. ففيه صفحات كتبت سنة ۸٠٦‏ وأخرى صممت أو أضيف إليها ما استجد 
سنة ۸4۳'). وإذا كنا نعرف اليوم مدينة القاهرة في القرون الوسطى أتم المعرفةء فإنما 
يرجع ذلك إلى هذا الكتاب الذي استوعب ونظم كل المؤلفات التي سبقته في هذا 
الموضوع» وأضاف إليها الكثير الكثير. 

ولا بُخفي المقريزي مصادره في الخطط وهو ينص في مطلع كَل خبر على مصدر 
نقله. وكثير من هذه المصادر قد فقدء فليس لدينا مله سوى ما نقله المقريزي الذي نظم 
معلوماته على سبعة أجزاء (ألغى في النهاية الجزء السابع منها والمتعلق بأسباب لحراب 
مصر) . فالجزء الأول جغرافي عامة في أخبار مصر ونيلها وحراجها وجبالها. والثاني في 
المدن وأجناس السكان. والثالث في أخبار الفسطاط . والرابع في أخبار القاهرة . والخامس 
في أحوال القاهرة في عصره. والسادس في ذكر قلعة الجبل وملوكها. ويستطرد المؤلف 
فیتناول ما في القاهرة من المساجد والمنشات . ویختم فصول عن تاریخ اليهود والقبط 
والأديار والكنائس . . . والكتاب بعد هذا منجم تاريخي فيه تسجيل لتاريخ مصر العمرائي 
والاجتماعي والفلي والاقتصادي والقافي لإ نجده في آي مؤلف آنحر. والسخاوي يتهم 
المقريزي بأنه سطا على مسودة كان الأوحدي قد أعدها لهذا الكتاب» فأحدها بعد موته 
وزادها زوائد غير طائلة وقذفها للناس پاسمه ". 

كان كتاب «الخطط» موضع عناية المستشرقين منذ أكثر من قرن» وقد وجدوا منه عدداً 
من المخطوطات: منها مخطوط الأوقاف في استانبوا» في مجلدين» ومخطوط أحمد الثالٹ 
رقم ۲۹٤٩‏ (في مجلد)» و١٤‏ في ثلاثة مجلدات. وعاشر ریس ۰.٦۹۳‏ وحکیم أوغلو 
۷4-۳ وأیاصوفیا ۳٤۷۷ - ۳٤۷۱‏ مع نسختین أخحریین» وفیض الله ۱۵۳۷ - ۳۹١٠ء‏ 
ودامار [براهیم 4٩٠١ - ۹۱٩‏ والظاهرية بدمشق رقم ۷۰۰٤‏ و٦٩1٥‏ و۹۷٦٥‏ وکلها سخ 
كاملة عدا القطع المخطوطة من الكتاب وهي كثيرة متفرقة في استامبول ومصر والظاهرية 
وغیرها. 

وقد طبع الكتاب مبكراً طبعات عديدة منها طبعة بولاق القديمة - القاهرة 
سنة ۱۸١ ٤/ه ۱۲۷١‏ م. في جلدين كبيرين ».ثم أعيد طبعه في مصر (المطبعة الأهلية في 


(۱) انسظر «الخطط مشلاج۱ ص٥‏ ثم ج۲ ص۳۳۱ وانظر بین ہا فی ج۲ الصفحات ۳۳۰ ۱۸ ٣۲۱ ۲٤١‏ 
1Y‏ وج۱ ص۱۸۸ . 

(۲) من الأرجح أن للتهمة أساساً من الصحة . وقد رددها السخاوي ثلاث مرات نقلا عن شيخه اين حجن 
مرتين في «الضوء اللامع» ومرة ألحرى في «الإعلان بالتوبيخ» (ص۷٤٠)‏ من ترجمة صالح العلي. لكن 
مما لا شك فيه أن امقريزي  »‏ إذا كان قد اعتمد مسودة الأوحدي الذي توفي سنة .۸١١‏ فقد اضصاف إلى 
الكتاب الكثير من وصف القاهرة في عصره» ويشغل ذلك أکثر من تلك الكتاب. 
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- كما أعيد مؤخراً طبع نسخة بولاق على الأوفست (مكتبة المثى‎ .)۱۹٠۷ أجزاء سنة‎ ٤ 
بخداد - دون تاريخ) وطبع قسم مله طبعة أوروبية فخمة.‎ 

وترجم كتاب الخطط مبكراً جدًا إلى اللاتينية . فقد طبعت هذه الترجمة سنة ١۷۲٠ء‏ 
ونلقل شيء من الكتاب إلى الفرنسية» وطبع في باريس سنة ۱۸۹١‏ وسنة ١١۱۹ء‏ 
واستخرج منه المستشرق كازانوفا وصف قلعة القاهرة وتاريخهاء وأوضح ذلك بالرسوم 
والخرائط» وطبع كتابه بالفرنسية سنة ۱۸۹٤‏ وسنة ۱۸4۷ في مجلدين. وقام بنحو هذا 
العمل المستشرق رافيس فتناول حطط القاهرة وأوضحها بالخرائط وطبع ذلك سنة ٠۸۸۸‏ 
وسنة ۱۸۹١۹‏ في قسمين» وترجم المستشرق وستنفلد القسم الخاص بتاريخ الأقباط في مصر 
إلى الألمانية وطبعه مع الأصل العربي في توبنغن سنة ١٤1۸ء‏ وترجم أيضاً ما يتعلق 
بوصف المارستانات في القاهرة نقلا عن مسودات غوطا وفيينا ونشرها في مجلة خحلاصة 
العلوم . 

ومن جهة أحرى فقد حظي كتاب الخطط إلى هذا كله بعناية الكثير من العلماء 
القدامى» وعمد بعضهم إلى الحتصاره» ومن ذلك: 

كتاب «الروضة البهية في القاهرة المعزية» لمحمد بن أحمد بن محمد الحلفي 
الشلبي العلائي (أواسط القرن الحادي عشر). 

کتاب «قطف الأزهار من الخطط والاثار» لشمس الدين بن بي السرور البكري 
الصديقي المؤرخ (المتوفى سلة ١٠٠٠٠ه:/١١١٠م.).‏ 

۲ - كتاب «السلوك في معرفة دول الملوك»: وهو بدوره كتاب من أبرز كتب 
المقريزي» ومن أبرز كتب التاريخ المصري الوسيط. أتم به المقريزي سلسلة الحواريخ 
المصرية بجمع وتسجيل أوسع ما وجد من المعلومات حول عصري الدولتين الأيوبية 
والمملوكية من سنة ٥۷۷‏ حتى السنة التي سبقت وفاته سنة .۸٤١‏ 

اعتمد المقريزي عدداً وافراً من المصادر السابقة له. ومن عادته ذكر هذه المصادر أو 
الإشارة إليها. ونستطيع أن ری لدیه بعضاً من ابن الفرات وبعضاً من ابن أيبك وبيبرس ومن 
الدواداري والنويري والجزري والبرزالي ونصوصاً من ابن واصل وابن عبد الظاهر. 

على أن المقريزي جمع إلى هله المصادر براعة طيبة وسدادإً في تخير المعلومات» 
وعيناً ذكية تعرف كيف تسوقها وتربطهاء وحسًا تاريخيا مرهفاً يهديه إلى ما يجب أن يضيف 
إليها من المعلومات والتفاصيل الضرورية»› والمكملة. وربماوصل المقريزي في هذا الشغخف 
التاريخي حد الثرثرة بأمور يعتبرها معاصروه من المعارف الدارجة التافهة» ولكنها أضحت 
بالنسبة إلينا اليوم ثروة تاريخية كشفت لنا جوانب كثيرة من مشاكل العصر في العملة والأسغار 
مثا وفي الأبئية والهدايا والأوبئة والمكوس والحرائق» وفي نقد الحكم أو إحصاء الأنوال أو 
مشكلة الحجاب. . . 
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نظم المقريزي كتابه على نهج مغایر لما 2 المؤلفات السابقة له في تاریخ ابن 
الفرات أو الدوادار أو النويري»› فقد جعل کتابه حولیًا ودن حوادث کل عام في فصل مستقل 
يحمل عنوان ذلك العام » وخحتم شم الحوادث بذكر الوفيات» والترجمة لأصحابها في شيء من 
الاحتصار المتعمد في الأرجح . وکٹیراً ما يعمد في النصف الثاني من كتابه خحاصة إلى أن 
يفتتح السنة بذكر الوظائف الكبرى ومن يتولاهاء وبخاصة إن وافق بدء السنة قيام سلطان 
جديد» وما يصحب ذلك» في العادةء من تغيبر وتبديل بين موظفي البلاط السلطاني وكبار 
الأمراء. وقد يكتفي المقريزي بعبارات افتتاحية في أصل ذلك السلطان وماضيه» ثم ينتقل 
إلى ذكر الحوادث والأحبار بترتيبها الزملي . 


وثمة من كتاب السلوك مخطوطات بعضها كامل مثل مخطوط أياصوفيا (في 4 
مجلدات) رقم ۳۳۹۹ حتی ۳۳۷۲ ومخطوط آخر فیها برقم ۳۳۷۳ حتی ١۳۳۷ء‏ ونسخة 
أخری في مكتبة فاتح ۷ سحتی ٤۳۸١‏ ونسخة أخحری نفیسة برقم ۳۳۸۱ حتی ۰۳۳۸۹ 
كما أن ثمة قطعاً متفرقة في أحمد الثالث ويني جامع (لعلها بخط المقريزي) وكوبرللي 
وحافظ أحمد ا ومنه قطعة في الظاهرية بدمشق رقم ١ ٤‏ ونسبخة في أكسفورد (في 
٤‏ مجلدات) عنوانها واسطة السلوك 


وقد طبع بعض من كتاب السلوك في عهد مبکر. فقد نشرت آجزاء منه بتحقیق کاترمیر 
الفرنسي عة" ۲اه بعنوان: «تاريخ السلاطين المماليك بمصر» في مجلدين 
(ہاریس e‏ وبعد ذلك بقرن بدأ نشره في مصر» فظهر الجزء N‏ 
٤4‏ بہبتحقیی محمد مصطفی زیادة» ٹم نشر نشر الجزء الثاني (سئة )۱۹١۸‏ الذي انتهى ببعض 
أحداث نة ٥ه.‏ / ٠١١٤‏ م. ثم صدر الجزء الثالث ثم الرابع الاس شح یه د 
الفتاح عاشور ما بين سنتي ۰۹ -_ ۱4۹۷۳ وکل جزء من هله الأجزاء في عدد من الأقسام . 


۳ كتاب «اتعاظ الحنفا بأحبار الأثمة الفاطميين الخلفا» :» وهو أوفى مصدر في 
التاريخ الفاطمي : يؤرخ أول للسلالة ولمشكلة السب الفاطمي ولقيام الدولة في المغرب 
وخحلفائها الأربعة هناك ئم يتحدث عن الفتح الفاطمي لمصر»ء ويسهب في قصة الصراع مع 
القرامطةء وبتناول بعد ذلك حخحافاء الفاطميين الواحد بعد الآلحر حتى نهاية الدولة. وقد 
استوعب المقريزي في كتابه هذا حلاصة ما أورده جمهرة المؤرحين الذين أرخوا للدولة 
الفاطمية قبله ممن عاصروها أو جاۋوا بعدها. ومعحظمهم ممن ضاعت مؤلفاتهم وبقي 
للمقريزي الفضل في حفظ مجموعة واسعة من نصوصها من أمثال ابن زولاق وابن الطوير 
والأمير ابن شدادء وجي ميحسن» وابن المهذب واہن رزام. . . مما جعل الصورة الفاطمية 
كاملة . 


وكان المعروف سحتى الأربعينات من هذا القرن أنه لا توجد من هلا الكتاب سوى 
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نسخة مخطوطة وحيدة ناقصة في مكتبة غوطا (في توبنغن بألمانيا رقم )٠٠١١‏ وعنها نشر 
المستشرق. پونز الكتاب (سنة )1۹٠۹‏ (طبعة دار الأيتام بالقدس) وقدّم لها بمقدمة بالألمانية 
طبعها في ليبزيغ › وأثبت أن النص مكتوب ببخط المقريزي نقسه. 

وقد أعاد الدكتور جمال الدين الشيال طبع هذا النص بعد نصحيحه وتحقيقه بشكل 
علمي (القاهرة ۱۹4۸)» ثم كشف كلود كاهن أن في مكتبة أحمد الثالث باستامبول نسبخة 
كاملة من الكتاب تحت رقم ١٠٠۳ء‏ وكشف الدكتور الشيال أن النص السابق ليس أكثر من 
سدس الكتاب ۳١(‏ ورقة من أصل )۱۷١‏ أفجاء بالنص الكامل ونشر المجلد الأول منه 
(القامرة )۱۹١۷‏ ثم توفاه الله فأتم النشر محمد حلمي أحمد في مجلدين آخرين 
(القاهرة ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳). 

٤‏ - «كتاب المقفى في تراجم آهل مصر والواردين إليهاء : وهو كتاب حافل في تراجم 
الملوك والأمراء والعلماء المصريين أو من عرفتهم مصر من جميع الأقطار (على منهاج تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي وتاریځ دمشق لابن عساکر) کتب منه المقريزي ۱١‏ مجلدا. وقد 
ذکر ابن تغري بردي كلمة المقريزي الذي قال له عنه: «لو كمل هذا التاريخ على ما اختاره 
لجاوز الثمانين مجلدا)(. وقد جعله المقريزي على حروف المعجم . 

وقد ضاعت المجلدات المكتوبة من هذا المؤلف ولم يبق منها سوى ثلاثة مجلدات 
پخط المؤلف» وانحد في ليدن برقم ۸ فيه بعض حرف الألف وحرفا الكاف واللام 
وبعض الميم . ومجلد آخحر في مكتبة برتوباشا في المكتبة السليمية باستامبول (رقم )٤۹٩‏ 
فيه الباء والثاءء ومجاد ثالث في المكتبة الأهلية باريس (رقم .)۲٠۹٤‏ 

ه ‏ كاب «شذور العقود في ذكر النقود» : وهورسالة نفيسبة في تاريخ النقود العربية 
الإسلامية. فقد ضربت الدراهم أول مرة زمن عمر بن الخطاب حفى أيام الظاهر برقوق» فيمر 
المقريزي بالئقود أيام معاوية وعبد الملك والخلفاء العباسيين» ثم يعطف إلى النقود في مصر 
في العهدا الأمري والطولوني والفاطمي والأيوبي حتى المملوكي؛ في دقة حسئة. ولعله أول 
كناب مفرد كتب في هذا الموضوع» وقد كان في الأصل فصلا من كتاب «إغاثة الأمة» ثم 
أفرده المقريزي بكتاب مستقل وعنوان خحاص بعد أن توسع فيه . 

وثهة من هذه الرسالة نسخ مخطوطة عديدة في برلين وليدن واستامبول والأسكوريالء 
ولكن أهميتها جعلتها تلقى الكثير من العئاية والنشر منذ فترة طويلة . فقد نقلت إلى الإيطالية 
وطبعت سلة ۷,ء وترجمها المستشرق دوساسي إلى الفرنسية» ونشرها في باريس 
سنة ۱۷۹۷ أيضاً. ثم نشرت في القس طن طينية بعناية أ مسد فارس الشدياق 


(1) ابن تغري بردي «المنهل الصافي» ۳۹۷/١‏ وروى ذلك السخاوي أيضاً في «التبر المسبوك (ط. مكتبة 
الكليات الأزهرية - المصررة) مس٣٣‏ رفي «الضوء اللانم» ۳/۲ 
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سنة ۳۹۸٠ه ۱۸۸١/.‏ م . بمطبعة الجوائب (ضمن مجموعة رسائل لابن العديم وياقوت 
المستعصمي) . وطبعت في الإسكندرية سنة ۱۹١۴١‏ بعناية ماير ٣ء Mey‏ .1.4 ثم في 
النجف الأشرف سنة ۱۹۳۸ بعناية محمد صادق بحر العلوم» ثم طبعث في القاهرة 
(سنة )۱۹۳١‏ بعلاية أنستاس الكرملي (ضمن عدة رسائل في موضوعها) » وطبعت بعد ذلك 
أيضاً في النجف سنة ۱۹١۷‏ مسع دراسة موسعة للمؤلف وللموضوع بقلم محمد بحر 
العلوم . 

كتاب «إغالة الامة بكشف الغمة»: وهو كتيب صغير» ولكله من حير ما كتب 
المقريزي عمقاً وفهماً. استعرض فيه تاربخ المجاعات التي حلت بمصر منذ أقدم العصور 
حتى مجاعة سنة ۸٠۸‏ السنة التي كتب فيها الكتاب» مع تحليل العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية لهل الأزمات . ومنه مخطرطات عديدة: في كمبردج ضمن مجموع برقم 
۸4 رمن ورقة ۱۹ ظهر حتى ٠١‏ طهر) رفي باريس بالمكتبة الوطنية وغيرها. 

وفد طبع الكتاب في القاهرة سنة ۱۹٤١‏ بشحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين 
الشيال» ثم أعيد طبعه سنة 1۹0۷ء كما طبع طبعات أحرى إحداها في حمس 
سنة ۱۹۵٩‏ ثم سنة ۱۹۷۰ . 

۷ كتاب.«الخبر عن البشر»: وهو كتاب في الثاريخ لعله مشروع تاريخ عام كان 
المقريزي يود كتابته . والمصادر تذكر أنه جعله كالمدخل لكتابه «إمتاع الأسماع فيما للرسول 
من الحفدة والأتباع» ويذكر ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» أنه «في ٤‏ مجلدات وعمل 
له مقدمة في مجلد»» وثمة من هذا الكتاب بعض الأجزاء الميخطرطة : 

فهناك ستة أجزاء في مكتبة أحمد الثالٹ برقم ۱/۲۹۲۲ ٤۲۳۰۲۰‏ ۰1۰0 (من 0۸۹۹ ۸ 
إلى ۹٠‏ 4) فالأول من أول الخلق رفي ۲٠۳‏ أوراق)ء والشاني من التبابعسة إلى قسريش 
البطاح (في ۱۹۸ ورقة)ء والثالك من بني عدنان حتى أسواق الجاهلية (ف ۲۲١‏ ورقة)» 
والرابع من أيام الفجار إلى يوم أوارة (في ۱۹۸ ورقة)ء والخامس (في ۱۸۳ و نة)» والسادس 
(في ۲٤۲‏ ورقة). 

وهناك نسخة في مكتبة فاتح باستامبول في ٦‏ أجزاء بخط المؤلف مع فهرس لمحتريات 
الجزء الأول مصورة في دار الکتب بمصر (رقم ۹٤۷‏ تاريخ) في ٠١‏ مجلدا. 

ونسيخة ثالثة في الأزهر رقم تاریخ )٠۷۳۲( ٤١۹‏ اباظة (الجزء الثاني فقط) . ومنه مجلد 
في استراسبورغ أيضا نقلت منه مجلة المستشرق فصلا في تاريخ الكتابة العربية في الإسلام 
(السنة العاشرة ص ٤۷۸‏ فما بعد) . 

۸ کتاب «إمتاع الأاسماع فيما للرسول من البحفدة رالاتباع» : طالعه ابن تغري بردي 
وذكر أنه «نفيس»ء وهو يتحدث في شمائل النبي #6 والنبوات وآل الرسول والسيرة النبوية 
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والهجرة والغزوات› ومجموعة من الأخبار عن أحوال الرسول وأحكامه وأعماله ردقائق حياته 
وحدیثه. 
ا E AAT)‏ 

وهناك نسخة من الإمتاع في عمومجة حسين باشا رقم ٠٠ ٤‏ تاريخ » ونسخة أحرى في 
غوطا (غوتنغن). 

٩-«الإلمام‏ بمن في أرض الحبشة من ملوك الإسلام»: كتبه فى مكةسنة ۸۳۹ 
وحرره في مصرسنة ۸٤۱‏ بعد تدقيقه . ومنه نسخة مخطوطة ضمن مجموع ٥‏ في مکتبة 
سنة ۱۸۹۵ . 

١‏ «الطرفة الخريبة في أخحبار حضرموت العجيبة» : وهي رسالة كتبها وهو مجاور في 
مكبة سلة ۸۳۹ أيضاًء ومنها مخطوطة في کمبردج وأحرى في باریس (ضصمن 
مجموع .)٤٦0۷‏ وقد طبعت مشروحة مصورة سدة ۱۸٠١‏ في بون بعناية المستشرق سكوى 
باللغتين العربية واللاينية . 

١‏ «البيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب»: ويبحث في القبائل العربية 
التي سكنت مصر» ومله نسخة مخطوطة في فييناء ونسخة في باريس رقم ۱۷۲١‏ ونسيخة 
مخطوطة ری هناك (ضصمن مجمسرع «(t0t‏ ورابعة في دار الکتٻ بمصر رقم 
۰ تارڀخ . وقد ترجمه وستنفلد إلى الألمانة ونشره في غوتنغن سنة ۱۸٤۷‏ في ثلاثة 
أجزاء. 

وقد طبع في مصر بت بتحقيق عبد المجيد عابدين (طبع عالم الكتب سلة ١١۱۹)؛‏ وکان قد 
طبع بمصر قبل ذلك بتحقيق إبراهيم رمزي (طبعة المعارف) سنة ۱۹۱٩‏ نقلا عن النسخة 
الألمانية. 

١‏ _ «الذهب المسبوك في ذكر من حح من الخلفاء والملوك»: كتبه المقريزي 
سدة ۸٤۱‏ وذکر فيه ۲٠‏ من هؤلاء الحجاج» بدأهم بالرسول ية ثم الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم إلى أيامه کي حمسة أجزاء. ومله مخطوطات في كمبردج(')ء ومخطوط ضمن مجمرع 
۳۹۵ ف في ولي الدين باستامېول› ورابع في المكتبة الأهلية في باريس ضمن مجموع 
(رقم .)٤1٥۷‏ وقد نشره جمال الدين الشيال (القاهرة سنة )1۹٥ ٤‏ . 


(۱) الأول ضمن مجموع رقم (1) 141 م0 (من ورقة ١‏ إلى ۳۷)» والثاني ضمن مجموع رقمه (4) 746 ۸ 54 
(من الورقة VA‏ إلى ۵). 
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۳ - «النزاع والتتخاصم فيما بين بني آمية وبني هاشم» : رسالة صغيرة منها مخطوط في 
فيينا ضمن مجموع وآخر في باريس (ضمن مجموع »)٤٦٥۷‏ وثمة نسخة ثالثة في الظاهرية 
بدمشق رقمها .۳۷۳١‏ وقد ترجم إلى الألمانية» ونشر في ليدن سنة۱۸۸۸) ثم طبع في 
القاهرة أكثر من مرة كما طبع في النجف (المطبعة الحيدرية سنة )۱۹٩١‏ . 

: «الدرر المضيئة في تاريخ الدول الإسلامية» (أو) «الخلفاء حتى نهاية العباسيين»‎ - ٤ 

وهو من مقتل عثمان بن عفان إلى مقتل المستعصم ونهاية الخلافة العباسية (سنة .)٠٠١‏ وهو 
مخطوط في كمبردج رقم 094 في ۲۷۳ ورقة كبيرة كتب بعد عهد المؤلف بقليل دون خاتمة وبه 
تریپنات . ۱ 
٠‏ «الضوء الساري في خبر تميم الداري»: وهو أحد الصحابة الأولينء استقر في 
أرض الخليل بفلسطين ( وتوفي سنة ٤١‏ ه. ) وله وقف كبير استمر طول التاريخ الإسلامي. ‏ 
وثمة من هذه الرسالة نسخة ضمن مجموع رقم "٠۹١‏ في مكتبة ولي الدين باستامبول» ونسخة 
أخحرى ضمن مجموع رقم ٤1٥۷‏ في باريس» وثالثة في المتحف البريطاني › ورابعة في ليدن 
ضمن مجموع رقمه ۲٤٩۸‏ . 

وقد نشرها شارل د. ماتيوس سنة ۱۹٤١‏ في مجلة . 50٥‏ .02 .۴۵1 ںہ[ (المچلد 
۹ ص ٠٤١‏ - ۱۷۹ مع المقدمة). 

١‏ - «درر العقود الفريدة في تراجم الأعمال المفيدة» (ثلالة مجلدات): ترجم فيه 
لأعيان عصره البارزين ومنهم علماء اليمن. وقد نقل عله السخاوي في الضوء اللامح عددا من 
التراجم وبخاصة المتصوفة من أهل اليمن وعدد تراجمه ٥٥١‏ ترجمة. 

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة فريدة فى مجلدين نقلت عن نسخة بط المؤلف 
سنة ۸۷۸ وتقع في ۲۹۲ ورقة و ٠١١‏ ورقة()» وهي في مكتبة آل الجليلي الخاصة في 
الموصل . وثمة قطعة في حرف الألف وأخحرى في حرف العين بخط المؤلف في مكتبة غوطا. 

۷ «عقد جواهر الأاسفاط في أخبار مدينة الفسطاط» (أو في ذكر ملوك مصر 
والفسطاط): وهو أول كتاب كتبه المقربزي في تاريخ مصر اللإسلامي الأول ثم أتبعه بكتاب 
«اتعاظ الحنفا» في تاريخ مصر زمن القاطميين ليأتي من بعدهما «السلوك» فيغطي العهدين 


الأيوبي والمملوكي . 
وثمة من هذا الكتاب نسخة مخطوطة فريدة في برلين ضمن مجموعة نحطية تحمل 
رقم A40‏ . 


۸ _ «منتخب التذكرة في التاريخ» : ويصفه المقريزي بأنه كتاب عديم المثالى في 


. ۲٠٤- ۲٩۱ص‎ ۱۹11/۱۳ ذكرها محمد الجليلي - مجلة المجمع الحراقي‎ )١( 
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جمل التاريخ › انتخبه من کتابه المسمى ب «التذكرة» وذکر فيه تاریخ الملوك والأعيان ومدة كز 
منهم ووقت انقضائه وأنسابهم وتلخيص أحوالهم . 

وقد بقي من هذا الكتاب مجلد واحد مخطوط هو المجلد الأول من آدم إلى 
سنة ١۲۷ه.‏ في ٠١١‏ ورقة مع بعض الأوراق الأحرى وهو في المكتبة الوطنية في باريس 
برقم ٠١۱۴‏ . 

٩‏ .س «نبذ تاريخية»: وهو مجموعة معلومات» أولها نبذدة عن الروك الحسامي والروك 
الناصري ؛ ثم تراجم مختلفة لبعض الأعيان» ثم وزراء الدولة السلجوقية» ثم من ولي حلب من 
سنة ٠٠٠١‏ ثم من ولي دمشق من الترك. ولعل هذه النبذ لم تكتب بوصفها مؤلفا ولكنها مما 
کان المقريزي يجمعه من المصادر لمؤلفاته التاريخية . 

وهه اللبذ موجودة خط المقريزي في ۲ ورقة» والمخطوط في بلدية الإسكندرية 
رقم ۲٣۲٣‏ د. 
ابن عدي الڄرڄاني المتوفى سنة ١٠٠)ء‏ وقال المقريزي في مقدمته: «إن ابن عدي شحنه 
بكثرة الأسانيد فأحببت أن أالخص مله ما قيل في الرواة على سبيل الإيجاز وحذفت علل 
الحديث. . . والأسانيد إلا أن تدعو الضرورة. . ٠.‏ ومن الكتاب نسخة بخط المقريزي كتبت 
(سنة )۷۹١‏ في مکتبة مراد ملا پاستامپول رقم ٥٨۹‏ في ۳٠١‏ ورقة . 

١-«رسالة‏ في الموازين والمكايبل» (أو الأوزان والأكيال) الشرعية» ومنها ممخطوط 
في ليدن وآحر في دار الكتب المصرية في ٠۸‏ صفحة وقد ترجمت إلى الإيطالية وطبعت 
سنة ۱۸١١‏ في روستك بعناية المسنشرق رنك. 
بني زيان. ومن هذا الكتاب نسخ مخطوطة عديدة منها واحدة في ليدن» وأحرى في فيينا وكل 
ضمن مجموعة تحوي بضعة عشر مؤلفا (رسالة) للمقريزي . 

۳ - «ذكر ما ورد في بني أمية وبني العباس من الأقوال»: ومن هذه الرسالة نسخة 
مخطوطة في فيينا. 

٤‏ . «معرفة ما يجب لال البيت من الحق على من عداهم»: وهي رسالة کتبها 
(سنة )۸٤١‏ ومنها مخطوط في فيينا (ضمن مجموع)» وأحرى في باريس (ضمن 
مجموع .(fo¥‏ 

٥‏ ب رسالة في الغناء» عنوانها «إزالة التعب والعنا في معرفة حال الذنا» . ومنها مبخطوط 
في باریس ذكره زيدان ولم أجده في فهارس المكتبة الوطنية هناك . 

. «ذكر بناء الكعبة والبيت الحرام»: وهو مخطوط في الظاهرية بدمشق في ۷۸ ورقة 
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رقمه ٤۸٩٩‏ , وللمقريزي کتابان في هذا البوضوع مطول ومختصر ذکرهما السخاوي ورفلا 
أحد الكتابين . 

۷ _ كتاب «البيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد» (وقد يسمى تجريد الشوحيد 
المفيد) ومله نسخ عديدة في ٽشيسثربتي رقم ۱٤۹٩‏ وفي ليدن رقم ۰٤٥۱‏ وفي باريس برقم 
{oV‏ وفي دار الكثب بمصر 

وثمة عدا هذه المؤلفات مجموعة ألحرى ضاعت أو فقدنا آثارها سحتى الآأن: 

۸ _ كتاب «مجمع الفرائد ومنيع الفوائد» : وهو كالتدكرة التي تجمع ألواناً من الأخحبار 
والمواضيع» أكمل المقريزي منه كما ذكراين تغري بردي نحو الثمائين مجلدة). وأا 
السخاوي فيذكر أنه يشتمل على «علمي العقل والنقل المحتوي على فلي الد والهزل بلطت 
مجلداته نحو المائة»"). ومن الهام أن نلاحظ أن ابن قطلوبغا (المتوفی سنة ۸۷۹) جمم کتابه 
تاج التراجم في طبقات الحنفية من تلكرة أستاذه المقريزي ومن الجواهر المضية لابن أبي الرفا 
(المتوفى سلة ,)۷۷١‏ 

۹ «شارع النجاة»: ویشتمل ملی جەيم ما احتلف فيه البشر من أصرل دیانتهم 
وفروعها مع بيان أدلتها ووجه الحق فيها. ذكره السخاوي وانرد بلكره. 

۰ کتاب ما شاهده وما سمعه مما لم ينقل في کتاب. ذکره السځاوي أیضاً وحده. 

١‏ كتاب «الإشارة والإعصلام ببناء الكعبة والبيتٽ الحرام» : وهو الكتاب الاسر 
الضائع من الكتابين (الاصل والمختصر) اللدين ذكرهما السخاري . 

وهناك بعد هذا أربعة کتپ ذات شجول : 

۲ «جلی الأزهار م الروض المعطار» : وهو موجز الروض المعطار للحميري 
(المتوفى سئة )4٠١‏ وهو منسوب للمقريزي» ويظهر أنه لأحد أحفاده فالنسخة المخطروطة 
الموجودة مله في ورقة برقم ۸ جخرافيا في دار الکتب المصرية تلقب صاحب الكتاب 
بشهاب الدين المقريزي لا بتقي الدين. وثمة نسختان مخطوطتان أحريان من الكتاب في 
باریس برقم ٤۷۹۷‏ و٩041.‏ 

۳ ذکر السخاوي ې الضوء اللاسم أن المقريزي «قرس سيرة المؤيد» شعراً 
لمحمد بن ناهض”'. وقد ذكر الخبر نفسه في ترجمة القلقشندي» فإن لم يكن ذلك سهواً 
مله فإن هذا قد يعني أن السلطان المؤيد شيخ (المتوفى آحر سنة )۸۲١‏ بعد سنة أو نحوها 


(۱) ابن ٿغري بردي . «المنهل الصافي» ج٠‏ مس۳۹۸ . 
(۲) السخاوي . «التبر المسبرك» ص۲۴ . 
(۴) السخاوي ۔ «الضرء اللانم» ۲۳/۲ . 


من السلطلة أو بعض أمراثه الكبار قد طلب من الاثنين آو آوقع التنافس بينهما في نظم السيرة 
التي كتبها ابن نامض . 

٤‏ نشر للمقريزي کتابان عن اريخ الأقباط» وهما تاب واحد مستخرج من كتاب 
الموامظ والاعتبار (الخطط) نشر أو بعنوان دحول قبط مصر في دين النصرانية ومعه ترجمة 
لاتينية بعناية المسثشرق ونزر في سالباشي سنة ۱۸۲۸ء ونشر باسم أخبار قبط مصر بعلاية 
هماكر في أمستردام سنة ۱۸۲٤‏ ثم طبع بعناية وستنفيلد في غوطا سنة (۱۸٤٥‏ , 


۵٥ہ‏ «تاریخ الجراكسة» وهو مخطوط في أکسفورد پنسا للمقريزي . .ذکره زیدان 
واستظهر أن قل يکون ماقتطفاً من «واسطة السلوك» المخطروط هناك یضا۲ . 

كتاب «نحل عبر لحل وما فيه من غرائب الحكمة» : وهو مخطوط في كمبردج» 
وقد نشره الشيال في القاهرة سنة١٤۱۹.‏ وهو نموذج لاهتمامات المقريزي العلمية التي 
تمثلت في کتب أحری مثل : «المقاصد السلية لمعرفة الأجسام المعدنية»» و«الإشارة 
والأسماء إلى حل لغز الماء» . ومنها سخ نحطية موجودة بالإضافة إلى کتب ذات طاہع ديني أو 
ما يشبهه ك «السير في سؤال حاتمة الخير»» و «الأخبار عن الإعذار»» ومقالة في حرص 
اللفوس الفاضلة على بقاء الذكر. 

۷ _ لخص كتاب عجائب المقدور في وقائم (أو حبار أو نواثب) تیمور لابن عرہشاه 
(المتوفى سنة )۸٠ ٤‏ والمقريزي بهذا التراث كله واحد من ثلاثة أو أربعة رجال كانوا أسياد 
علم التاريخ في العصر المملوكي أجمع ”. 


(۱) سركيس - «معجم المطبوعات العربية» ٠۷۸/۲‏ . 

(۲) زیداں ۔ «تاريخ آداب اللغة العربية» ج۳ ص141 . 

(۳) حظي المهريزي أكثر من الكثيرين غيره بالدكر والدراسة. ومن مصادر ترجمته : 
ابن تغري بردي «المنهل الصافي» ۳۹٤/۱‏ فما بعد. 
- الشوكاني «البدر الطالم» .۸١-۷۹/۱‏ 
السخاوي «الضوء اللانع» ج۲ س۲۲ و«التبر المسبوك» ۲٤-۲۱‏ . 
السيوطي » حسن المحاضرة ۲۰/۱ شذرات ٠٠١/۷‏ . 
ومن الدراسات الحديثة حوله: 
المقريزي مجموعه دراسات وأبحاث طبعها المجلس الأعلى لرعاية الفنونء القاهرة سلة ۱۹٠0۸‏ . محمد 
مصطفي زيادة ‏ المؤرحون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي» القاهرة ۱۹١ ٤‏ , محمد عبد الله 
عنان - مؤر نحو مصر الإسلاميةء القاهرة سنة ٠۱۹١۹‏ . ومقدمآت جمال الدين الشيال لانشر من كتبه. 
رمیحمد بحر العلرم لشذور العقود. وائظر أيضاً «هدية العارفين» ١/۱۲۷ء‏ وفهرست معهد المخطوطات 
العربية ج۲ قسما س۲ و١۱۲‏ وا٤۱‏ وقسم۲ ص٣٣۱‏ وقسم ٣‏ ص۲۹۷ . وبالإضافة إلى زیدان «آداب 


101 


٣‏ ابن حجر العسقلاني 

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد 
الحسقلاني الأصل المصري المولد والنشأة والدار» وقد اشتهر بابن حجر لقب بعض آباثه : 
ولد سنة ٣۷۷ھ‏ . ٠۳١١١/‏ م. وتوفي سنة ١۲٥۸ه. ۱٤٤۸/‏ م. وهنو واحد من أكابر تلك 
السلسلة الطويلة من المحدثين المؤرخحين التي كان منها الطبري وابن الأثير والبغدادي 
وابن عساكر والذهبي . . . وإنما دحل علم التاريخ من باب الحديث» وما یجب لعلومه من 
المعرفة بالرجال والأحداث والرواية» فکان مؤرحاً کبیراً بقدر ما کان محداً كبيراً. 

قد ابن حڄر أبويه وهو طفل فنشا کالمقريزي يت يتيماً في وصاية أحد كبار التجار من 
أصدقاء آبيه» وقد صحب هلا الوصي إلى الحج وهو فتی فدرس في مكة» ٿم عاد فدرس في 
مصر على أعلام العصر. وكان من شيوخه الزين العراقي » والسراج ابن الملقر» والشهاب 
البوصيري» والبدر البشتكي » والعز ابن جماعةء والشمس القطان» والمجد الفيروزآبادي» 
والشمس الخماري» والسراج البلقيني » والبرهانه الأبناسي» وغيرهم. . 

وعن هؤلاء وأمثالهم أخذ الفقه وعلوم القرآن واللغةء لكنه انصرف بكليته للحديث منذ 
کان في العشرين من عمره. وأكثر من الرحلة في طلبه في مصر وفي الشام والحجاز واليمن 

حتى اجتمع له من الشيوخ ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره «کما بز غيره في علوم 
الحديث مطالعة وقراءة وتصنيغا وإفتاء» فصار فيه المفرد العلم . وبلغت مصنفاته فيه وحده 
أكثر من ماثة ولحمسين مصنفاً . «وانتهت إليه الرحلة في الحديث في الدنيا باسرهاء فلم يکن 
في عصره حافظ سواه» على حد قول السيوطي . 

وقد عمل ابن حڄر في التدريس كغيره من العلماء في العديد من مدارس اي 
كالصالحية والملصورية والجمالية والصلاحية والبيبرسية والشيخونية والمؤيدية. وتولی أیضا 
منصب القضاء أكثر من مرةء ولمدة تزيد على إحدى وعشرين سنة (عين وعزل حلالها تسع 
مرات). فلما زهد في القضاء» وصرف عله سنة ۸٠۲‏ كان العمر أيضاً قد انتهی به» فقد 
مات بعد أشهر قليلة! 

ترك ابن حجر من التراٹ العلمي ما تلوء به العصبة أولو العزم . ونستطيع آن حصي 
من إنتاجه حوالی ۲۷۰ کتاباً ورسالة» عدا ثلاثة دواوين من الشعر و١۳٠‏ فتوى جوابية. ولا 
يدحل في ذلك ٥‏ ملفا سيت أيضاً إليه» أو ثمة شك في نسبتها إليه . وإذا كان ما يهمنا من 
هذا التراث هو الجانب التاريخي» فإنه بدوره ليس بالجانب الهين ولا القليل. ونستطيع أن 
نحصي فيه حوالی (۸۲) کتاباً ورسالة ضاع منها النصف )٤۱(‏ ومعظم الباقي مخطوط (۲۹) 


5 اللغة» ج٠‏ ص٤۱۸‏ ۔ ۰۱۸٦‏ وپروکلمان ج ۳۸/۲ وملحق ۳٦/۲‏ وكحالة: امعجم المؤلفين» والزركلي ؛ 
الأعلام». 
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ولم يطیع سوى السبع أو آفل )١۲(‏ . وإن كان هذا الذي طبع هو الأضخم في الحجم والاثقل 
في الوزن العلمي . وبعضه تاريخي خالص» وبعض حديثي يتصل خاصة بالحفاظ والرواة. 
اة الأولى المطبوعة هي : 

١‏ - «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»: هو أكبر معجم للرجال في القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي) «وفيات سنة ۷١١‏ حتى سلة ۸٠١‏ من الأعيان والعلماء 
والملوك والأمراء والكتاب والوزراء والأدباء والشعراء» في مصر وفي البلاد الإسلامية على 
السواء . وإ توجهت عناية ابن حجر إلى الحفاظ «رواة الحديث النبوي» بصورة ة حاصة . ولم 
يهمل النساء فترجم للمحدثات والعابدات وکسب کتابه شنا اریخا حاصًا ہما أورد من 
تراجم ملوك المغول وأمراء التتر وسلاطين الثرك ومن أحداث السياسة في مصر والشام . 

نظم أبن حجر التراجم التي أوردها- وهي في الغالب قصيرة مركزة- على حروف 
المعجم» وكان يأمل أن يكون الكتاب في أربعة مجلدات» ولكن تلميذه السخاوي بيضه في 
مجلدين فقط . وقد فرغ المؤلف منه سلة۸۳۷. 

وقد أدرك ابن حجر عدداً من أصحاب التراجم» ولكنه اعتمد في معظم الكتاب على 
موارد آنحری ذكرها ‏ وكانت هذه عادته في مؤلفاته - في مقدمة الكتاب» ومنها «أعيان العصر» 
للصغدي ٠‏ و «مجاني العصر» لأبي حيان» و «ذهبية القصر» لابن فضل الله » و «تاريخ مصر» 
للقطب البحلبي» و «ذيل سير النبلاء» للذهبي » و «الوفيات» للدمياطي » والذيل عليه 
للمراقي. وناریخ ابن حلدون. و«تاریخ غرناطة» للبخطيب. و «الوفيات» لابن رافع ؛ 
ورذیله لاېن حجي ٠‏ وعلی عدد من معاجم الشيوخ. 

وليست هله أول مرة يعتبر فيها القرن وحدة تاريخية للتاليف» فقد سبق أبن حجر في 
هذا كل من الأدفوي في كتابه «البدر السافر» والبرزالي في «تاريخ مختصر المائة السابعة» 
والصلاح الصفدي في «أعيان العصر» الذي بدأه من مطلع القرن الثامن حتى وفاته 
(سنة »)۷1٤‏ كما اثبع الطريق نفسه ابن أبي عذيبة )۸0١(‏ المعاصر لابن “حجر في كتابه 
«إنسان العيون في مشاهير سادس القرون». ولكن كتاب «الدرر» كان أشهرهاء وبدأ سلسلة 
مماثلة استمرت بعده عدة قرون في السخاوي (القرن )٩‏ ثم العيدروس والغزي (القرن )٠١‏ 
والمحبي (القرن )١١‏ والمرادي (القرن )١١‏ والبيطار (القرن .)١۳١‏ 

ثمة عدة نسخ محفوظة من «الدرر» منها نسخة دار الكتب المصرية رقم ٠١١‏ ونسخة 
التيمورية رقم ١١١1ء‏ ونسخة ولي الدين باستامبول رقم ١١٠٠ء‏ ونسخة المتحف البريطاني » 
والأهلية في باريس» وفييناء وغيرها. وقد طبع الكتاب لأول مرة في الهند (سنة )٠۹١۹‏ في 
٤‏ ميجلدات ضخمة» وطبم في السنة نفسها في القاهرة (المطبعة الرحمانية) في أربعة 
مجلداث اشا ثم طبع في حیدر آباد بالهند سنة ۱۳٤۹‏ ١٠١٠١ه.‏ ثم طبع في القاهرة 
سنة ۱۹٦١‏ في نحمسة أجزاء (تحقيق محمد سيد جاد الحق). وأخيرا ظهرت طبعة مصورة 


or 


عن طبعة الهند الأحيرة في بیروٽ (دار الجيل). وقد الحتصر كتاب «الدرر» کل من جلال 
اندين السيوطي )4١١(‏ ومعاصره ابن عبد الهادي .)۹٠۹(‏ 

۲ - «ذيل الدررالكامنة» : ويتضمن تراجم «الأعيان المختصة بالمائة التاسعة» كما قال 
صاحبه وقد رثبه على السنين «استجابة لرغبة أصتحابهليتحقق له الاستيعاب» ولم يتبسط في 
تراجم الشاميين»ء ونظم التراجم على سني الوفاة بالفعل» ولكله جعلها في كل سنة على 
بحروف المعجم . واستعان بمؤلفه «إنباء الغمر» في تأليفه . وقد ذكر السخاوي أنه رأى الكتاب 
في دمشق في مجلد لطيف عند“ الشهاب اللبودي» وأن ابن حجر وصل به إلى سنة ۸۳۲. 

ولم يطبع الذيل. وثمة نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية برقم ٠٤۹‏ تاريخ 
تيمورية» وهى مسودة بخط ابن حجر نفسه وفيها شطب وتعديل واستدراك في ۲۲۲ ورقة 
تنتهيي سنة ۸۳۲. ومع أن المخطوط يحمل عنوان «ذيل الدرر» إلا أنه» كما نلاحظ» ليس 
بلیل علیه» ولا سماه صاحبه ولا تلميله السخاوي بذلك» ولکنه کتاب خاص بتراجم أعیان 
المائة التاسعة وإن كان يتابع فيه كتاب «الدرر الكامنة» في ترجمة رجال العصر. 

<١‏ واناه الجر باباء الجن هو مزلت شافل في كارن الات صفح كرا . وإذا كان 
«الدرر» و «ذيله» ف في, الرجال فهذا في التاريخ وأحداله» وهو الصورة المكملة للدرر في إعطاء 
صورة العصر ن عاشه اہن حجر مع رجاله جمع فيه الأحداث التي أدرکها منل ولادته 
سنة ۷۷۳ حتى تھی إلى سنة ١‏ نظمه على السلين وأورد في كل سئة أحوال الدول 
ووفیات الأعيان سوبا - طق اهثماماته - لرواة الحديث الثبوي » حصوصاً کما قال - لمن 

لقبه وأجازه. 


اعثمد ابن ججر في «الانباء» على ما سمعه ورآه في عصره› کما اعتمد على عدد من 
المصادر ذكرها۔ على عادته ‏ في مقدمة الكتاب» منها: ابن الفرات» وابن دقماق» 
وابن ججي » والمقريزي ء والتقي الفاسي » والبدر العيني » والصلاح الأقفهسي » وابن حطيب 
اللاصرية من مؤر حي مصر والشام الذين سبقوا عصره بقليل أو عاصروه. 

ويبدو أن ابن حجر» حين قرر الشروع في الكتاب» كان في خاطره أن بجعله إكمالا 
لبعض عمل السابقين في التاريخ والرجالء لهذا قال في المقدمة: «وهذا الكتاب يحسن من 
حیٹ الحوادث آن یکون ذيلا على تاريخ الحافظ ابن كثير» فإنه انتهى في ذيل تاريخه 
«البداية والنهاية» إلى هذه السنة (۷۷۳)» ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلا على وفیات 
ابن رافح (توفي سنة ٤‏ ۷۷) فإنها انتهت إلى أوائل هذه السنة». وآثر ابن حجر شديد الدقة في 
التسجيل فلم يكتفٍ بالتأريخ الحولي » ولكله كان يقيد الأحداث بالشهور والأيام في الخالب. 
ومعظم ما دَوّنه حاص بتاريخ مصر في تلك الحقبة» ولكنه دون بجانبه أيضاً ما وقع في عدد 
من الأقطار الإسلامية من نركستان إلى المغرب الأقصى › ومن مملكة الروم العثمانية إلى 
اليمن . وهو يتبع الحوادث بذكر الوفيات حسب التقليد التاربخي الذي استفر في تلك الفترة. 
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ویسجل وفیات کہريات اللساء أيضاً. ومقام أبن حجر واتصالاته العليا ودقته العلمية تجعل 
الكتابَ سجاد لتاريخ البلاد الإسلامية على. مدى ثلاثة أرباع قرن وبخاصة في مصر. 


وقد ذیل على «الاانباء» البرهان البقاعي (المثوفى سنة )٥۵‏ حتی سنة ۸۷۰٩‏ في 
«إظهار العصر» كما كتب عليه ذيل آخر بعنوان «إنباء المصر في أبناء العصرم من سنة ۸۵١‏ 
إلى سنة .۸۸٦‏ وللسيوطي كتاب «تاربخ العمر» أراده ڏک على «إنباء» ابن حجر. 

وثمة من «الاإنباء» نسخ عديدة مخطوطة تزيد على العشرين. وأهمها نسخة المؤلف 
الموجودة في دار الكت الظاهرية (رقم ۲٤١١‏ تاريخ)» وثمة نسخة في الأزهر ر( ۰ تاريخ)ء› 
وفي أحمد الثالٹ »)١/۲۹٤۲(‏ وفې باريس »)٠١١١(‏ ونسخة حراثنية بصنعاءء وأحر في 
المثيحف البريطائي وحيدر آباد واستامبول وفاس والمدينة المنورة (حتی سنة ۸۳۸). وقد طبع 
الكتاب بتحقيق حسن حبشي في القاهرة سنة ۱۹١۹١‏ - سنة ۱۹۷۳ في ثلاثة أجزاء (حتى 
سنة ۷۳۸) » كما طبع فيل ذلك سنة ۱۹١۹۷‏ في حیدر آباد بتحقيق عبد المعيد حان. 

٤‏ س «رفع الإصر عن قضاة مصر»: وهو في تراجم رجال القضاء الكبار في مصر منل 
الفتح الإسلامي حتى بداية القرن التاسع » حتى إنه ترجم فيه لنفسه» فقد کان هو واحداً منهم 
(ٳذ ولي وعزل تسم مرات)» وقد جمع فيهم مجلداً ضخماً رتبه على الطبقات» غیر أن ٿلمیذه 
العز الحنبلي رتبه بعد وفاته على حروف المعجم وأجزى عليه بعض التئقيح . وكان اعتماد 
ابن حجر على من سېقه في هلا الموضوع کالکندي وابن زولاق» وقد اعثبر کتابه ذیل على 
ابن زولاق»› کما استقی مادته من تاریخ ابن میسر والقطب الحابي وکتب المقریزې . ویذکر 
ابن حجر في المقدمة أنه وقف على أرجوزة لشمس الدين ابن دانيال نظمها لقاضي القضاة 
ابن جماعة في من ولي قضاء الديار المصرية» ثم طلب إليه أن يترجم لمن تضمنه الرجز 
فاستجاب وكان هذا الكتاب . 

وقد دیل عليه تلميذه السخاوي (في بغية الوعاة في الذيل على شيخي في القضاة)» 
واحتصره ابن شاهين سبط ابن حجر في «النجوم الزاهرة بتلخيص أخبار قضاة مصر 
والقاهرة»ء كما اخحتصره أيض علي بن عبد اللطيف المقدسي (توفي سنة )٠٠١‏ . 

وثمة من «رفع الأصر» نسخ مخطوطة عديدة مها في مكثبة فيض الله باستامبول 
(رقم )٠٤٠١‏ في ٠٠١‏ ورفة» وفي دار الكتب المصرية (رقم .)٠٠١‏ وفي الأهلية بباريس 
(رقم 9۸۹۳), 

طبع قسم من «رفع الإصر» في أعقاب كتاب ولاة وقضاة مصر للكندي (لجلة جب 
التذكارية سنة ۸ ۰ ثم طبع کاماڈ في قسمین : الأول بتحقيق حامد عبد المجيد وأبي ستة 
والصاوي (طبعة وزارة التربية - القاهرة »)۱۹١١‏ والثاني بتحقيتق حامد عبد المجيد أيضاً 
وزإرة القافة . القاهرة .)۱۹١١‏ 


«اللإصابة في تمييز الصحابة»: وهو أشهر كتب ابن حجر وأهمها في التاريخ 
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الحديشي › رتب فيه الصحابة على حروف المعجم» ثم رتبهم داخحل كل حرف على أربعة 
أقسام: من وردت عنه رواية» ومن رأى الرسول يل فقط» ومن لم يره ولكنه من مخضرمي 
الجاهلية والإسلام» وأخيراً من ورد اسمه عن خطا أو ذهول في كتب مصنفي الصحابة. وهذا 
القسم الأحير هو أهم ما في الكتاب لما فيه من التحقيق التاريخي الذي لم يسبق إلى غالبه . 
وقدم ابن حچر لکتابه بمقدمة من ثلاثة فصول عرف فیها الصحابي » وطريقة معرفته» وبيان 
عدالته. وخحصص باب للصحابة المعروفين بالگنی وباباً للصحابيات . 

وقد سبق ابن حجر كثير من المؤلفين في الصحابة» بل سبق أيضاً إلى الاسم الذي 
استخدمه ابن الجوزي والمقدسي والذهبي والخليلي (محمد بن يعقوب)» ولکن کتاب 
ابن حجر احتل مكانه الخاص وصار واحداً من ثلاثة أو أربعة كتب معتمدة مشهورة في 
موضوعه رغم قصر ترجماته» لأنه استوعب الكتب التي سبقته» واستدرك علیهاء ونفی وأثہت 
الصحبة وفق أسس منهجية ثابتة . 

بدأ ابن حجر في جمع کتابه سنة ۰۸٠٩‏ واستمر في عمله حوالی أربعین سئةه وأعاد 
كتابة مسودته ثلاث مرات. وبقيت الثالثة مسودة قيد التصحيح أيضا. ومجموع التراجم فيه 
)١۲۳۰٤(‏ تراجم بما في ذلك المکرر» استند في جمعها لی ما یزید علی ٩٤٩‏ مصفاً وقد 
جاء الكتاب في حمسة مجلدات ضخمة. 

بلغ من شهرة كتاب «الإصابة» أن انتشرت منه نسخ مخطوطة في أعداد كبيرة من 
المكتبات. ففي استامبول مله أكثر من ٠١‏ نسخة» وفي مصر بدار الكتب» ودمشق 
(الظاهرية) وتونس (الأحمدية) وبغداد (الأوقاف) نسخ أحرى متعددة. 

كما طبع كتاب «الإصابة» أكثر من ست طبعات: أولها في الهند (سئة )۱۸٠١‏ في 
تمانبة مجلدات» ثم في كلكوتا )۱۸۷٣ - ۱۸٥١(‏ في أربعة» ثم في القاهرة سنة ۱۹١۷‏ في 
ثمانٍ. وتكرر طبعه في القاهرة بعد ذلك أربع مرات كان آخرَها طبعةٌ دار نهضة مصر 

سنة ۱۹۷۰ - ۲ بتحقيق على محمد البجاوي في ثمانية أقسام قبل أن یعاد طبع بعض 
الطبعات السابقة تصويراً. 


- «تهذيب التهذيب»: هو مصنف ضخم في رجال الحديث في مختلف العصور. 
الحتص فيه ابن حجر كتاب «نهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المزي الدمشقي 
(المتوفى سئة .)۷٤١‏ وكتاب «الكمال» هوفي الأصل للحافظ عبد الغني المقدسي الدمشقي 
(المتوفى سنة ١٠٦ه./١٤‏ ٠٠٠م‏ .). لكن ابن حجر أضاف إلى تهذيب المزي ما يعادل ثلث 
حجمه من المعلومات الإضافية» ومع ذلك فقد أخحرجه في ثلث حجم الكتاب المهذب» أي 
كتاب المزي . فقد حذف التطويل في المرويات» وافتصر على أشهر-شيوخ الرجال» ولم 
يحذف التراجم الصغيرة» ولكله زاد يها ما يدخل في شرط الكتاب مما وجده في المراجع 
الأخحرى. وانتهی منه سة ۸۰۷ راضياً عنه 
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جاء الكتاب في ثلاثة مجلدات بخط المؤلف (وفی ستة من حط غیره) . وثمة نسخة 
في حمسة مجلدات في طوبقابو(من رقم ١ ٤٥٩‏ إلى ٤0۸‏ 89))» ونسخة تشستربتي 
(رقم ۹ و .)۳۳٤١‏ ومیخطوط ولي الدين رقم ۳۲۷-٥‏ وميخطوطة القرويين في 
فاس رقم 1۲۷ - 1۲۸ وغيرها, 

وقد طبع «تهذبب التهذيب» في دلهي سنة ۱۸٩۱‏ > وفي حيدر آباد الدكن 
سنة ۱۳۲۰ ه./۱۹۰۷ م. في ۱۲ مجلداً. وأعيد طبعه مصوراً سنة ۱۹۹۸ (دار صادر في 
بيروت) عن النسخة الأحيرة. 

۷ «تقريب التهذيب»: هو مختصر الكتاب السابق ولا تزيد الترجمة على سطر فكأنه 
فهرس للتذكرة. ويحوي رجال الکتب الستة مع زيادات كثيرةء منها فصل في ہيان المبهمات 
من النساء. 

ومله نسخ مخطوطة كثيرة» ومنها نسخة بخط المؤلف في دار الكتب المصرية - 
التيمورية رقم ٥۳۳‏ تاريخ في ٤١‏ ورقة بالإضافة إلى نسخ أنحرى في الدار (أرقام 
«(Toc Tf TTY‏ وفي الأزهريةء ونسخ عديدة في استامہول (يئي جام t4‏ ولي 
الدين ۲۷ وعاطف أفندي ٠١١‏ وأسعد أفندي ١۲ء‏ وثلاث نسخ في طوبقابو أرقامها 
٨۸ 04‏ في ۷ ورقة» و ٤)1١‏ ۹ في ۷ ورقة» و٥٥ ٣٣۰‏ تي ١‏ ورقة) 
عدا ما في بغداد والموصل غيرها. 

وقد طبع «التقريب» بتحقيق وتعليق وتقديم عبد الوهاب عبد اللطيف ردار الكتاب 
العربي ‏ القاهرة) سنة 141١‏ وكان قد طبع من قبل في دلهي سنة ۱۸۹۱ . 

وعلى كتاب «التقريب» بنى أبن عبد الهادي کتابه «ضبط من غبر في من قیده ابن 
حجر . 

۸ «لسان المیزان»: وقد باه اپن حجر على أساس احتصار كتاب «ميزان الاعتدال 
ئي نقد الرجال» للذهبي (وهو في التعديل والتجريح )» ولكنه بجائب الاحتصار اقتصر فقط 
على ذكر التراجم التي وردت في الميزانء ولم ترد في تهذيب الكمال» وأضاف في الوقت 
لفسه من عنده زيادات كثيرة جذا سواء في التراجم نفسهاء أو في تجريح وتعديل 
المترجمين» مما جعله يقول فما بعد: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهيي 
ولیجعلته کتاباً مبثكراً. . .» وقد بلغ من اهتمام ابن حجر بهذا الكتاب أن ظلَ يتابعه بعد الفراغ 
مله بالتعديل والإضافة في کتب أحری» وهکدذا نجد له: 

. «تحرير الميزان» وفيه تصحيح ما وقع له من وهم فيه» وإضافة ما فاته من تراجم‎ - ٩ 

. «تقويم اللسان» وفيه أورد من ضعفه الذهبي» ولم يذكر مستنده في تضعيفه‎ ١ 

١١‏ - «ذيل الميزان» وقد جمع فيه ابن حجر نحواً من ألفيْ ترجمة إضافية وبيض قسماً 
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منه. وثمة من لسان الميزان نسخة كاملة في ثلالة أجزاء في مكتبة أحمد الثالث باستامبول 
٠‏ رقم ۲۹٤٤‏ الأول إلى آخر حرف الزاي ء والثاني إلى آخر اللام والثالث حتى نهاية الكتاب. 
وثمة في مكتبة «لا له لي» الجزء الثاني منه فقط رقم 1۳١‏ . وني أيا صوفيا نسخة . وقد طبع الكتاب 
بحیدر آباد سنة ۱۹۱۱ ۔- ۱۹۱۲ في ستة أجزاء , 

١‏ ب «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» : وهو في المشتبه من أسماء الرجال الرواةء وما 
يتصل بدلك من المؤتلف والمختلف» قصد به ابن حجر التحرير والضبط لكتاب المشتبه 
للذهبي والاستدراك عليه. وقد بلغت زيادات ابن حجر مرة ونصف المرة من الكتاب 
الأصلي» وجاء كتاب التبصير في مجلد كير فرغ منه سلة ۸۱٦‏ وهو مرتب على حروف 
المعجم. 

ومنه نسخة كتبت في عصر المؤلف وعليها خط ابن الشحلة وولده موجودة في مكتبة 
مراد ملا باستامبول رقم ۳٤۳‏ في ۲١۸‏ ورقة . وثمة نسخة حرائنية كتبها البوصيري (سنة )۸٠١‏ 
وقراها على المؤلف موجودة في رضا رامبور رقم ١٠٠٠ء‏ وثالثة في حدر أباد رقم ٠١‏ رجال» 
ورابعة في خحداېبخش رقم ۲٤١١‏ وحامسة في شهيد علي رقم ۳۷۷ وغیرها. وقد طبم 
اتبصير المنتبه» بتحقيق علي محمد البجأوي في القاهرة سنة ٠۹١١ ۱۹٦4‏ في أربعة 

۳ ہ «تعریض آهل التقديس ٻمراتب الموصرفين بالتدلیس» : اله ابن حجر 
سنة »۸٠١‏ وجعل المدلسين حمس مراتب أو طبقات . وثمة مله نسخ عديدة منها ثلاث في 
دار الكتب المصرية أرقامها 14٤‏ مجامیع › ۱Yo‏ مجامیع » و ٥۲‏ مجامیع › وفي التبمورية مثل 
ذلك عدا نسخ الأزهرية وکوبریللي في استامہول رقم ۱٥۹۱‏ , وقد طبہ الکتاب بمصر 
سلة ٤‏ ۱۹۰ , 

٤4‏ . «المرحمة الخيثية في الترجمة الليثية»» أو «مرحمة الغيث بترجمة الليث»: وهو 
الليث بن سعد فاضي مصر وصاحب المذهب الفقهي المعروف باسمه رولد سنة ٩١‏ وتوفي 


, )۱۷١ سئة‎ 


والمؤلف رسالة كتبها ابن حجر في يومين (سنة )۸٠١‏ في أوراق» ومنها نسخة في 
۳ ورقة مخطوطة (خدابخش پتنة رقم ۲۳۸۲) . 

وقد طعت الرسالة مرة في بولاف سنه ۳۰۹۱ ۱ه. / 4 ۱A۸‏ ¢“ وطہبعت م مجموعة 
سن الرساثل «الرسائل المنيرية» پہیروت سنة ۱۹۷۰ ج۲ ص ۲۴۵ ۔ ۲٣۵‏ , 

٥‏ «توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس»: وهو بدوره رسالة في مناقب الإمام 
الشافعي مرتبة في بابين فرغ منها ابن حجر سنة٠٠۸.‏ وثمة نسخة مبخطوطة لها في 
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الطاهریه بدمشق رقم ٩۲۲٤‏ عام في ۲٢‏ ورقة» وأحرى في آياصوفيا »)۳١٠۸(‏ وفد طبحت 
الرسالة مع الرسالة السابقة في بولاق سنة ١١۳١ه. ۱۸۸٤/‏ م. 

١‏ - «الزهر النضر في أبناء الخضر»: وقد تترم ابن حجر في هذه الرسالة حبار 
الخضر في الأقوال المختلفة» وفحص أسانيدها جامعا ما سبقه إليه الباحثون الآلحرون في 
هذا الموضوع كابن الجوزي» والرواة الباقون كالقشيري» والماوردي» وأبي نعيم. . 

ومن الرسالة ممخطوط في دار الكتب المصرية رقم ۱۷۵ مچامیم في ٥‏ ورقة.. وهي 
مطبوعة مع مجموعة الرساثل المنيرية في بیروت نة ۱۹۷۰ . 
«بهجة الأمراء» لاہن الملقن فقد ذکر السخاوي في «الجراهر والدرر» (ورقة ۲۹٦‏ ظھں آنه 
لخصه. ومن «غبطة الثاظر» نسخة في الرباط ذكرها بروكلمان (رقم .)۷١‏ وقد طبع الكتاب 
فې کلکرتا سنة ۱۹٠۳‏ وله مختصرات بدوره منها مخطوطات في تونس وغیرها. 

وتاتي بعد هذا مجموعة كتب ابن حجر التاريخية الثانية التي ما تزال ممخطوطة وقد تقدم 
بعضها في مواضعهاء ویہقی : 

1A‏ وجري الوافي بالوفیات للصلاح الصفدي»: والمعجم الوافي ضحم جا فی 
8 2 ولکن e‏ في ٣‏ مجلد کأنه e‏ کته فبیل ب بر 
فيض الله باستامبول رقم ٠٤١١‏ في ۲٦۹‏ ورقة . 

1۹ لجح المؤسںس للمعجم المفهرس»: : وهو يضم تراجم ومرويات حوالی 
£0۰ شیا من شیوخ ابن حچر بالسماع والإجازة والاإفادة» وقد رتهم على حروف المعجم 
في قسمین : الأول لمن روی عنه» والثاني للباقين» وجعلهم م حیٹ علو الأستاذ حمس 
مراتب أو طبقات . بدأ ابن حجر جمع الكتاب في عدن سنة ۸٠٠‏ وفرغ منه سلة ۸٠۹‏ في القاهرةء 
وقد جاء في ٠١١‏ ورفة. 


هذا الكتاب الأولى ما تزال مخطرطة»› وهي في المكتبة الأزهرية برقم 
ا مصطلح الحديث . وهناك في الأزهرية نسىخة آأخحری پرق ٤‏ محدیٹية › وفي 


دار الكتب المصرية نسخة ثاللة برقم ۷١‏ مصطلح (في قسمين من ۱۲۷۷ ورقة) . وثمة أيضاً 
نسبخة في الأحمدية بحلب رقم ۳۷١( ٠٤١‏ ورقة) . وفي مكتبة مراد ملا نسخة بخط المؤلف 
كتبت سنة ۸٠1‏ ورقمها ٠٠١‏ (وتمثل مشروع المجمع المؤسس قبل استكماله) وهناك أيضاً 
نسخ أخحرى في الحرم الشريف واستامبول وغيرهما. 


١‏ «المعجم الفهرس أو تجرد أسائید الكثب المشهورة والأجزاء المنلورة» . ويبدو 
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أنه غير الذي سماه ابن حجر أيضاً - حسب رواية السخاوي - «المقاصد العليات في فهرست 
المرويات»» أو «المقاصد العلية في فهرست التب والاجزاء المروية» : وهو في مجلد پحوي 
ما رواه اپن حجر بالأسانيد من مطولات الكتب والمختصرات والجوامع فيها والمفرقات 
والشيوخ والمعاجم والمشیخات والتواريخ وفنون الحديث والتصانیف في القرآن والفضائل 
والزهد والفقه والرقائق والمناقب والنوادر وغيرهاء مع بيان محتوى بعضها وحجمها رطريق 
قراءتها. . . فهو عرض للمكتبة الثقافية التي استوعبها قطب من أقطاب العلم في ذلك 
العصر. ومن هنا الشأن التاريخي لهذا المعجم بوصفه إطلالة واسعة عالية على ثقافة العصر. 
ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم AY‏ مصطلح وتقم في ٥‏ ورقة رویت 
مباشرة عن ابن -حجر. ونسخة ألحرى في المتحف البريطاني رقم ۹1۷۷ . 

١‏ «الإيثار بمعرفة رواة الأثار»: وهو في رواة كتاب الاأثار لمحمد بن الحسن 
الشيباني (قاضي الرشيد المعروف المتوفى سن ۱۸٩۹‏ ه) وفي ما رواه عن بي سحليمة . وقد 
رتب ابن حجر تراجم ھۇلاء الرواة على حروف المعجم في الأاسماء والکنی ۳ المبهم» 
وعقد في النهاية فصلا فې النساء. وقد فرغ مله أواحر سنة A‏ , 

وثمة نسخة مخطوطة بخط ابن حجر في دار الكتب المصرية رقم ٠١١‏ مصطلح . 

١‏ «سمية من عرف ممن أبهم في العمدة»: (أي عمدة الاحكام لعبد الي 
المقدسي المتوفى سلة )٠٠١‏ ويستوفي فيه ابن حجر تراجم أولئك المغمورين المذكورين في 
الكتاب بترتيب أبوابه. وهناك نسخة مخطوطة مله في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع 
(104 مجاميم) . 

۳ ب «تعجيل الملفعة برجال الأثمة الأربعة»: ترجم فيه ابن حجر لمن نحرج له في 
كتاب من كتب الأئمة الأربعة (دون الكتب الستة) فهو في تاريخ الرواة الثقات. ومنه نسبخة 
حطية في الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم ٠٤١‏ حديث (من ورقة ۳١‏ إلى ,)٠١١‏ 

٤‏ س «نزهة الألباب في الالقاب»: استوعب فيه ابن حجر وجمم والحتصر الكتب 
السابقة في هذا الموضوع» وأضاف واستدرك وصح الكثيرء» وجعل الكتاب في ثلاثة 
أبواب» ونظم كل باب على حروف المعجم . وللكتاب شأنه الهام في التاريخ وعلم الرجال 
والحديث. 

ومنه نسخ مخطوطة عديدة: أهمها نسخة بخط ابن حجر في دار الكتب المصرية 
برقم ٠۳١‏ مصطلح بخط المؤلف. وهناك نسخة أحرى برقم ٠١١‏ وثالثة في فيض الله 
باستامبول رقم ۱١ ٤۸‏ وغیرها, والكتاب مطبوع . 

, «إتحاف إنحوان الصفا بنبذ من أخبار الخلا . وهو مبخطوط()‎ . ٥۵ 


(۱) وڄدٿه مسجل في جلاذاتي وفاتني فيها تسجيل المصدر 
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«تاریخ المدينة المنورة» : ذکر بروکلمان آنه مخطوط في مكتبة رضا رامبور»› 
ومنه نسبخة أخحرى في المدينة". وليس في المصادر القديمة ذكر له. 

۷ - «رحلة ابن حجر من مصر إلى دمشق» وتسمى أحياناً : : «اقباع الأثر في رحلة 
أبن حجر» . وثمة شك في نسبتها لاہن حجر. ومنها مخطوط الظاهرية برقم ٣‏ وهي 
مبخرومة الأول وتقع في ٠١‏ صفحة. 

۸ - «المغني في ضبط الأسماء والأنساب»: وقد ذكر بروكلمان وجود نسخة 
مخطوطة مله في رضا رامبور" . 

۹ _ «تحفة امل الحديث عن شيوخ التحديث» :ومنه مخطوطان في المكتبة المركزية 
ہالموصل رقم ۱۹٤‏ و ۲۳۸ وذکرهما بروکلمان ٩‏ وذكر أن الكتاب في ۳ مجلدات . 

۹ «منتقی مغازي الوافدي» : (ویسمی آحیاناً تعالیق منها أو تلخيصها) . وفي دار 


الكت المصرية نسخة مثا برقم ٠۲۲‏ تاريخ تضم أيضاً تلخيص البداية والنهاية . (من الورقة ٠۸‏ 
2 حقی )۱١١‏ خط ابن حجر نفسه. 


۱ «تعلیق من تاریخ ابن عساكر (تاريخ دمشق)۲: ومنه نسخة في" المخطوط السابق 
نفسه في دار الكتب المصرية ۲۲ تاريخ من الرقم ٠٠١‏ إلى ۱۹٤١‏ فيها مختارات من تراجم 
المدتين خط 

_ «ما ورد من الرواية في البداية والنهاية لابن كثير» : حص فيه ابن حجر من هذا 
الكتاب أخبار الأنبياء وغيرهم » دون الرسول. ونص في المقدمة على أنه كتبه لنفسه ولمن 
ينتفع ٻه. ولعل هذا حال الكتابين السابقين اللذين نجدهما مم هذا الكتاب في مخطوطة 
واحدة بدار الكتب المصرية رقم ٥۲۲‏ تاريخ بخط ابن حجر. وكتاب ابن كثير من الورقة 
الأولی حتی ۷۷. 

۴۳ _ «الخيرات الحسان من مناقب أبي حنيفة النعمان»: ومنه نسخة مخطوطة في 
طوبقابو رقم og A A1۲۱‏ (ومعها كتاب الشقائق النعمانية لطاش کېري زاده) . 

- «ترجمة ابن تيمية»: (المتوفى سنة ۷۲۸) ولعلها مستلة من كتاب «الدرر 
الكامنة»» وثمة من هله الرسالة نسختان مخطوطتان: إحداهما في دار الكتب المصرية رقم 
٥‏ ب (ضمن مجموعة من الورقة ۲١‏ إلى ١۳)ء‏ ونسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد 
ضمن مجمرع (رقم ۹) في ۱٣‏ ورقة, 


»( بروکلمان ج۲ صس٣۷‏ رقم ۹ 
(۲) المصدر السابق نفسه رقم ٥۲‏ . 
ا المصدر نفسه رقم ۵0, 
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٠‏ _ «الفتح الذهبي في مناقب الشاطبي» : ومنه لسخة مخطوطة في أيا صوفيا ضمن 
مجموع رقم ۸٩‏ عدد عمومي رقم ۵٩‏ . 

-«ترجمة السيد أحمد البدوي»: ومنه نسخة في الظاهرية بدمشق ضمن مجموع 
رقم ۳۷٠١٤‏ في ورقة وبعض الورقة ذكر أنها منقولة من نحط ابن حجر. 

۷ _ «المشيخة الباسمة المقبابي وفاطمة»: خُرّجها ابن حجر لكل من ثقي الدين 
عبد الرحمن القبابي المقدسي الحنبلي -۷٤۹(‏ ۸۳۸) والمسندة المعمرة فاطمة بنت خليل 
الكناني الحسقلاني (المتوفاة سنة ۸۳۸ أيضاً) ورتب أسماء الشيوخ على حروف المعجم 
وترجم لهم . 

ومن «المشيخة» نسخة مخطوطة في دار الخطيب بالقدس في ٠١‏ ورقة. 

۸ _«المعجم للحرة مريم»: (وهي بنت الأذرعي» المحدثة المعمرة المتوفاة 
سلة ۸٠١‏ ) من مشايخ ابن حجر. ومن «المعجم» لسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 
1 حديث في ۸٠‏ ورقة بخط ريطة ابن شاهين. 

4 _«بذل الماعون في فضل الطاعون»: وهو مجلد صغير جمع فيه أشياء كثيرة من 
الأحاديث والأحكام والآداب المتعلقة بالطاعون مع بعض أخباره. فرغ مله سنة ۸۳۳ 
ویېدو أنه عاد إليه بالإضافة سنة .۸٤۸‏ ومن هذا الكتاب نسختان في التيمورية رقم ٠۹۸‏ 
ورقم ۳٠۲‏ مجاميع ونسخة في الظاهرية بدمشق رقم ۲۳» وفي مكتبات أسعد أفندي وعاشر 
أفندي وكوبريللي وأيا صوفيا في استامبول نسخ أحرى» وكذلك في ليدن. وقد الحتصر الكتاب 
كل من الشيخ المناوي (المتوفى سنة )۸۷١‏ والسيوطي (المتوفى سنة ۱ والأنصاري 
(المتوفى سنة .)4۲١‏ وثمة من هله المختصرات نسخ مخطوطة أيضا. وفي بلدية 
الإإسكندرية مخطوط لاہن حجر عنوانه «لحلاصة ما رواه الواعون من الأحبار الواردة في 
الطاعون» فيه سرد لحوادث الطاعون حتى سنة ۸٤۸‏ وقد أكمله بعض العلاء المجهولين 
حتی سنة ٠٠۵۴‏ . 

٩‏ د ویمکن أن عد أحیراً من کتب التاريخ کتاب ابن حجر «أسباب زول القرآن» 
فهو متصل بالمناسبات التاريخية أيام الرسالة. وهو في مجلد ضخم. ومنه نسخة مخطوطة 
لعلها مسودة المؤلف في جامع القرويين في فاس . 

وتأتي » بعد هذاء المجموعة الثالثة من أعمال ابن حجر وهي القسم الضائع أو المفقود 
حتى الآن على الأقل . وفيها من الكتب الحديشية : 

١‏ -«ترثيب طبقات الحفاظ للذهبي»: مرتبة على حروف المعجم وقد بيض اين 
حجر مله النصف في مجلد. 

۲ «رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ»: جمعه وهيأ مادته ابن حجر مختصراً فيه «تذكرة 
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الحفاظ» للذهبي مع الاستدراك» وأعطاه لسبطه يوسف ٻن شاهين الذي تمه بعد موت 
جده» ونظمه وبيضه فهو مشترك بينهما ويحسب فى تراث السبط. وثمة نسخة من المجلد 
الأول من «الرونق» في مكتبة المديئة رقم ۲۷۲. وهناك نسخة من المجلد الثاني (من حرف 
الغين حتى حر الكتاب أثناء فصل النساء) في المكتبة الخالدية في القدس (رقم ١١‏ تراجم) 
في ٠١‏ ورقة وعليه حطوط بعض العلماء المعروفين كابن قطلوبغا والصدفي وغیرهم . 

۳ «ثقات الرجال ممن لم يذكر في تهذيب الكمال»: في خمسة أسفار كتب منها 
ابن حجر نحو ثلاثة ولم يكمل . 

٤ ٤‏ «فوائد الا-حتفال ببيان أحوال الرجال» (المذكورين فى البخاري) :وهو فى مجلد 
مسودة. 1 

٥‏ «أسماء رجال الكتب التي عمل آطرافها في إتحاف المهرة » : ولم يكمله ابن 
حجر ولو كمل لجاء في نحمسة مجلدات. 

. «المهمل من شيوخ البخاري» . 

۷ - «ثرتيب المبهمات على الأبواب» (ولعله الكتاب السابق رقم ۲۲). 

۸ ى «التعريف الأجود پاوهام من جمع رجال المسند». 

٩‏ - «ذيل التبيان لمنظومة الحفاظ بديعة الزمان»: وقد ذيّل بها ابن حجر على شرح 
الحافظ ابن ناصر الدين لهذه المنظومة التي تجمع أسماء الحفاظ . واشتمل «الذيل» على ۲۸ 
حافظاً إضافيًا . وفى المجموعة الضائعة من المؤلفات التاريخية العامة ومعظمها رسائل 
محدودة الحجم. ٤‏ 

. ۲١١ «أرجوزة فى وفيات الأعيان للذهبى»: وصل فيها إلى سنة‎ _ ٠١ 

١ه‏ _ «الإعلام في من سمي محمداً قبل الإسلام». 

۲ه «الاإعلام بمن ولي مصر في الإسلام». 

۳ - «تعريف الفئة في معرفة من عاش مئة»: ولعله هو الذي يذكر باسم كتاب 
المعمرين في الإصابة ويذكره السخاوي باسم كتاب المعمرين والشبان أيضاً. 

٤ه‏ «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» . 

٥‏ _ «النبأ الأنبه في بناء الكعبة» كتبه ابن حجر يطلب من السلطان المؤيد 
سلة ۸۲۲. 

٠ه‏ «القصد الأحمد في مَنْ كنيته أبو الفضل واسمه أحمدة: ظل مسودة. 

۷ _ «الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل»: وابن حجر يسميه «البناء الجليل 
بحكم بلد الخليل». 

۸ _ «جزء في أسماء المدلسين». 
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٩4‏ «جلب حلب»: وهو صدی رحلته إلى حلب» وما علق من نوادر وفوائد حین 
رحل إليها سنة .۸٠١‏ في حوالى أربعة أجزاء حديثية ٤١(‏ ورقة) . 

١‏ _«الدرة المضية من فوائد اللإسكندرية»: وهي صدى رحلته سنة ۷۹۷ إلى 
الإسكندرية وطابعها أدبي . 

والمجموعة الثالثة المفقودة تتصل بالمشیخات والفهارس وفیها : 

1 «الشث الحديثي» الذي ثبت فيه شيو حه ومرویاته ومسموعه والمشارکين معه 
وکان في مجلدين في المسودة. 

۲--«فهرس کتب المحمودية» التي بثاها جمال الدين محمود ہن علي سلة ۷۹۷ 
في القاهرة واشترى لها مكتبة البرهان ابن جماعة من ورثته» وكانت مكتبة ضخمة تحوي 
حوالی ٤‏ آلاف مجلد في مختلف الفنون» وحين كانث المكتبة في عهد ابن حجر كانت تزيد 
على عشرة آلاف فعمل لها فهرسين : الأول على أبواب العلم» والثاني على الحروف. 

۳ فهرس نفسه وکان في مجلداته : ضصخم پسمى «المقاصد العليات في فهرستٹت 
المرويات» ويبدو أنه غرق في رحلته إلى اليمن. 

)۸۲١ فهرس مرويات جلال الدين البلقيني بالإجازة (توفي سنة‎ - ٤ 

.)۸۸ فهرس (آخيه) علم الدين البلقيني بالإجازة (توفي سنة‎ _ ٠ 
.)۸۲١- ۷۳۷ المصري‎ 

۷ _ مشيخة البرهان الحلبى . 

۸ -مشيخة ابن أبي المجد. 

۹ - منتقی من مشیخات ابن عساکر )٥۷۱(‏ وابن السراري والفيخضر بن البخاري 
(ت 1۹۰). 

١‏ مشيخة الشرف أبي الطاهر بن الكويك. 

١ب‏ «معجم التنوحي»: (أو المعجم الكبير للشامي) وكان في مجلدة ضخمة (۲4 

7 2 ۰ 4 

جزءا حدیٹیا) عن أکثر من ٤٠١‏ شيخ . 

۳ «تعقیب علی ابن الجزري في مشيخة شيخه الجنيد» (في جز) . 

وتأتي بعد ذلك مجموعة من كتب المناقب : 

. «الأنوار في خصائص المختار»: وهو نوع من السيرة الثبوية‎ ٤ 

٠١‏ -«الاإيناس بمناقب العباس»: وهو نوع من المديح للخليفة العباسي في القاهرة. 
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۷ «ترجمة الإمام النووي»: (المتوفى سنة 1۷۷) ولعله برهان الدين إبراهيم 

(المتوفى سنة .)۸٠١‏ 
وهناك كتب التخليص التاريخي : 

۸-«منتقی من تاريخ اہن نحلدون» , 

۹ «تلخيص المثفق والمفترق» للخطيب البغدادي . 

. «توضيح المشتبه» (فى الأنساب) للأزدي‎ ١ 

۸۱ - «قصة هاروت وماروت)» . 

س «ملتیخب رحلة ابن رشید» . 

ونضيف بعد هذا كله أن علم التاريخ أثار في عصر ابن حجر إشكال فقهيا يتعلق 
بتحريمه أو تحليله بوصفه نوعاً من الغيبة. واستفتي كبار العلماء في ذلك ومنهم ابن حجر 
الذي دافع عن التاريخ بدقة وسداد. وقد نشر فژاد سید حمسا من هذه الفتاوی ومنها فتوى 
ابن حجر“ الذي قسم التاريخ قسمين: قسم يفصد ضبط الوقائع وبلزمه التحري في النقل» 
وقسم يقتصر على تراجم الناس. وهنا لا تكشف مساوىء المشهور بالخير والدين لأنه غير 
معصوم . وأما المجاهر بالفسق فيجوز ذكر ذلك عنه لكي يرتدع . وأما المحدّث فالأصل في 
فنه بيان الجرح والتعديل ولا يجوز كتمان ذلك . وأما الزعم بان ذلك غيبة فمرفوض وإن أصر 
الزاعم عليه فليعلم أو يؤدب . . . ذلك منهج ابن حجر في تراه کله" . 


)١(‏ فؤاد سيد - شروط المؤرخ في كتابة التاريخ والتراجم - مجلة معهد المخطرطات - المجلد الثاني » الجزء 
الأول سلة ٠۷۷ - ٠١۲ص ٠۹١١‏ وسوف لعرض لها السوضوع فيما بعد في الجزء الراإبع من هذا 
الكتاب . 

(۲) ترجمات ابن حجر كثرة جا حتى في حياته. وكان من القلائل الذين سجلوا سيرتهم الذاتية بائفسهم 
وذلك في نهاية كتابه «رفع الإصر». ولعل لخصومه أثراً في ذلك, فقد كان ابن حجرء كما قالوا» حلو 
اللسان سبىء القلم ويبدو أنه انتظر تشويه ترجمته بل شهد الهجوم عليه في الكتاب الذي كتبه عنه في 

حياته علم الدين البلقيني : «الفجر والبحر في تاريخ ابن -حجره» غيرأن التراجم المنصفة المادحة كانت هي 
السائدة. ترجم له عدد من معاصريه في «التبر المسبوك» أمثال البشتكي «في المطالع البدرية» والفاسي 
«في ذيل التقييد» والمقريزي وغيرهم. وترجم له تلاميذه كالسخاوي (ص٠۲۳)‏ وفي «الضوء اللامع» 
)٠١ -١/۲(‏ والبقاعي «في عنوان الزمان - المخطوط» والسيوطي دفي حسن المحاضرة» ونظم العقيان. 
وابن العماد «في فشذرات الذهب ۲۷/۷» والشوكاني «في البدر الطالعم »۸۷/١‏ رلا نكاد نجد كتابا يطل على 
القرن التاسع ورجاله إلا وجدنا فيه ترجمة لابن حجر | 

يران هلا المؤرخ حظي»› فوق ذلك کله بكتابين ضخمين وضعافي ترجعه وأعماله : الأول قديم كتبه 
تلميذه السخاوي في مجلدين بعئوان «الجواهر والدرر» (ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية في 
باریس رقم ٥۵‏ والثاني -حدیٹ کتبه شاكر محمود عبد الملعم بعنوان ابن حجر العسقلاني : مصفاته 
ودراسة في منهجه وموارده في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة (طبع بداد سنة ۱۹۷۸) وقد اعتمدنا 
هذين الكتابين بصورة نحاصة في هله الصفحات التي قدمناها عن ابن حجر وزوذنا الكتاب الأحير بالکثير = 
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۳ - البسطامي 

زين عبد الرحمن بن علي أحمد بن محمد البسطامي الأنطاكي الحنفي(): ولد في 
أنطاكية. وتوفي بمدينة بروسة (بالأناضول) سنة ۸0۸ه. / ٠٤١١‏ م. سلة فتح 
القسطنطينية . وفيما بين هذا وذاك قضى فترة الدراسة والتكون العلمي في الشام والقاهرة 
ورحل إلى المغرب في نشدان الروحانيات» وشارك في أنواع عديدة من علوم الحديث والفقه 
والتاريخ والتصوف وبرع في اللغتين العربية والثركية . وكان له ولع بالروحانيات والأسرار 
الغيبية فانصرف لدراستها والتاليف فيها فله في خواص الحروف السحرية وفي علم الجفر 
(التنبؤ للمستقبل من حلال کتب ذات أسرار حاصة) والمكاشفات الروحانية مجموعة من 
المؤلفات يمازجها الطابع الصوفي الذي كان سيد الفكر في تلك الحقبة. وطاشكبري زاده 
يلقبه بالشيخ العارف بالله ويذكر أنه کان له تصرف عظیم بخواص البحروف وتأثير عظيم 
بالاشتغال بأسماء الله تعالى وكان له في ذلك حكايات غريبة. . . 

ويبدو أن تألق الدولة العثمانية استهوى البسطامي فهاجر قبل سنة ۸٠١‏ إلى الأناضول 
حيث عمل في التدريس في آق شهر» ثم في مدارس بروسة حيث استقر وٽوطن وتوفي ٩"‏ 
تارکا تراڻا من المؤلفات رأى طاشكبري زاده أكثرها بخطه الذي كان في غاية الإحكام 
واللإتقان وعددها يزيد على حمسين كتاباً أكثر من حمسها في التاريخ الذي كان الهراية الثانية 
له. ولم تحظ أعمال البسطامي بالعناپة المناسبة لانقراض الاهتمام بموضوعاتها. فضاع 
معظمها. والمؤلفات التاريخية منها لا تعد حوالى عشرة كتب» ولكنها مع المؤلفات الأحرى 
شبه التاريخية تقارب العشرين : 

۷٠١ «نظم السلوك في مسامر الملوك»: وهو مختصر من الهجرة إلى سنة‎ - ١ 
»۳٣۰۳ ومن هلا الكتاب نسخة مبخطوطة في يا صوفیا رقم‎ .۸٠٦ آنهاه السطامي سنة‎ 
وثمة نسخة ثالثة في المشحف البريطاني تحمل‎ ۷۲١ ونسخة آنحرى في عاشر رئيس رقم‎ 


= من التفاصيل . وهناك دراسات عديدة أحرى للرجل في مقدمات كتبه المنشورة» منها مقدمة «إنباء الغ 
لحسن حبشي ومقدمة تبصير المنتبه لعلي البجاوي وترجمته في حتام «تهليب التهذيب» وغيرهاء بالإضافة 
إلى ٻروکلمان ج۲ ص1۷ وملحق ۷۲/۲ وعبد الله عنان في (مؤرحو مصر الإسلامية) وفهارس 
المخطرطات المختلفة والأعلام للزركلي «ومعجم المؤلفين» لكحالة . 

(1) لعل من المناسب أن نسجل هنا وجود أكثر من بسطامي واحد في هذا العصر نفسه ولا علاقة لأحدهما 
بالآحر. وثمة منهم بصورة خاصة سمي لهذا المؤرخ تقرياً هو زين الدين عمر بن عبد الرحمن السطامي 
الحنفي قاضي القضاة بمصر ما ٻین یا (VEA-VEY‏ والمثوفی سنة ۷۷١‏ وكان شيخ المؤرخ ابن 
الفرات وأحد مصادره التاريخية (انظر مثلا ج۷ ص۷٥۲‏ من تاریخ ابن الفرات وج۸ مس٣۱۲‏ و٦‏ ۲۰) ولا 
علاقة لهذا البسطامي بمؤرنحنا المذكور. 

(۲) کتب على قبره شطر بیت نظمه یقول: «فقیر غریب قد اتی الروم زائرا. 
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عنوان «جواهر السلوك في سياسة الخلفاء والملوك». إلا أن تكون هذه المخطوطة كتاباً آخر 
للبسطامي . 

- «مختصر جهينة الأحبار في ملوك الأمصار» : ولعله مختصر كتاب «جهينة الأخبا 
لبدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الشافعي المتوفى سنة 4 والمۋؤلف پأسلوب 
السجع 

ومله نسخة في سوهاج بمصر رقم ۱٤۹‏ تاريخ في ٠٤١‏ ورقة. 

۳ س «صيحة البوم في حوادث الروم»: وهي منظومة طويلة في كتاب يجمع بين علم 
الجفر والتاريخ ويدسب الكتاب حط لابن عربي . والبسطامي ينتبأ فيه بانهزام الروم 
البيزنطيبن . وقد كتبه سنة ۸١١‏ بمدرسة فرخ شاه باق شهر. 

٤‏ «مباهج الأعلام في مناهج الأقلام»: ولم يتيسر لنا الاطلاع عليه لنعرف موضوعه 
وإن كان عنوانه (الدي قد يخدع) يوحي بأنه في التعليم الديواني وفي التراجم . 

ومن هلا الكتاب نسخة في المتحف البريطاني رقم ۷٥۲۸‏ . 

ه . «الفوائح المسكبة والفواتح المكية»: وهو هواجس صوفية روحانية أوحاها له 
الحج» كتبها في مة سنة ۸۸٤‏ في مجلد صغير. ومنه نسخة مخطوطة في الحرم المكي 
برقم ۱۲۲ . وأحری. في فيض الله باستامبول رقم ٠١١١‏ في ۱۹٤‏ ورقة . 

٦‏ - «درة تاج الرسائل وغرة منهاج الوسائل»: ويبدو أنه يذكر فيه بعض تجاربه. 
ومخطوط الدرة موجودة في مكتبة نور علمانية رقم 4 

وله عدا هذا بعض المؤلفات التاريخية» أو التي يرجح أنها من الثاريخ وهي ضائعة. 

۷ «روضة العباد في مناقب الصوفية الزهاد»: والكتاب قد تكون نسخة منه في بعض 
للمؤلف وللعصر الذي عاش فيه. 

۸ «الدرر في الحرادث والسير»: ويصفه حاجي احليفة بأنه مختصر على ترتیب 
السنين من وفاة الرسول إلى سنة .۷٠١‏ ويلكر أسطرا من مقدمته» وهو غير معروف المصير 
حتى الآن» ولكله يماثل كتابه نظم السلوك في الموضوع . ولسنا نستطيع أن نجزم فيما إذا 
كان الكتابان واحداً أم أن أحدهما مختصر الآخر. 

٩‏ - «التواريخ اللطيفة والآثار العجيبة»: فرغ من تأليفه سنة ۸۳١‏ ولا يعرف مصيره. 

٧۰‏ «جواهر الدرر وفواحر الخرر». 

١‏ «محرائد الملوك في فوائد السلوك»: ألفه للقاضي خحضر بن إلياس» وذكر فيه ما 
فيل في الخضر وفي إلياس. 
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١‏ _ «مصباح السلوك في مسامرة الملوك»: (وقد ينظر هذا الكتاب إلى المؤلف الأول 
في القائمة) . 

۳ «الفوائد السنية في تهذیب الأسماء النووبة»: وهو مختصر تهذیب الأسماء 
واللغات لاومام محيي الدين یحیی بن شرف النووي المتوفى سلة ۱۷١‏ . 

- «درة من ظهر بالغراثب وأتى من بحر العجائب» : ولعله ليس في التاريخ › أو أنه 
نراجم لمن عملوا بالروحانیات وأتوا فيها بالخرارف. 

. «درة الفوائد وغرر العوائد» وهي رسالة قي مناقب الأقطاب من الصوفية‎ _ ٠٥١ 

١‏ «توضيح مناهج الأنوار وتنقيح مباهج الأسرار»: وهو تاريخ مرموز كتبه 


سنة ۸۳۹. 
۱۷ «مفاتیح الأسرار ومصابیح الأكوار»: وهو في حمسة آبواب وفيه تواریخ ووقائم 
وحکایات . 


۸ _ «روضة العباد في مناقب الصوفية والزهاد» . 

4 -«مناهج التوصل في مباهج التوسل» بناه على ٤٦‏ لطيفة. في كل لطيفة سر 
مكتوم ثم أورد عقبه نكتة وحكاية('). 

١-ترجمة‏ الإمام البخاري» (محمدبن إسماعيل المتوفى 
سلة ۲۵۲ ه. /۸1۹ م). 


ومنه مخطوط الظاهرية رقم ۱١۷١‏ في ورقة بخط المؤلف كته سنة .۸٤4‏ 
١‏ كتاب في موضوعات العلوم يقول حاجي خليفة إنه «أورد فيه عجائثب 
وغرائب. . . حتى بلغت مائة علم وذكر فيه أقسام العلوم الشرعية والعربية»" . 


ونلاحظ أخيراً أن هذا المؤرخ يمثل بوضوح انحراف الثقافة والعلوم في عصره نحو 
الغيبيات الروحانية والمزج بينها وبين التاريخ . وقد ضاعت معظم مؤلفاته عدا النزر منها. 


)"١ص نجد ترجمة البسطامي لدي طاشكبري زاده في الشقائق النعمانية (طبعة دار الكتب في بيروت‎ )١( 
وفي‎ ٠٠۲-٠١١/١ كما نجد قاثمة مؤلفاته ي «هدية العارفين»‎ .٠٠۹ ء1٠۸/١ والطبعة القديمة‎ 
۷١۱ 11۴ ۵۱4 0۹۷ »0۱٩ ۲ 0۹/۱ «كث ن “'لنون» موزعة في صفحات متعددة منها‎ 
كتاباً أضاف إليها البغدادي خحمسة. وانظر كحالة «معجم‎ ٠١ وعددها‎ ۱۹١١ حت‎ . . .4۲۷ ۰ 
وبروکلمان ۲۳۱/۲ وملحق ۳۲۳/۲, وعبد الله مخلص في مجلة المجمع‎ ۱۸۵ ۰۱۸٤/٥ المؤلفین»‎ 
.)٣۹ ۔‎ ٣٥۷ص‎ ۱٦١ العلمي العربي (المجلد‎ 

)١(‏ «كشف الظلون» ۵ وجمیع عناوين هله الكت والمعلومات عن بعضها مستقاة من حاجي حليفة في 
الكشفء ويمكن مراجمتها لديه , 
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٤‏ - اپن تغري بردي 

أيو المحاسن جمال الدين پوسف بن الأمير سيف الدين ٿغري بردي (والصحیح تنکري 
وبردي والكلمة اللانية تركية تعني عط الله) الأتابكي اليشبقاوي الظامري: ولد 
سنة ۸١١‏ ه. / ٠٤١١١‏ م. وتوفي سنة .۸۷٤‏ وأبوه مملوك رومي الأصل»ء صار من كبار 
الآمراء المماليك لدى الملك الظاهر برقوق» ثم لدى الناصر ابنه» وقد توفي 
سنة ١۸۱ه۵. ۱٤۱۲/‏ م بدمشق» ولابله يوسف سنتان وهو أصغر أبنائه. ولما كان الطفل 
موصول السب بالسلطان وبأكابر الأمراء عن طريق أحواته المتزوجات. فقد عادوا به إلى 
القاهرة فتربى لدى إحدى هاته الأحرات هناك . وكانت زوجة لقاضي القضاة ناصر الدين بن 
العديم . فلما توفي تزوجها قاضي القضاة جلال الدين البلقيني . وعلى يدي هذا الرجل أولا 
وعلى كبار مشايخ العصر أمثال ابن حجر العسقلاني وبدر اللدين العيني وابن ظهيرة وابن 
عربشاه نشا ابن تغري نشأته العلمية الدينية. ثم لازم مجلس المقريزي فاأحذ عنه التاريخ 
وشخف به حتى أضحى هوابته الكبرى. لكنه درس الثقافة العسكرية أيضاً على بدي مماليك 
بيه . وهکذا کر ابن تغري بردي وهو ينتمي إلى طبقنيٰ أهل السيف وأهل العمائم في وقت 
معا. على أن اہن تغري بردي كان من أكابر «أولاد الناس» ومعنى ذلك بلغة الحعصر: أولاد 
الأمراء المماليك. وقد كان لديه من موارد الرزق ما يسمح له بأن يعيش في سعة كاملةء 
واستغناء عن العمل. وإذ انقن ابن تغري بردي العربية بجانب التركية وبرع في الفروسية 
براعته في الضرب والإيقاع والنغم وعرف الفقه وقرض الشعر. . . فإن دراسة التاريخ هي 
التي اسثولت عليه . . . وهه الهواية مع التفرغ جعلت منه المؤرخ الكبير. ويضاف إلى ذلك 
ما استطاع الاطلاع عليه من معلومات وأخبار عصره نتيجة صلاته الواسعة مع البلاط 
السلطاني (وقد توالی عليه في عصره عشرة سلاطين) وعدد من كبار الأمراء وصانعي 
السياسة. 1 

قدم ابن تغري بردي في ميدان التاريخ اثني عشر مولا » وقد دحل هذا المي دان من باب 
التراجم . وکان أول مؤلف له: 

١‏ «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» : وقد سجل تراجم أعيان عصره. وأراده 
أن يكون تكملة للمعجم الضخم «الوافي بالوفيات» الذي ألفه الصفدي قبل قرن من الزمان. 
وقد ذکر في مطلعه آنه «کتبه لنفسه» وبنفسه «ولم یکن بأمر أو طلب من سلطان أو أمير» وابتداً 
فيه من أوائل الدولة التركية (المملوكية) بترجمة المعز أيبك أول سلاطين المماليك (وصرح 
في بعض المواضع أنه بدأه بسنة ٠١‏ ه. ٠٠٠۲/‏ م). ولكنه أتبع فيه بعد ذلك طريقة 
الصفدي وابن خحلكان قبله» فجعله على -حروف الهجاء» ووصل به إلى أيامهء أواسط القرن 
التاسع . وقد ضم الكتاب نحواً من ثلاثة آلاف ترجمة فيها ما هو للأمراء والسلاطين وما هو 
للعلماءء والوجهاء» ومحنى للمغئين في مصر والشام» کما تضم عا من مشاهير المشرق 
والمغرب من المسلمين وغير المسلمين . وقد حرص ابن ٿغري بردي في كتابه على الحيدة 
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والتعفف في التراجم دون اللإسراف في ذكر المحاسن أو محاولة تسجيل المثالب. 


وثمة من هذا الكتاب عدة نسخ نحطية بعضها في ثلاثة مجلدات» وبعض في خحمسة أو 
ستة» ومن ذلك نسخة دار الكتب الوطنية في باریس رقم ۲۰۹۸ حتی ۲٠۷۲‏ وهي مئقولة عن 
حط المؤلف» ونسخة نفيسة في مكتبة نور عثمانية في استامبول رقم ۳٤۲۹-۳٤۲۸‏ نقلت 
عن نسخة أحمد التركماني تلميل المؤرخ» وثمة نسخة أحرى في طوبقابو» وأحرى في فيينا 
وفي مكتبة عارف حكمة بالمدينة رقم ٠۰‏ تاريخ وهي في ۳ مجلدات ۱٩۷١(‏ ورقة) وفي 
آحرها ترجمة المؤلف بقلم تلميذه التركماني . وفي الخرانة التيمورية بالقاهرة نسخة برقم 
۹ تاریخ . 

طبع من هذا الكتاب جزء أول بتحقيق أحمد يوسف نجاتي (القاهرة سنة )۱۹١٩‏ . 


۲ وقد وضع ابن تخري بردي مختصراً لهذا الكتاب سماه «الدليل الشافي على 
المنهل الصافي» ل١‏ ينقص من التراجم واحدة. ولکله يختصرها الالحتصار الشديد. ومته 
مخطوط قره چلبي في استامپول رقم 111 في ٨۸‏ ورقة . 


۳ كثاب (منتخبات من) «حوادث الدهر في مدى الايام والشهور»: وهر اللخطوة 
الثانية التي خحطاها ابن تغري بردي في التاريخ أراد أن يليل به على كتاب «السلوك» 
للمقريزي . وقد نص في مقدمته على ذلك قائل پعد أن امتدح أستاذه: «إنه انتهى فيه إلى 
أواخحر سنة ۸٤٤‏ ه ۰ م ولم يات بعده من نْعَول عليه في ها الفن. . . إلا الشيخ 
بدر الدين العيني . ب وکن تلاط ففف اع كين المبن جل غير قادن ان ذلك ر . فلما 
رأيت ذلك أحببت أن أحيي هله السئة بكتابة تاريخ يعقب موت الشيخ . . N‏ 
وجعلته کالذيل ورتبته على السلين. .. ولم أسلك فيه طريق الشيخ في تطويل الحوادث 
وقصر التراجم على الوفيات؛ بل أطنبت في الحوادث وأوسعت في التراجم لتكثر الفائدة من 
الطرفين. وما وجدته مختصراً من التراجم في التعليق فراجع فيه كتابنا «المنهل الصافي» فإني 
هناك شفيت العْلَة. . . وقد انتهى المؤلف بحوادث سنة ۸1١‏ ه. / ١١٤٠م‏ . 


وثمة من هذا الكتاب مخطوطات عدة» منها مخطوط الجزء الأول في أيا صوفيا رقم 
٥‏ في ١‏ ورقة كبيرة» ومخطوط برلين رقم 1۲ 


٤‏ -وياتي بعد هذا تاريخ ابن تخري بردي الأشهر والاأكبر شأناً وضخامة وهو كتاب 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وهو سرد لتاريخ مصر منل الفتح العربي 
سنة ۲١‏ ه. حتى سنة ۸۷۲ قبيل وفاة المؤلّف. وبالرغم من آنه نص في مقدمته آنه کتبه 
لبه غير مستدعى من ملك أو سلطان. إلا أنه اعترف في أواحره أنه ألفه من أجل صديقه 
الأمير محمد بن السلطان جقمق (رالذي توفي سنة ۸٤۷‏ ه. ۱٤٤۳/‏ م). والذي کان اپن 
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تغري بردي ينتظر له أن يصل السلطنةء ويأمل أن يختم الكتاب بحكم هذا الأمير وعدله. 
ولكن الأمير ماث قبل ذلك. . 
انتهج E E A‏ فقد جعل 
کل فثرة من فترات الملوك والسلاطين فصا قائماً بذاته» ثم ذكر السئين وحوادثها تباعاً داخل 
الفصل حتى إذا توفي العا أ الى حار لي فرعا باح بل ترجا مفو ثم 
أعقب ذلك بترتي سنوات العهد ترثيباً عددياء وذکر وفیات کل مہا في فصل واحد» وربا ذکر 
بعض الحرادث ضمن الترا جم 
وڏا لم ڀکن في الأقسام الأولى من «النجوم الزاهرة» وحتى القرن السادس للهجرة من 
خبر لا نجده في المراجع الكبرى الأحرى» فإن ابن تغري بردي قد توسع حتى الإفاضة في 
التاريخ خ الفاطمي ولعله ورث حبه وتقديره والعلم الواسع به عن آستاذه المقريزي . ويبلغ ابن 
تغري بردي الغاية في الإفاضة حين يصل العصر المملوكي » وهكذا حتی یصل عصره» وذ 
ذاك يتخل الكتاب شكل السجل اليومي من عهد الناصر فرج ثقريباً إلى عهد الأشرف 
قایتباي , 
أما الميزة التي تجعل من ابن تغري بردي لامؤرخ مصرء ولكن مؤرخ النيلءأبضاًء فهو 
العتاية التي بذلها لإحصاء تفلبات هذا النهر العظيم وفاءُ وشحا سئة بعد سنة مث الفتح العربي 
حتى عهده» ذكر ذلك في ختام الواء لقد سبقه ابن أيبك إلى ذلك» ولكن سجل ابن 
تغري بردي کان أکمل وأتم. وقد عُني إلى هذا بتسجيل النشاط العمراني في مصر خلال 
مختلف خهودهاء فلا ينسى ذكر الجوامع والمباني والميادين ومقيأاس الیل وغیرها اول باول 
کما قال: «أذکره في يوم مېناه» وفي زمان سلطانه» مستوعباً لهذا المعنى ضابطاً لشأنه». إن 
هذا الوعي في تسجیل التاريخ الحضاري مع السياسي کان إحدى ميزات هذا المؤرخ . 
طبع كتاب «النجوم الزاهرة» كله في ستة عشر مجلدا (طبعة دار الكتب بالقاهرة) وقد 
ار ر بدأ سنة ۱۹۳١‏ وانتهى سنة ۱۹۷۲ . وقبل ذلك كان قد 
ني به وپلشر عدة أقسام مئه عدد من المستشرقين» ومن هؤلاء جوينبل وماس (سنة ۲ )۱۸٠٥‏ 
ثم المستشرق ٻوپر الذي استانف عمل سابقيه سنة ۹٠۱۹ء‏ حتى أتم اللشر سئة ٠۱۹۳ء‏ 
مستعیناً بعدد من أعلام الاستشراق (نولدکه» غوتهایل» سیبولد) وغیرهم , 
ه ‏ وقد لخص ابن تغري بردي تاريخه الواسع هلا في كتاب صغير سماه: «الأنوار 
الظاهرة والكواكب الباهرة من النجوم الراهرة) . 
ومن هذا الکتاب نسختان مخطوطتان في سراي أحمد الثالث رقم ۲۹۷۱ و۲۹۷۷ 
وهما في مجلدين وفي مجلد. 
«مورد اللطافة فيمن ولي السلطلة والخلافة»: وهو تاريخ اقتصر فيه على ذکر 
الخلفاء والسلاطين إلى آخر أيام الملك المنصور عثمان بن الظاهر جقمق 
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ومنه مخطوط في مكتبة فيض الله في استامبول رقم ۱٤٠١‏ في ٠٠١‏ ورقات» وثلائة 
مخطوطات في أحمد الثالث برقم ۳٠۳۸‏ في استامبول أيضاً في ٠٠١‏ ورقة وبرقم ٠٠٠۲۵‏ 
ورقم ومخطوط في قره چلبي زاده رقم ٥‏ تاریخ . وقد طبع في کمبردج ذات مرة 
سنة ۱۷۹۲ء نشره کارليل . 

۷ «البحر الزاخر في عالم الأوائل والأواحر»: وهو تاریخ عام واسع من آدم إلى 
عهده» عارض فيه تاريخ ابن الصيرفي : «نزهة النفوس والأبدان». ومنه مجلد مخطوط في 
المكتبة الوطنية في باريس رقم ٠٠١١‏ . وكان في العراق منه المجلد الثالث في مخطوط 
ضخم اشترته دار الكتب في مصر وفيه مباحث هامة حول خحطط مصر . 

۸ - «نزهة الرأي في التاريخ»: وهو تاريخ مفصل على السنين والشهور والأيام في عدة 
مجلدات تصلَ العشرة أو تزيد. ومنها الجزء التاسع لحوادث سلة 1۷۸ سنة ۷٤۷‏ 
ممخطوط في أكسفورد. 

ولابن تخري بردي إلى هذا تواريخ أحرى مفقودة حتى الآن إلا أسماءها: 

. «منشا اللطافة في من ولي الخلافة»‎ ٩ 

. ۸۷١ إلى سنة‎ ۷٠١ «البشارة في تكميل الإشارة» ذيّل به على الذهبي من سنة‎ . ١ 

١‏ «سحلية إلصفات في احتلاف الأسماء والصناعات»: هي مجموعة أدبية تاريخية 

. «الأنوار الظاهرة في الكواكب الطاهرة»‎ - ١ 

۳ - «نزهة الألباب فى الحتلاف الأسماء والألقاب». 

ولابن تغري بردي بعد هذا كتاب في الرياضة والموسيقى» وآخر سماه «الانتصار للغة 
التتاري““ 


. ۲٢۲۸ص العزاوي: «التعریف بالمژرخین»‎ )١( 
ترجمة ابن تخري بردي موفورة في عدد واسع من المصادر والمراجع : منها: السخاوي . «الضرء اللامع»»‎ |)۲( 
. ٤١ ٤٥ص‎ ٠ج ص ۳۰۸-۳۰۵ , «شذرات الذهب» ۳۹۷/۷. وابن اياس ۔ «بذائع الزہور»‎ ۱٠ج‎ 
(وهو ينتقده أعنف‎ ۱۸۲-۱۷٣١ والصيرفي - «إنباء الهصر بأبناء العصر» (ط. حبشي القاهرة ۱۹۸۰) ص‎ 
. النقد)‎ 
وهناك دراسات حديثة عديدة حوله» أهمها كتاب المؤرخ «ابن تغري بردي» - وهو مجموعة أبحاٹ قدمت‎ 
ويضاف" إليه «هدية العارفين»‎ »)۱۹۷٤ (طبع الهيثة المصرية - القاهرة‎ ۱۹۷١ في ندوة للا-حتفال به سنة‎ 
والمقدمات التي قدم بها «للنجوم الزاهرة»» ووللمنهل الصافي»ء وما كتبه العزاوي (في‎ . ۲١ 
»)۳۸- رمصطفى زيادة في (المژرخون في مصر ص۲۱‎ .)۲٤١ - ۲٤٥ص التعريف بالمۋرحین من‎ 
۲ وملحق‎ ٤۲ ٤۱ص وعبد الله عنان في (مؤرخو مصر الإسلامیة ص٤۱۱ -۱۲۹)» وبروکلمان ج۲‎ 
, عدا فهارس المخطوطات المختلفة‎ ٤١ ص۳۹‎ 
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الكناني 

عز الدين أبو البركات أحمد بن البرهان إبراهيم بن نصر الله القاضي من ولد نامر 
الدين الكناني العسقلاني الأصل القاهري الصالحي : ولد سنة ۷/۰ م في 
القاهرء > وتوفي فيها نة ۸۷٦‏ ه. ۱٤۷١/‏ م. مات أبوه وهو في سن الرضاع ٠‏ فکفلته اه 
وکانت على بعض الغنى › » فنشاً يطلب العلوم على کبار عصره من علماء القرآن والفقه والنحو 
واللخة والحديث والفرائض وعلم الوقت. وأحل التاريخ ونحوه عن عن المقريزي والعيني» ولازم 
العز بن عبد السلام» ولس خرقة التصوف مع تلقين الذكر من الزين أبي بكر الخوافي» 
ولہسها من اله الجمال عبد الله وأمه عائشة. وکان ابن حجر يجله جداً . وقد ناب فی 
القضاء عن شيخه المجد سالم وهو ابن سبع عشرة سة. .. واستنابه في التدريس بمدارس 
الجمالة واللحسنية والحاكم وأم السلطان. وتولى القضاء إنابة رأصالة وهو مرغم »وصار قاضي 
القضاة ثم ترك القضاء جملةء وحج مرتين سنة ۸٠١‏ وسنة .۸٠۴‏ وزار القدس والخليل 
والرملة» ودحل الشام مرتين» لقي في الأولى ابن ناصر الدين حافظ الشام» وفي الثانية 
البرهان الباعوني . ودخل دمياط والمحلة وغیرهما .اشر من الجمم والتأليف والانتقاء 
والتصنياف حتى انه قل فن إلا وصنف فيه إما نظماًء وإما ثرا ولا أعلم الآن من يوازيه في 
ذلك . . . وصار بيته مجمعاً لكثير من الفضلاء ... ولم يتجاوز طريقته في التواضع 
5 بالکثير. وكان يته يجمع طائفة من الأرامل ونحوهن. . . وترجمته È‏ 
مجلدا. . ٩(۲.‏ وکان عالم الحنابلة جميعاً في عصره. 

E 
والعربية حتى ما كان منها تاريخياًء فإنه لا يبعد عن الظل الدينى . ومن تلك المؤلفات‎ 
1 : التاريخية التي أوردها السيوطي في معجم شيونخحه‎ 

۱ «طہقات الحدابلة الكبرى»: ذكر أنها كانت في عشرین مجلداً) أو ۱۴ 
مىجلدا( , 

۲ «الطبقات الوسطى»: وهي مختصر الأولى في ثلاثة مجلدات. 

۳ س «الطہقات الصغرى» : وهي .مختصر الثانية في مجلد. 

وليس من أثر لهذه الطبقات جميعاً ولعلها ضاعت» أو لم يعرف بوجودها بعد. 

٤‏ «شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» : ألفه للملك العادل أحد قايا الأيربيين 
صاحب حصن كيفا (وهو الملك العادل سليمان بن غازي وابنه أحمد) وهو کتاب تراجم لا 


»( السخاوي «الضوء اللامم» ج١‏ ص ۲۹۹۔۲۰۷ ., 
(۲) العزاري - «التعریف بالمژرخین» ص۸٤۲.‏ 
)"( «نظم العقيان» ص١٠‏ . 
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حوليات يقسم ملوك بني أيوب طبقات» ويترجم لهم طبقة طبقة في عشر طبقات» ترجم فيها 
13۷ شخصاً جمع حتی بقاياهم في حماه وحصن کيفا في القرنين الثامرء والتاسع . وقد نشر 
الكتاب بشحقيتق ناظم رشيد مع مقدمة (من وزارة الثقافة ‏ بغداد ۱۹۷۸) ويتبين مله أنه نقل 
الكثير عن ابن واصل في «مفرج الكروب» كما نقل عن العماد الأصفهاني والقادسي وابن 
شداد وسبط ابن الجوزي وابن الأثير وابن خلكان والدواداري واليونيني وأبي الفداء 
والذهبي» وفصل في سيرة العادل سليمان وابنه أحمد. ونقل شعراً من دواوينهما. رفي 
الكتاب وثائق ونحطب ورسائل ومراسيم تقليد وقطع تهان وتعاز. 

ه وله فتوى في شرعية كتابة التاريخ نشرها فؤاد سيد في مجلة معهد المخطوطات 
العربية في القاهرة (المجلد ۲ لسنة ۱۹۰٩‏ ص۱۷۴ -۱۷۷). 


٦‏ كتاب «النشر في التاريخ» وكان في ٤١‏ مجلداً جعل فيه لكل قرن تصنيفان : راحد 
العصر. 


۷ وله حيرا أرجوزة فى قضاة مصر ضاعت بدورها() , 


٦‏ اہن الصيرفي الجوهري 

علي بن داوود بن إبراهيم الإسرائيلي المصري الحئفي المعروف بابن الصيرفي وبابن 
الخطيب الجوهري : ولد في القاهرة سنة ۸۱۹ وتوفي فيها سنة ٠٠١‏ ه.. ولقب الرجل 
يوحي بعكس واقعه» فقد كسب لقب الصيرفي من أبيه الذي كان صيرفي ا المفردة 
في فترات متقطعة من أيام المؤيد شيخ » وبارسباي ثم أواحر عهد السلطان جقمق , وكان 
يتكسب» حين يصرف من الخدمة» بسوق الجوهريين » فكسب الابن اللقبين عن أبيه وان لم 
يكسب معناهماء فقد كانت حياته منذ صغره أقرب إلى الإملاق. ومع أنه مؤرخ وعاش في 
عصر كثر فيه المؤرحون. إلا أنك لا تدري كيف ضن على نفسه وضن عليه الآحرون بترجمة 
وافية » إلا بضعة أسطر كتبها عنه السخاوي معاصره في «الضوء اللامم» مليئة بالنقد المريرء 
وإلا أاسطراً مثلها في المرارة كتبها ابن إياس»ء الآحر. على أن الإشارات والنتف 


)١(‏ نجد ترجمة الكناني لدی السخاوي في «الضرء اللاسع» ۲۰/۱۷)» ولدی اہن الصيرفي في «إنباء 
المصر»» (ط , حبشي - القاهرة ۰ ) ص٩٥٤‏ - ٤٥٤‏ «وفي الشذرات» ج۷ ص٠۳۲.‏ رولدى السيرطي 
في «حسن ا (ج٠‏ ص٤۸٤)‏ وفي نظم العقيان. ونجد الترجمة أيضاً في بروكلمان (ملحق۲ 
ص۵۷) ولدى كحالة «معجم المزلفين» جا ص٤٤٠‏ والزركلي في «الأاعلام» والعزاوي «التعريف 
س4۸٤۲‏ وفي فهرس معهد المخطوطات .)۱١١1/١(‏ 
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الأحرى التي يذكر بها الرجل في بعض المراجع تكشف عكس ما ذكره الرجلان. فقد كان 
ابن الصيرفي قليل البضاعة من العلم وقد درس على كبر. ولكنه ظل يجتهد ويجد حتى 
صار أحد نواب الحكم . وكان الى هذا من أعيان الحنفية في عصره ويصفه السيوطي في 
«نظم العقيان» قائلا: «انتهت إليه رياسة الحنفية في عصره مع الدين المتين والصلاح 
المفرط . . . والقيام في نصرة الدين» وإبطال المظالم» ومراجعة الملوك وهم يعظمونه 
ویقبلون قوله. . .». وقد ذکروا أن ابن حجر وهو استاذه - صلی مرة خلفه . أما أستاذه الآلحر 
اہو زکریا الأاقصرائي فأجازه وأئنى عليه وعلى تأليفه وقال في مؤلفه نزهة الأبدان: (سيرة 
الرسول الكريم) إنه «نظر في هذا المصنف البديع والعقد الفريد وتبصر واستفاد». وشكر 
مؤلفه وكذلك فعل أستاذه الأحر الكافيجى الذي كتب له عن الكتاب نفسه: أنه قد اعترف 
بفضله وكماله وبحسن ترتيبه الحاضر والبادي والداني والقاصي» واغترف من بحره العذب 
الرائح والغادي » وانه آتى بامر يحي ذكره في الآخرين أبد الآبدين. ويبدوأن في انتقاص 
السخاوي من ابن الصيرفي شيئ كيرا من المزاحمة بين التلميذين على الأولية عند أستاذها 
ابن حجر ومن بعده. كما أن لفقره وكثرة عياله أثرهما في عدم بروزه في المكان اللائق بهء 
فقد فشل - على ما يظهر- في سوق الجواهر بعد أن كسب منها ما ساعده في ٻناء بعض الدور 
فثرك العمل بهاء ثم نفد غالب مامعه. فانصرف إلى اللسخ بالأجرة يعيش عليه باقي حياته . 

ولم يذهب اجتهاد ابن الصيرفي عبثاًء فقد زاحم المؤرخين في عص غص بكبار 
المؤرحين كالمقريزي وابن حجر والعيني وابن تغري بردي والسخاوي والسيوطي وابن ياس 
الذين قلما اجتمع مثلهم في قرن آخر. وما فيهم إلا المؤرخ العلم في كتابة التاريخ . وانتصر 
الجد الدژوب. واقتحم اہن الصيرفي المجال ليكتب عدداً من المؤلفات التاريخية» على 
الرغم من ركاكة أسلوبه التي تقترب أحياناً من العاميةء والتي كان يعيبها عليه الآحرون» 
وعلى الرغم مما ذكره ابن إیاس من أنه «کان يكتب التاريخ مجازفة لا عن قائل ولا راو. . 
وله في تاریخه خحباطات كثيرة» وجمع من ذلك عدة كتب من أليفه فکان کما يقال في 
المعلى : 


نااك لجست في الاخ كبا كاب 
لك في الأإباعر نسببة لمتدرماهي حامله 
وهو تهجم مریر من ان اياس شعر هو نفسه به فاضاف قاثلا: E‏ 


فضيلة»٠'٠.‏ ومؤلفات ابن الصيرفي في التاريخ ليست كثيرة ولكنها - لولا ضعف أسلوبه - لا 
تقل شأناً عما كتبه المؤرحون الكبار الآحرون وهي : 


(۱) ابن یاس - «بدائع الزهور؛ ج۳ ص۳۹» ٠٠١‏ 
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١‏ - «سيرة الملك الأشرف قايتباي» : وقد أشار إليها السخاوي في «الضوء اللامم» 
ومنها نسخة في المتحف البريطاني . 

۲ «الدر المنظوم فيما ورد في مصر موجوداً ومعدوم»: وهو في فضائل مصر 
ومیخطوطه في باریس( . 

۳ - «إنباء الهصر في أبناء العصر» : وقد قلّد فيه الصيرفي في كتاب أستاذه ابن حجر: 
«إنباء الغمر بأبناء العمر». وهو في أحداث عصره وتراجم معاصريه في القرن التاسع . ومن 
هذا الكتاب جزء مخطوط في باريس يبدأ من سنة ۷۸۳ إلى آخحر سنة ۸۷۷ وفيه بعض 
أحداث ووفيات سنتي ۸٩‏ و۸ في ۲٠۸‏ ورقات. وهو مصور في التيمورية في القاهرة برقم 
٥‏ تاریخ . وقد نشره حسن حبشي في القاهرة سنة 1۹۷١‏ (دار الفكر العسربي) في 
مجلد. 

۽ اما الكتاب الذي يفخر به ابن الصيرفي والذي كان مشروعاً ضخماً يستغرق 
التاريخ کله من آدم حتی عصره فهو كتاب : «نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» وقد 
أراده صاحبه أن يكون موسوعة تاريخية بخاصة منذ صدر الإسلام إلى زمنه. ويبدو أن الجزء 
الأول منه كان خاصاً «بانساب الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتصل بلسب آدم الى 
أن نصل إلى نسب سيد الأنام ومصباح الظلام» كما يقرل هو نفسه في الجزء الثاني من 
الكتاب المحفوظ بخطه في مكتبة رضا رامبور بالهند تحت رقم ۳١۳١۷‏ ويقع في ٠٠١‏ ورقة . 
وهلا الجزء الثاني هو الذي سماه المؤلف ب «الجوهرية في سيرة الرسول». 

ه - وبعض المؤلفين يفرد هذه «السيرة النبوية الشريفة» ويجعلها كتاباً برأسه مختلفاً 
عن نزهة النفوس والأبدان. وقد كان ابن الصيرفي نفسه يبرزها لوحدها وقد احذ بها آراء ابن 
تغري بردي » والكافيجي » والأقسرائي وغيرهم من كبار آهل العصر فقرظوها وامتدحوه 
عليها. لكن الأرجح أنها جزء من النزمة» ون عنوان نزهة النفوس كان «العنوان العام الشامل 
اسلسة من المؤلفات التاريخية متصلة الحلقات تعطي الفترة اللإسلامية بأكملها» . وما السيرة 
النبوية سوى جزء منها. ويوجد منها نسخة مصورة يذكر ابن الصيرفي في ختامها «كمل الجزء 
الثاني من كتاب نزهة النفوس والابدان. . . على يد مؤلفه عام سبع وستين وشمانمائة من 
الهجرة النبوية ويتلوه إن شاء الله تعالى في أول الجزء الثالث ذكر الخلافة وأيام الراشدين». 
ولكن هذا الجزء لم يصلناء كما لم تصلنا الاجزاء التالية لهء ولعل المؤلف لم يكتبها وبقيت 
مشروعاً في حاطره» ولكن وصلنا منها الجزء الخاص بدولة الجراكسة في مصر. وهو مخطوط 
في المكتبة الأهلية في باريس بخط المؤلف» وعليه قراءاث وتعليقات بالعربية والفارسية . 
ومنه نسخه مصورة في دار الكتب بالقاهرة (رقم 1۲۸١١‏ ح) رأحرى منسوخة حديثاً فى الأازهر 


(۹ جرجي زیدان ۔ «آداب اللغة العربية» ج٠‏ س۱۹۳۴ 
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كثيرة التصحيف. ومخطوطة باریس تدا بالورفة ١ب‏ بتولية السلطان برقوق سنة ۷۸٤‏ 
وتنتهي في الواقع بالورقة ۲٠۷‏ آء وفيها أحداث ذي الحجة سنة .۸٤4‏ أما الورقة العالية 
فشحوي سطراً واحداً لا علاقة له بالموضوع مع تعليق لبعض القراء. يبدو أن بعض أجزاء 
المخطوط قد ضاع» ولعله کان يصل إلى سنة ۸۵٥٤‏ بدلیل السطر الموجود في الورقة 
الأحيرة. وقد كتبه المؤلف على الطريقة الحولية التقليدية ذاكراً الحوادث فى كل سنة متبوعة 
بالوفيات . وقد نشر الكتاب حسن حبشي في القاهرة في شلائة تجلدات ( ۱۹۷ -0۹۷۳). 
ولعل ما يسميه صاحب «هدية العارفين» بتاریخ مصر وینسہه إلى ابن الصيرفي. هو هذا 
الكتاب(' . 


۷ السخاوي 

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 
السخاوي المصري الشافعي : ولد في القاهرة سنة ۸۳١‏ ه. ۱٤١۸/‏ م وتوفي بالمديدة 
سلة ٩٩۲‏ ه.. / ۱٤۹۷‏ م , 

هو محدث کبیر ومژرخ كبير» ولكنه في هذا وذاك من الكبار الأواخر. كان مع معاصره 
السيوطي آحخر الأنوار اللامعة في علم الحديث وفي التاربخ» كما كانا آخر الشخصيبات 
الفكرية البارزة التي صنعت النهضة الثقافية الثانية في التاريخ الإسلامي» في القرنين الثامن 
والتاسع للهجرة وآلحر الممثلين لهذه النهضة. 

والسخاوي من القلائل الذين كتبوا في التاريخ الإسلامي» تراجمهم بأقلامهم. وهو 
يكشف لنا أن الصدفة وضعت مسكنه» وهو لما يزل فى الرابعة من العمرء بجوار دار ابن حجر 
العسقلاني علامة العصر فكان ذلك الجوار قدره الذي حدد مصیره؛ فقد تتلمذ عليه 
السخاوي الفتى مذ سنة ۸۳۸ (وهو في السابعة) وظل ملازما له دون انقطاع ٠١‏ 
سنة. . . إلى أن توفي آبن حجر (سنة .)۸٥۲‏ وقد تركت هذه السنوات أعمق الانطباع في 
نفس السخاوي بقية عمره» فكان في الجهد العلمي وفي ألوان الاهتمام الثقافي استمراراً 

قرأ السخاوي على أستاذه ابن حجر الكتب والمتون الكثيرة في الحديث خحاصةء وفي 
الشاريخ والتراجم ء ولكنه م يمل الأخذ عن شيرخ العصر بعده» فقد أخذ وأكارعن حرالى 


)١(‏ جد ترجمة ابن الصيرفي لدى السخاوي «في الضرء اللامم» ولدى ابن إياس (ج٠‏ ص۳۹)ء ولمة تراجم 
سحديثة له منها ما کتبه حسن حبشي كمقدمتين للكتابين اللدين نشرهما: «الإئباء» و«النزهة». منها ما كتبه 
العزاوي (التعريف بالمۇرنين س۱٠).‏ 

(۲) هذه رواية أغلب المصادر» ويتفرد صاحب شلرات الذهب بذكر وفاته في مكة ولعله شطحة قلم. 
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اربعمثة شيخ في مصر نفسها» وفي دمياط ومكة والمدينة والقدس والخليل ونابلس ودمشق 
وحمص وحماه وحلب. . . وحصل في رحلاته التي استمرت عدة أعوام مم الحديث 
والتاریخ علوم القراءة والنحو والفغه والبلاغة والتصوف. . . فلما عاد إلى القاهرة كان قد 

نضج النضج كله فجلس لاإقراء والتشدريس في أعظم مدارسها: الكاملية واللظاهرية 
والصرغتمشية والبرقوقية والفاضلية . . . وحاصة بخانقاه سعيد السعداء» وكانت يومذاك أبرز 
الدور الصوفية في مصر. 

وقد أكثر السخاوي من الحج حين تقدم به العمر (حج سث مرات) وکان ينتهز الحج 
لپجاور ویقریء یدرس حتی غدت مكة أشبه بالوطن الثاني له. وقد نای بنفسه عن الأعمال 
العامة في السنوات الأربم الأحيرة من عمرهء وإن تكاثر عليه الدارسون والطلاب في منزله. 
وحين سافر لبحجته السابعة وتنقل على عادته بين مكة والمدينة في الإقراء والتدريس وافاه 
الأجل في المديلة وهو في الحادية والسبعين . 

والسخاوي معدّٹ کبيرء فتراله الغزير ينصب بخاصة في علوم الحديث. ولكله ضمن 
هذا الإطار أيضاً كان المؤرخ الكبيرء لأنه فَذّم في هذا الميدان الكثير والهامٌ من المؤلفات 
التاريخية . وقد عَدّد السځاوې بنفسه مؤلفاته في ترجمته التي كتبها لنفسه وهي تستغرق عدة 
صفبصات» وتبلغ زهساء انين . وون الكتب والمرسائمل في الغدون والعلوم المختلفة نجد أي 
التاربخ ربعها» آي حوالی حمسین مولفاًء e e‏ ومنها ما 
هو ضائم . ومجمل الموجود منها لا يكاد يبلغ الثلث» فله 

١‏ - كتاب «الضره اللامع في علماء القرن التاسع» وهو موسرعة حافلة . . وقد فهسج فيا 
نهسج شيخه ابن حجر في «الدرر الكامنة» ون کان رتبه علی الحروف. وهو مطبوع أکثر من 
مرة مئل سنة ۱۳۵٤‏ ه. /١۱۹۳م.‏ في ثئي عشر جزءاً مع الفهارس »ولا نجد ضرورة لذكر 
مبخطوطاته مع وجود المطبوع . ویمکن أن ویر دار معارف غصره في علماء هذاالقرن. . 
غير أنه كان شديد الصراحة والقسوة أحیاناً فيه فلم یسلم من نقده سوی شیځه اہن حجرء 
وآنحی به على مجموع اعلام عصره کالسيوطي والبقاعي والمقریزي وابن تغري بردي وابن 
خحلدون. وقد الحتصم بسب قلمه المرير مع الكثيرين. وهذا ما دفع السيرطي إلى التشنيع 
عليه في مقالة سماها «الکاري في تاريخ السخاوي» ثم عاد عليه كرة ألحرى في کتابه «نظم 
العقيان» (صس۲١أ٠)‏ . 


وقد انتخب مله مجموعة من التراجم اثنان من رجال القرن العاشر: 
س زين الدين عمر بن أحمد الشماع المتوفى سنة ۹۳٩‏ ه./ ٠٠٠١‏ م. في كتاب 
سماه «القيس الحاري لخرر ضوء السخاوي» . 


شهاب الدين أحمد بن العز محمد الشهير بابن عبد السلام المتوفى سثة ۹۳١‏ 
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وسماه: «البدر الطالع في الضوء اللامع» وهو مخطوط في الأحمدية بتونس تحت رقم 
A-0‏ 

ثم اخحتصر الكتاب الأخير أحمد القسطلاني وسماه «النور الساطع في مختصر الضوء 
اللامم». 

۲ . «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم (اهل) التاريخ»: وهو الكتاب الوحيد الذي ظهر في 
جميع التراث الإسلامي يعدد المؤرخحين ويذكر ما الوا في هذا العلم . لكنه كتبه من وجهة 
نظر دينية » أي كتبه كمحدّث لا كمؤرخ فغلب فيه المحدثون الذين عملوا في التاريخ . كما 
أنه جعله ممختصراًء يكتفي أحياناً اسم الشهرة للرجل ويمضي إلى غيره. وقد أبان فيه عن 
علم غزير على أي حال» وسدٌ ثغرة ما سدها غيره من قبل إلا بشکل جزئي جداً. ومنه 
میذطرطات عديدة في القاهرة وحلب واستامہولوليدن , وقد طبع الكتاب في مطبعة الترقي 
بدمشق (سنة ۱۳٤۹‏ ه. ۱۹۳١/‏ م)ء ثم طبعه الدكتور صالح أحمد العلي أثناء ترجمشه 
لكتاب روزنتال «علم التاريخ عند المسلمين». وأفرده لوحده كذلك» ذاكراً الشروح الواسعة 
التي آنی بها روزنتال عليه . 

۳ «التبر المسبوك فى ذيل السلوك» وقد ديل فيه على كتاب السلوك للمقريزي في 
عة جلدات. ومن المجلد الأول نسخة ملكية هامة ومشكلة في آيا وفيا امول برقم 
۳ کتبت سنة ۸۸٩‏ ه. ۱٤٤٩١/‏ م. في منزل السخاوي نفسه» ونقلا عنه» وتبداً 
بحوادث ووفیات سنة ۸٤٥١‏ التي توفي فيها المقريزي . والكتاب مطبوع . 


٤‏ - «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»: ومله نسخة بخط السخاوي 
في مكتبة أحمد الثالث برقم 1۹4١‏ في ٠٠٠‏ ورقةء ونسخة أخحرى في باریس رقم ۲٠۰۵‏ ۸ 
في مجلدين» وثمة نسخة مصورة في دار الكتب بمصر تحت رقم ٤⁄٩۸‏ تاريخ في مجلدين 
صورت عن نسخة باريس» وثمة نسخة أحرى في الأحقاف بتريم (مجموعة الكاف )۳۹١‏ في 
۴۳ ورقة. وقد نشر قسماً منها صالح أحمد العلي أثناء ترجمته لكتاب روزنتال. والقطعة 
ثبت مفصل بالسير وكتابها في التاريخ الإسلامي . 


ه ‏ «بغية العلماء والرواة في الذيل على كتاب شيخي في القضاة» أو «ذيل رفع الإصر» 
ومنه نسبخة خحدابخش في پتنه رقم ۳۰۸۸ وهي مجلدان» وثمة نسخة أخحری برقم ٩۳۰‏ (۲) 
تاریخ › ومنه مخطوط المدينة رقم ٠٠۲‏ في ٠۳۲‏ ورقة» ومخطوط دار الكتب بمصر رقم 
4۹ تاریخ وهو مصور عن ميخطوط آحر في سوهاج هو بخط السخاوي نفسه في مجلد. 


«التحفة اللطيفة في تاريخ زأو فضلاء) المدينة الشريفة»: منه الجزء الأول (من 
[براهيم إلى محمد بن مبارك) في مخطوط طوبقابو 0۲۷ 14A M‏ کب سنة ٩۹٥۲‏ في 
١‏ ورقة. ومنه الثلث الثالك والأحير (من محمد بن محمد حتى النهاية) في المكتبة ذاتها 
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برقم ۵۱۲ M1‏ 14۸۲ في ٤٠۷‏ ورقات كتب سنة ٩١ ٤‏ ومنه نسخ مخطوطة أخحرى واحدة في 
المدينة تحت رقم ۷ في ۸١‏ ورقة. 

وقد نشره حامد الفقي في ثلاثة أجزاء في القاهرة ما ٻين سنتي ۱۹٥۷‏ - ۸١۹٠ء‏ وفي 
کل فهرس لمن ترجم السخاوي له: الأرل L3‏ ترجمة» والثاني ۳ رالثالٹ A۳‏ 
(مطبعة السة المحمدية). 

۷ «الذيل على دول الإسلام» (للذهبي) : ومنه مخطوط في آکسفورد رقم ۳٤۹,1۱۱‏ 
وآحر في برلين رقم ۳ وعنوانه «وجيز الكلام في اللذيل على دول الإسلام»» وثالشة في 
دار الكتب الوطلية في ونس في ٤‏ ورقة برقم 1۸٥٦‏ (ضمن مجمسوع من ورقة 
۳٣۱-۸‏ ورابعة في مكتبة كوبريللي باستامبول (رقم )۱۱۸١۹‏ وعليها خط المؤلف» في 
مواضح عدة کاله صححهاء وقد کتېت في حیاته في ۲۲۸ ورقة ونسخة في العبدلية الصادقية 
پتونس رقمها ۲۹۱١‏ في ۲ ورقة «باسم الذيل الام على دول الإسلام»» وهنو يبدأ من 
سثة ۷٤١‏ ) باختصار جداً إلا في السلين المتاخرة. 

۸ «تاریخ خلفاء وسللاطین مصر) : ألفه سنة ۸۸۲ وسنة .۹٠١‏ وهر مبختصر. مله 
مخطوط في آيا صوفيا تحث رقم 1 

٩‏ «الشدور في أسماء الرجال»: وأولىه هذا جره رتبت فيه أسماء حماعة أجازوا 
للرضي الطبري وللصلاح ابن ابي عمر وعائشة ابنة عبد الهادي و...و... غير ملترم 
الاستيعاب ولا أن بعضهم لم يسمع عن بعض. . .» والأسماء مرتبة فيه على حروف 
المعجم. ومنه مخطوط نقل عن خط المؤلف في 0 ورقة في مكتبة نحدابخش في بتنه رقم 
۵ . 

١‏ ب كتاب «تراجم الشيوخ الذين لقيتهم في الشام ومصر»: ولملها ٠‏ أمة من أحد 
آثباته التي دونها في رحلاته» وهي کثیرة» ذکرها الكناني في فهرس الفهارس (۲ /۳۳۷) ومئه 
مخطوط رواق الشوام في الأزهر رقم ۸ تاریخ في تسم ورقات . 

١‏ «المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النروي»: ذكر فيه .يره النووي 
وشيوخه ومصنفاته وتلاميذه. ومنه مخطوط كتب في حياة المؤلف نقلا عن خطه في المدرسة 
النظامية في حیدر آباد رقم 1۳۱ سیر (حمسین ورقة). 

_ «رجحان الكفة في أخبار أهل الصفة»: ومخطرطته لدى الجمعية الاسيوية في 
کلکتا تحث رقم ۱۳۲۱ - ف ۳۱٤۱‏ . 


۳ «بغية العلماء والرواة في ذيل الطبقات» لابن الجزري : مخطبط في ۸ ورقة 
في مكتبة فيض الله باستامبول رقم ٠١١٤‏ . 
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٤.«إرشاد‏ الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي لاإعلام بترجمة السخاوي»: ومثه 
مخطوط لیدن رقم ۱۱١١‏ . 

۵ ہہ «معحجم من حملت عنه (شیوخه)» : ومنه مخطوط في باريس في ثلاث مجلدات 
صبحمة , 

«ما رواه الواعون في حبار الطاعون»: وهو مخطوط ضمن رسائل في مكتبة 
يحبى باشا في الموصل تحٽ رقم ۲۵٩‏ س ي ر. 

۷ «تلیخیص تاریخ اليمن» . 

۸ _ «مسيرة الإمام ابن عربي» : وهو حافل لا مزيد عليه , وقد كتب هذه السيرة أيضاً 
كل من التقي الفاسي والعلاء البخاري والكمال إمام الكاملية وبرهان الدين البقاعي»('٠‏ وهو 
يسميه «القول المنبي عن ترجمة ابن عربي». 

4 . شرح سيرة مغلطاي المنظومة «وتممت عليه وأرجو تحريره وإبرازه»؟. 

١‏ . «التاریخ المحيط» في نحو ۳*١‏ رزمة. 

١‏ _ كتاب «طبقات المالكية» وقد جرده من (المدارك) ورتبه ثرثيباً معتبراً. 

۲ «الشفاء (أو الشافي) من الالم في وفيات الأمم»: (ثبت وفيات في القرنين الثامن 
والتاسع مرتب على السنين) ويسميه السخاوي : «الشفاء من الألم في وفيات القزنين 
الأحيرين من العرب والعجم». 

۳ ہہ «منتقی تاریخ مكة). 

٤‏ _ «لحتم السيرة لابن هشام». 

. «القول النافع في بيان المساجد والجوامع»‎ ٥ 

۔ «کتاب الكنى» مجلد. 

۷ _ وکتاب الالقاب» مجلد باسم «عمدة الأصحاب في معرفة الألقاب» . 

۸ - «بهجچة الناظر في الحكايات والنرادر» , 

٩‏ .«الاهتمام بترجمة الكمال بن همام». 

. «أحسن المساعي في إيضاح حوادث القاعي»‎ _ ١ 

١‏ «الاهتمام بترجمة اللنحوي جمال بن هشام». 

۲ _ «الإيناس بمناقب بني العباس». 

۳ . «بخية الراوي في من أخحل عنه السخاوي» (وهو معجم شيوخه) ولعله «معجم من 
حملت عله) الموجود في باريس . 


.۷٤۷صو‎ ٠١۲ص السخاوي (في ترجمة صالح العلني لكتاب روزنتال)‎ )١( 
. ٥۳۲ص المصدر السابق‎ )۲( 


۱۸۱ 


. -«التحصيل واا ,يان في قصة السيد سليمان)‎ ٤ 

۵ «التذكرة» في مجلدات. 

_ «الجرواهر المجموعة والنوادر المسموعة». 

۷ «دفع الالتباس في خحتم سيرة سيد الناس). 

۸ _ «الرحلة الإسكندرية». 

۹ . «الرحلة الحلبية». 

١‏ س «رفع الشكوك في مفاخر الملوك». 

٤١‏ رفع القلق والأرق لجمع المبتدعين من الفرق». 

۲ _ «السيف القاطع في التاريخ من كتب الوفيات على الأسماء». 
۴۳ «عمدة اللاس في ملاقب سيدنا العباس». 

٤ ٤‏ ب «العقد الثمين في مشيخة حطيب المسلمين». 

٥‏ _ «فتح القربى في مشيخة الشهاب القربى». 

- «الفخر العلوي في المولد اللبوي». 

۷ «القول المبين في ترجمة القاضي عضد الدين». 

۸ ب «القول المرتقي فې ترجمة البيهقي» . 

٩‏ «القول المرثقي في حم دلاثل النبوة للبيهقي» (ولعله السابق نفسه). 
١‏ . «القول المعهود في ما على أهل الذمة من اليهرد». 

, «المفاحرة فيما بين دمشق والقاهرة)'‎ ۵١ 


E 
جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن بي بکر ہن میحمل الخضيري الاسيوطي‎ 

المصري الشافعي : ولد سنة A4۹‏ وتوفي بالقاهرة ۱۱ کان سليل أسرة موسرة قد أپاه 
مبکراً ونغا يثيماً. وکان دون الثامنة حين کان يحفظ القرآن. وألفية ابن مالك والعمدة. 
ومنهاج الفقه والأصول. وقد شرع في الاشنغال بالعلم سنة »۸1٤‏ فدرس الفقه والدحر 
والفرائض. كانت سنه في السابعة عشرة حين وضع أول مؤلف له: «شرح الاستعاذة 
والبسملة». وقرأ على كبار الشيوخ الفقه والحديث والعربية. ووثق به شيوحه ومنهم تقي 
الدين الشپلي وشرف الدين المناري وعلم الدين البلقيلي وجي الدين الكافيجي . ولم يکن 
قل بلغ الخامسة والعشرين جين أفقی وحین جچلس لاملاء الحديث. ورز التبحر في علرم 
التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبیان والبديم را ما وقف عليه أحد من شیو حه 


)١(‏ نجد ترجمة السخاوي بقلمه في «الضرء اللامم؛ ج۸ ص٤۱۹‏ رلدی اہن اباس في «بدائم الزهرر؛» ري 
«وشذرات اللهب» ج۸ صس ٥۱۔۱۷‏ م ولدې مصطفی زيادة «المزر لحرن في ممرا» والعزاري «التعريف» 
ص۲٣۲‏ وعنان «مؤر حر مصر الإسلامية» ص۱۲۷ . ٠٤١‏ . 
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عنى حد قوله . كما أحاط بالجدل والتصريق والإنشاء والترسل والفرائض والقراءات والطب. 
واستعصى عليه الحساب!! وكره المنطق! . . وسافر خلال ذلك إلى الشام والحجاز واليمن 
والهند والمغرب وبلاد التكرور لكنه استقر حين وصل الأربعين في القاهرة في بيت على 
شاطىء الثيل محجوب المناظر بالكتب. واشتغل بالندريس والتاليف» وقد استغرق التأليف 
حياته . فله فيما يعد الباحثون ما ٻين ستماثة إلى سبعمائة كتاب ورسالة('٠‏ مما وضعه في 
طليعة المكثرين من المؤلفين الذين لم يعرف مثلهم التراث إلا عدداً يعد على الأصابع . كان 
موسوعي الثقافة والاطلاع وانعكس ذلك في مجموعة تراثه فهو يشمل متنوعات لا تنتهي من 
جميع المعارف المتاحة في عصره» فهو خحاتمة الأئمة الذي يمثلون الثقافة الإسلامية الشاملة 
في عصر غروبها. وکان الأمراء والکبراء پأتون لزیارته ویقدمون له الهدایا فردهاء ویطلہه 
السلاطين لزيارتهم فيعتذر» رع عن ذلك قي کناب سیل دما ورا الاساطین في عدم التردد إلى 
السلاطين» . وقد أعانه على كثرة المؤلفات انقطاعة الكامل للعلم وكثرة مکتېته وسعۀ علمه وحفظه 
وسرعة کتابته . ولو وع عمره على الأوراق التي كتبها لاصاب اليوم ٠‏ ورفةء عل أن القتسم 
الأعظم غا ألف كان جمعأء وتلخيصاً وتذييلا على مؤلفات غيره فنصيبه من الإبداع الداتي جد 


)١(‏ الالحتلاف في تعداد مؤلفاث السيوطي قديم . ذكر الغزي في «الكواكب السائرة» أنها حوالى الخمسمائة» 
وذکر اہن إیاس مہا حرالی الستمائة» وبلغ با ابن القاضي في «درجة الحجال» ۳ ١‏ ) الألف» فالسہب 
أن كثرة إنتاج السيوطي المدهلة أثارت مختلف الباحثين في سيره قدیماً وحدیاً. وکان الاقدمون مام 
تعداد مؤلغاته يجازفون بكر الأرقام التقديرية المختلفة أما المحدثون فحاولوا تحقيق ذلك علمياً. وهكدا 
صدر في العراق كتاب بعنوان «مؤلفات السيوطي» يعددها. وصدر في الكويت (مكتبة ابن تيمية) 
(سنة ۱۹۸۳) كتاب «دليل مخطوطات السيوطي رأماكن وجودها» من عمل الخازندار ومحمد إبراهيم 
الشيباني› وهو يحصي منھا مع المكرور والمنسوب ۹۸۱ مؤلفاً. ويقدم فهرساً همجائيً للمؤلفات في خحتام 
الكثاب» وفهرسا للمكتبات التي ٿٿوزعها في آنحاء العالم وهي ٣٣١‏ مکتبات كما صدر في الرہاط كتاب 
آنحر لامد الشرقاوي إقبال يجمسع فيه ويصف مؤلفات السيوطي بعلوان مكابة الجلال السيوطي (مبطبوعات 
دار المغرب - ۱۹۷۷) وفيه أن مجموع مؤلفاته عدا المكرور منها بلغ ۷٠١‏ كتابا ورسالة حرجت المطابع 
منها نيغاً ومائتين . وثمة من المخطوطات حوالى ١۱۷۳ء‏ وأما الباقي فقد ضاع . وجدير بالدكر أن بروكلمان 
يبلغ بمؤلفات السيوطي إلى ٠٠١‏ مؤلفاً. وفي فهرس الفهارس للكناني )۳١۹/۲(‏ أنها حتى قبل موت 
السیوطي بسبع سلوات تبلغ ۵۴۳۸ وفي الشذرات أنها تيف على حمسمائة ولدى الشعراني أنها ٤٠١‏ ولدى 
ابن إياس أنها حمسمائة. وينسب إليه حاجي حليفة زهاء ستمائة بينما يسطرما فلوجل في قائمة وبلغ بها 
مۇلغاً. 
وثمة مخطوط باسم فهرس مؤلفات السيوطي في تشستربتي (رقم ٠٠٠١‏ هو الرسالة الثالثة في المجمرع 
الذي يحمل هذا الرقم» ولعله جزء ملقول عما كتبه السيوطي عن لفسه في حسن المحاضرة) حيث ذكر 
ترجمة حياته . ومنها مخطوط في المكتبة السعيدية بتونك (الهند) في ١‏ رورقة نصت على عدد المجلدات 
في كل أليف» وطوط مكتبة اللزاوية الحمزية المرب وأحرى في تشستريتي ونشر فلوجلل الفهرس 
عن مخنطوط في لیدن كتب (سنة )۱۱١۹‏ . 
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ذكر السيوطي نفسه كتبه في التاريخ (يوم ألف كتابه حسن المحاضرة وفي هذا الكتاب) 
فهي تزيد على خمسة ولاثين كتاباً عدا كتبه في الفنون والعلوم الأخرى من الأدب وفن 
التفسير والقراءات والحديث الذي يستغرق الكثير» والفقه ومتعلقاته» والعربية ومتعلقساتهاء 
وعدا الأجزاء المفردة في مسائل مخصوصة وعدا فن الأصول والبيان والتصوف. وتستغرق 
آساڑها قرابة ست صفحات من ترجمته لنفسه» غب ر أله زاد في كته التاريخية حتى وفاته. كما 
زاد الكثير في غيرها, فعدة كتبه في التاريخ ومتعلفاته تريد على مائة مؤلف وإد يكن الكثير 
منها مما يتصل بالحديث النبوي والتاريخ الديني . وهله المؤلغات التاريخية بقي منها؛ 

١‏ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهىرة»: وهو مؤلف ضخم في مجلدين 
ضمنه بعد ذكر مصر في القرآن والحديث تاريخها الغابر وفتحها في ال سلام وخحططهاء ثم ذكر 
تراجم من جاءها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن نبغ فيها من الحفاظ والائمة 
والقراء والفقهاء والنحوبين وأهل" الفكر والوعظ والقصص والتاريخ والأدب» وذكر سلاطين 
مصر وقضاتها وجوامعها ومدارسها والنيل وأحواله» وخحتم بمختارات سن الشعر حول أشجار 
وفواكه مصر. فهو يشبه في الخطط المقريزي وإن کان أقل مئه بکثير ويجمع تراجم رجال 
مصر على الاخحتصار بشكل شامل. والكتاب مطبرع (بتحقيق محمد أبو الفضصسل 
إبراهیم - بالقاهرة ۱۳۸۷ ه. /۱۹۹۷ م). 

۲ س «تاریخ الخلفاء» وهو بدوره مؤلف واسم ذکر فيه تراجم البخلفاء وتہسط في ذکر 
الخلفاء الراشدين وخلفاء بني العباس في بداد ٹم في مصر. ویختم الكتاب بقصيدة من 
نظمه. والکتاب مطبوع پتحقیق محمد مي الدين عبد الحميد بالقاهرة سنة ٤4‏ بعد أن 
طٻع في كلكتا سلة ۱۸۹۷ وفي لاهور سنة ۱۸۸١‏ وفي القاهرة سنة ٠١٠٠١‏ وفي دلهي سنة 
وترجم إلى الإنكليزية وطبع سنة ۱۸۸١‏ . 


۳ «نظم العقيان في أعيان الأعيان» : وهو معجم تراجم لرجال عصره» يرازي ویقلد 
ان حجر في «الدرر» والسخاوي في «الضوء اللامم» والبقاعی في «عنوان الزمان». ويذكر 
في مطلعه الشروط التي يجب أن تنوفر في المؤرخ كأنه يريد التعريض بالسخاري . وفي 
الكتاب مائتا ترجمة فحسب لأعلام مختلفين فيهم التدر وفيهم من الشام والعراق وبعض 
النساء كما أن فيهم ترجمة أقرانه من العلماء. وتناول السخاوي بأقسى النقد. وفي التيمورية 
مخطوطة مله وأحرى في لیدن رقم ۰۸۷۳ ۲/٤۱١‏ وفي برلين رقم ٤۲/۹۹۱۳‏ وفي الظاهرية 
ٻدمشق رقم ٤٥٨٩‏ روفي الأزهر رقم ٥‏ وعارف حکمة ٩٩‏ مجامیع و٤‏ ۲۷ مجاميع . وعلى 
أساس الأوليين طبع في نيويورك سنة ۱۹۲۷ بتحقيق فيليب حثي في حوالى مائتي صفحة. 

٤‏ - «الشماريخ في علم الثاريخ»: وهي رسالة صغيرة في ٠١‏ صفحة جعلها السيرطي 
من ثلاثة أبواب يتناول في الأول مبدأ الناريخ » أي ميدأ تاريخ العالم حتى الهجرة» وفي 
الباب الثاني فوائد التاريخ » وفي الثالث فوائد شتى » منها طريقة احتساب التاريخ بالشهور 
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والأيام . وقد نشر هذه الرسالة المستشرق زايبولد (سنة 4 ۱۸۹) في اليدن وتقع في ٠١‏ صفحة 
متوسطة . ثم نشرت في مصر والعراق (سلة )١‏ ومنها مخطوطات بدار الكتب بمصر وفي 
برلين والظاهرية ٠٤١‏ وبرلين وغيرها. 

ه ‏ «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» : وهو کتاب تراجم لهؤلاء تبلغ ۲۳۰۰ 
ترجمة فيها إيجاز وتركيز ومنه مخطوطات عديدة موزعة منها واحدة بخط المؤلف فى ليننغراد. 
لا نجد ضرورة لذكر الباقي بعد أن طبع الكتاب مرات منها في ليدن بعناية المستشرق 
مرسنجه سنة ۱۸۳۹ وأآحری في مصر (الخانجي) سنة ۱۳۲١‏ ثم في مصر بتحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم سشة ۱۹٦4‏ . وقد نشره محمد أبو الفضل إبراهيم في القاهرة في سنتي 
4 و٩٦۱۹‏ في جزءين ضخمين» وهذا الكتاب هو الموجز الأحير من كتاب ضاخم سماه 
السيوطي طبقات النحويين وضعه في ۷ مجلدات وهو «الطبقات الكبرى» ثم لخصه في مجلد 
ضحم هو «الطبقات الوسطى» ثم اختصره ثانية في كتاب «البغية» المطبوع. وقد ضاعت 
الطبقات الكہرى والوسطى . 

«الحبائك في أخبار الملائك»: منه میخطوط بدار الكتب بمصر وأخحرى في الرباط 
وقد نشره عبد الله الصديق (دار التاليف - القاهمرة 4) في ۲۳۲ صفحة. 

۷ «طبقات المفسرين»: وهو مرتب على حروف الهجاء» علقه أبو بكر الداوودي 
تلميل المصنف (سنة 4۷۳)» ومنه مخطوط بنى جامع في استامبول (رقم ۱/۸۷۲) في ۲۲ 
ورقة وأحرى في الحميدية(۱۷۹) في ۷١‏ ورقة. وهو غیر تام فقد ذکر آن المؤلف لم يتمه. 
طبع الكتاب في ليد سنة ۱۸۳۹ ثم طبع مصورا بطهران سنة ۱۹٩۰‏ . 

۸ - «طبقات الحفاظ» لخصه عن الذهبي وذيل عليه من جاء بعده. ومنه مخطوط الحرم 
المكي في ٠٠١‏ ورقة (رقم ۸١‏ تراجم) ومخطوط عارف حكمة في المدينة (رقم ٤١١‏ تاريخ) 
في ٠١‏ ورقة. ولمة نسخة في دار الكثب بمصر ونسخة رابعة في فيض الله باستامبول رقم 
۳ في ۲٠۳١‏ ومعها نسخة رقم ٠٤١٤‏ في ۲۹ ورقة. نشره المستشرق وستنفلد 
(سنة )۱۸۳۴٤‏ . 

٩‏ «المستظرف من أخبار الجراري»: وقد نشره صلاح الدين المنجد في بيسروت 
سنة ۱۹١١‏ في ثمانين صفحة. ضمن سلسلة رسائل ونصوص الصادرة عن دار الكتاب 
الجديد ومنه مخطوط في الظاهرية بدمشق وآخر في الأحمدية بتونس . 

١‏ - «نزهة الجلساء في أشعار النساء»: نشره المنجد نفسه مع مقدمة وفهارس في 
۷ صفحة (دار المكشوف في بيروت )۱۹١۸‏ ومله مخطوط في الظاهرية بدمشق رقم 
٤۸‏ ومخطوط آخر في الخزانة العامة بالرباط. 


١‏ «تحفة الأريب في نحاة مغني اللبيب»: ومنه المجلد الثاني مخطوط في فيض 
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الله في استامبول رقم ٠١١١‏ في ۳۳١‏ ورقة. وبعض منه مخطوط في الأحمدية بتونس رقم 
۳ . 

۱۲ «المنجم في المعجم»: وهو معجم شيوخه الذين أحذ عنهم أو أجازوه وقد 
جعلهم ۳ طبقات ورتبهم على حروف المعجم . ومنه محطوطة لعلها مسودة المؤلف في دار الكتب 
بالقاهرة رقم ٥۲٦‏ تاريخ . 

۳ «كوكب الروضة في تاريخ جزيرة الروضة بالقاهرة»: وهو مقامة فيها تاريخ 
وأشعار وذكر لنهر النيل وما ورد فيه. فرغ منه سنة ۸٩١‏ ومله نسخة في مكتبة الخالدي في 
القدس رقم ۲۹۲ في ٠٠‏ ورقة وأربع نسخ في طوبقابو باستامبول منها نسخة قوبلت على 
نسخة المؤلف (رقمها ٠٠٠١ A۸ ۲٤٠۸‏ في ۷ ورقة) والأحرى برقم (۲۹۷۸ ۸ )١۱٥۴۳‏ 
والثالثة برقم ٠٠١ ٤ ۴۲3 ۱٤۰٩۲‏ في ۲٤۹‏ ورقة والرابعة برقم ٠٠١١ ۸ ۷١۳‏ في ۲۸۳ ورقة. 

٤‏ «لب اللباب في تحرير الأنساب»: الحتصر فيه لباب ابن الأثير وزاد عليه . ومنه 
مخطوط خدابخش بتنه رقم ۲٤٢۷‏ في ١‏ ورقة ومخطوطات أحرى عديدة في ليدن 
)۱۳۸-۱۳١‏ وفي باریس الأول مله رقم ۲٨۰۰‏ ۸ وفي شستربتي تحت رقم ۳۹٣۷‏ في 
٩‏ ورقة. وفي القاهرة الثاني مله (رقم ٥‏ ) وفي سليم آغا ہاستامیول رقم ۱٣۱۲ء‏ 
٧۲‏ وفي رضا رامبور الأول (رقم ٠٤٥‏ : ۲۱۷) وفي کیبور )۱۷٤۷/۱١(‏ وفي ٻتنه 
.)۲٤۲١ :۳۰۸/۲(‏ ويختصر فيه السيوطي كتاب الأنساب للسمعاني ویذکر حوالی ٩‏ آلاف 
اسم مع تفسیرها. 

وقد نشره في ليدن المستشرق ب. ج. فيٹ ۷٥۸‏ .[.۲ سنة ۱۸۳۰ ۔ ۱۸۳١‏ 
والهولندي بطزس فوت سنة ۱۸١١‏ وأعيند طبعه مصوراً في مكتبة المثنى ببخداد. 

٥‏ «ذيل على العقود الدرية في الأمراء المصرية» للجزار وهي تكملة الأرجوزة 
وتكملة التكملة. ومنه مخطوط باريس في المكتبة الأهلياً (أول ٠۹٠۸‏ 4). وآحر في فلورنسا 
رقم ۳٠۱۲‏ (وهو بشعر الرجز) . 

١‏ كتاب «الوسائل فى معرفة الأوائل»: وهو مختصر كتاب الأوائل لأبي هلال 
العسكري (الحسن بن عبد الله المتوفى سنة ۳۹۵ ه./٠٠٠٠‏ م. منه ثلاث مخطوطات 
في طوبقابو رقم ۵۷۲١ ۸ ۲۳٤٣۳‏ في ۳۱ ورقة, ورقم ٥۷۲۷ ۸ ۳۰۵٤‏ ورقم ۲٤٣۳۷‏ ۸ 
۸ . ومخطوط بدار الكثب في مصر وآحر بمكتبة البريدي في القدس. وقد نشره 
المستشرق جوخيا سلة 1۸۷١‏ ونشره أسعد طلس في العراق سنة 1۹١٤‏ . 

۷ «ما رواه الواعون في آخبار الطاعون»: ومنه مخطوط کمبردج (۸) ۱۷۲ .0۲ . 


۸ - كتاب «تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»: ومنه مخطوط الظاهرية بدمشق 
رقم A‏ في ورقة. وقد طبع في حیدر آباد سلة ۱۳۱۷ . 


۱۸٦ 


- «در السحابة في من دحل مصر من الصحابة»: وقد لخص فيه کتاب ابن الربيع 
الجيزي وزاد عليه ما وجده في المصادر الأخرى ورتبه على حروف المعجم. ومنه خطوط دار 
الكت الوطنئية بتونس رقم ۳۳٠۸‏ في ۸٦‏ ورقة ومخطوط آخر في دار الكتب بمصر وثالث في 
باریس» وقد طبع صر ضمن كتاب «-حسن المعحاضرة» (سنة )۱١١١‏ . 

١‏ - «أنموذج اللبيب في خحصائص الحبيب (الرسول الأعظم)» ومنه ممخطوطتان في 
الظاهرية رقم ۱۸٥١‏ في ۲٤‏ ورقة ورقم ۳۸١١‏ في ٠١‏ ورقة ومخطوطة في ليبيا - مكتمة 
الأوقاف بطرابلس رقم ۲۳ في "٠١‏ ورقاث . ومخطوطة في مكتبة شسترېتي رقم ۳۱٣١‏ في 
١‏ ورقة» وثمة نسخة في فيض الله ضمن جموع . 

١‏ -«مسالك الحنفافي والدي المصطفی» رمنه مخطرط الرباط ۱۱۹١‏ 0 في مجموع 

من الورقة ۳۸ ب إلى ۳ ب. وقد الحتصره السيوطي في كتاب أصغر ثم عاد فاختصر الأصخر 
في موجز هو 

۲ - «الدرج المنيفة في الأباء الشريفة»: يقول فيه إنه ثالث كتاب ألفه في والدي 
الرسول (لك) وهو ألحصرهما وأوجزهما. ونه سخطوط الرباط ۱۹۳۸ 0 في مجموع من الورقة 
۴۳ ب إلى ۲۰۷]. 


۳ _ «نسب بعض الصحابة والأشراف وغيرهم من ملوك لمتونة والموحدين»: ومنه 


مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 4 تاریخ في ١‏ ورقة. وآلحر برقم ٩‏ ویحمل 
TS‏ ونسخة أيضاً في الخزانة العامة بالرباط . ويشك في 


٤‏ . «تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك (ابن أنس)»: ومنه مخطوط دار الكتب 
الوطنية في تونس رقم ١‏ وفي المكتبة التيمورية في القاهرة. 

٥‏ _ «الأساس في مناقب بلي العباس»: ومله مخطوط الأزهرية ٤١۲۲‏ تاريخ 
(o000)‏ فی ۱۱١‏ ورقة , وميځطوط بالتيمورية وثالث في الخرانة العامة في الرباط مجموع 
۷ وعارف حکمت ۱۰۸ مجامیع وبرلین ۱۵۱۸ . 

- «التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة»: ومنه مخطوط الرباط رقم ٦۸٤ك‏ في 
۳ ورقة ومبخطوط في الأسكوريال وثالث في دار الكثب بمصر. 

۷ ہہ وآسماء المدلسين من رجال الحديث» : ومنه مخطوط الأزهر رقم ٠٠۳‏ مصطلح 
الحديث في ٠‏ ورقات. 

۸ وتمة ضمن مجموع واحد في مكثبة فيض الله رقم ۱٤۹۳‏ في 1 ورفة كل 

من : «العجاجة الررنبية في السلالة الزينبية» من ورقة ٠١١‏ حتى 11۸ » وهي موڄودة ايضاً في 
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عارف حكمت بالمدينة ٠١١‏ مجاميع وفي دار الكتب بمصر ۷٠1۲ح‏ في سعد أفندي 
پاستامبول مجموع ٤‏ وبرلین ٩٤٩١‏ وشستر تربتي رقم ٥٥٩٩‏ , 

4 - «العرض الوردي فى أحبار المهدي» من ورفة ۱۷۲ حتى ۱۸۳ . 

. ۲٠١ «إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء» من ورقة ۲۰۸ حتى‎ ١ 

«مسالك الحنفا في والدي المصطفى» من ورقة ۲۲۳۳ - ۲٤۷‏ . 

۲ «الإعلام بحكم عيسى عليه السلام» من ورفة ۲٣٤‏ حتی ۲۰۸ (ومنه مخطوط 
بالتیموریة ۰۲۸۱۹ ۲٤۲۹۷‏ ومخطوطات أخری في برلین ۳٣۳۹‏ وجامع صنعاء مجموع ۱۸۷ 
وأسعد أفندي مجموع ۲٠١‏ وشستربتي ٠۵٠١ ٠۱٠۲‏ وفي الموصل وغيرها) وفي المجموع 
نفسبه» في آخحره نسخة أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب. 

۳ وینسب إليه «إتحاف الأحصا بفضائل المسجد الأقصى»: وهو يلسب أيضاً إلى 
شمس الدين محمد الملهاجي السيوطي (طلس : الكشاف ص٠۲۲)‏ وحاجي حليفة ينسبه 
إلى کمال الدين بن أبي شرف . وقد طبع المستشرف لاملغ سنة ۱۸١۷‏ قطعة منه. وهر 
مخطوط بالحرم المكي رقم ۱۹۲ وليدن ٠١١١‏ والمتحف البريطاني (ذيل) ٥۷۲‏ . 

٤‏ - ویسې للسيوطي أیضاً کتاب «تاریخ السلطان قاپتباي» (۸۷۲۔ ٩۰٩۱‏ ه) 
والدولة الأيوبية ودول المماليك. ومع أن طريقة الكتاب فريبة من منهاج السيوطي إلا أن أحداً 
لم يکر هذا الكثاب له سوى المخطوطة التي تحمل اسمه عليها. وهي في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة في ٥۷‏ لوحة مزدوجة متوسطة ورقمها ١١‏ تاريخ . 

٥‏ «الرتب المنيفة في فضل السلطلة الشريفة»: وهو مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ۲٠۰‏ مجامیع في ثلاث ورفات . 

«التعريف بآداب التاليف»: وهو رسالة صغيرة منها مخطوط دار الكتب بمصر 
رقم ۲ مجامیم في ٥‏ ورقات . ومخطوط آخر في الخزانة العامة بالرباط. طبع بعناية إبراهيم 
السامراد SG‏ سنة ۱۹۷۰ . 

۷ _ «طبقات الأصوليين»: نسبه للفسه في وحسن المحاضرة» ومنه مخطوط في 


برلين رقم ۳ . 

۸ «طبقات البيانيين» : نسبه لنفسه في تاريخ الخلفاء» ومله ميخطوط برلين 
7۳ 

٩‏ «طبقات الخطاطين»: نسبه لنفسه في «تاريخ الخلفاء» ومله مبخطوط برلين 
NY‏ 


. «طبقات التابعين»‎ . ١ 
. «طبقات الشعراء» : سه لنفسه في «حسن المحاضرة»‎ ٤١ 
«طبقات الفرضيبن»: نسبه لنفسه في و تاريخ الخلفاء»‎ ۲ 


۱۸۸ 


۳ «ذيل الأإنباه عن قبائل الرواة» الأصلي من تأليف ابن عبد البر النمري القرطبي 
المتوفى (سنة .)٤١۳‏ 

٤‏ «الرحلة الفيومية» نسبها لنفسه في «حسن المحاضرة» ومنها مخطوط في برلين 
رقم ۱٥/٣۱۵۷‏ . 

٤۵‏ ب «الرحلة المكية» : نسبها السيوطي لنفسه في (حسن المحاضرة» وهي مع 
المخطوط السابق في برلين . 

. «الرحلة الدمياطية» : نسبها بدورها لنفسه في «حسن المحاضرة» ومنها مخطوط 
برلین (مع السابقتين) رقم ٠٠١/٠٠١۷‏ . 

۷ - «رفع الباس عن بني العباس»: نسبه السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة» 
وتحدث عله . 

٨۸‏ «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»: وهو مختصر «معجم البلدان» 
لیاقوت . 

٩‏ «زوائد الرجال على تهذيب الكمال»: نسبه لنفسه فى «حسن المحاضرة» 
والتهذيب في الأصل لابن الزكي المتوفى سنة .1٠١‏ ۰ 

١‏ «الزوائد على المال في معرفة الرجال». 

١‏ ب «السماح في أخبار الرماح»: ومنه مخطوط مصور في معهد المخةارطات العربية 
في القاهرة رقم ۲۳ فروسية . 

۲ه «إتحاف النبلاء بأحبار الثقلاء»: منه مخطوط بمكتبة الجامع الأزهر وآخر 
بالأحمدية بتونس 1١٥4ء‏ وأوقاف الموصل ۲٤/۸٤‏ مجاميع وبرلين ٠۵۷۹4‏ وليدن 
.YVVY ME/EYE‏ 

۳ «إحياء الميت بفضائل أهل البيت» : ومنه ممخطوطات عديدة في الظاهرية ١١١١‏ 
حدیث» ٥۲۹٦‏ مجمرع وعارف حکمت ۱٠۸‏ مجاميع وخزانة الرباط مجموع ۲/۹۳۹ 
وجامع صنعاء ۲ تصوف» وکمبردج ۲۰/۲ أو دار الکتب بمصر ۲۱ مجامیع » و ۳۷ مجاميع . 
وقد طبع في الهند وفي القاهرة سنة ٠۳١١‏ وفي فاس . 

. «الازدهار فيما عقد الشعراء من الآثار»‎ ٥ ٤ 

٥ه‏ «إزهار العروش في أخبار الحبوش»: وهو مختصر كتابه «رفع شأن الحبشان» 
ومنه مخطوط التيمورية رقم ۷۲١‏ تاريخ وشهيد علي بترکیا ۲۸۰۳ وشستربتي ٤۷۱۳‏ 
وا ۹٤ه.‏ وثمة مخطوطان آخران أحدهما في غوطا والثاني في الأسكوريال ومخطوط في 
کوبریللي ٤٥٨‏ وني قورشوتلي رقم ٤/۱٤١‏ . 

«إسبال الكساء على الساء»: ومنه مخطوط الظاهرية ۱١١١‏ حديث ومخطزط 
التيمورية ضصمن مجموع . 


۸۹ 


۷ - «إسعاف المبطا برجال الموطاً»: وقد طبع في حيدر آباد سنة ۱۳١١‏ ه.. وله 
بەخطوطات بدارالکثب بمصر رقم ۳٤۲ ۰۳٤۱۰۲۳۳‏ وفي برلین ۹۹0۸ ومکتبة عار ف حکنت 
بالمدينة 1۹ مجاميم . 

۸ _ «أعلام النصر في إعلام سلطان العصر». 

۹ ۔ «آکام العقيان في أحجکام الخصيان»: ومله میخطرطات عليدة في دار الکتې 
بمصر (۲۷ مجامیم o1‏ مجاميم -حدیث) رفي حضرموت ۳۲۸ وفي الظاهرية ۱۱١١‏ حديٹ 
وفې شستربتي ٥٥٩٩١ ٥٤4١ ٥۱۱۲١‏ ولیدن ۲۷٣٣‏ وېرلین ۲٣٤/٤۸٥١‏ وفي خزانة 
الرباط. 

١‏ _ «إنجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد»: نسبه إليه صاحب الكشض. 

١1‏ -«إنشاب الكثب في أنساب الکتب»: ذكکر فيه مروياته ومنه سخطوط برلين 
/. 

۲ «الاوج م حبار عوج وهه تسةه مشطوطة برراق الاتراك بالازهر رقم 
۸. ومخطوط آخحر في التيمورية ضمن مجموع» وقد طبع ضمن كتاب السيوطي 
«الحاوي في الفتاري» . 

۳ ہ «الانوار السنية في تاریخ الخلفاء والملرك في مصسر السنية»: ومنه مخطرطات 
ہرلین .۹۸۲٦ ۰۹۸۲۰ ۰۹۸۷٩‏ 

٤‏ - «بدائع الزهور في وقائم الدهور»: وهو تاریخ کبیر انتقاه من ۳۲ تاريخاً ذكر فيه 
نوادر الوقائم » ذكره حاجي حليفة في «كشف الظنون»» من مبدأ الحلق إلى زمانه» وقد قدم الأنبياء 
ئم الخلفاء ثم الملوك لكنه ‏ يكمله"'. 

٥‏ - «بذل المجهرد لخرائة محمود»: نشره فژاد سید في مجلة معهد المخطرطات 
(المجلد ٤‏ سنة ۱۹۵۸ ص٤۱۳‏ - ۳١‏ . 

- «بلوغ الأمنية في الخائقاه الركنية»: نسبه إليه صاحب كشف الظئون. 

۷ «بھجة الناظر ونزهة الخاطر»: (جمم فيه ما قيل في مصر ونیلها ومتنزهاتها) من 
مخطوط دار الكتب المصرية ٠۲‏ مجاميع . 

۸ ب «تحفة الظرفاء باسماء اليخلفاء» دي قصيدة راثية نظم فيها أسماء الشلماء وسني 
وفاتهم» ومنها نسحة بدار الكتب في القاهرة ضمن مجموع يضم «بلبل الروضة» أيضاً. 
وطبعت ضمن «تاريخ الخلفاء» للسيوطي . 


(۱) کشف الظنون ج۱ ص۲۲۹ . 


المتحدة وفي برلين 1١١١‏ ودار الكتب بمصر ۷٤١‏ مجاميع والأحمدية بتونس ٠۱۸۲/‏ وجامعة 
كمبردج ۲۲۷/١‏ وخزانة الجليلي بالموصل ۲۱/١‏ ج ١ج ٤‏ , 

١-_«تحفة‏ المذاكر المشخب من تاریخ اہن عساکر»: نسبه لنفسه فی «حسن 
المحاضرة» . ومنه حطوط في برلین ٩/۹۷۸۸‏ . 

١‏ «تمحفة المهتدين بأسماء المجددين»: وهي أرجوزة في ۲۷ پيتاً منها مخطوط دار 
الكتب بمصر ضمن مجموع» وقد أكملها الجرجاوي المراغي في محطوط بدار الكتب أيضاً بخط 
مۇلفە. 

۲ «التحفة الظريفة في السيرة الشريفة»: نسبها إليه البغدادي في «هدية 
العارفين» . 
الدين المتوفى (سنة )1۷١‏ وقد نشرت في مصر بتحقيق محمد عيد الخطراوي . ومنها نسخة 
مبخطوطة في مكتبة توبنخن في أل انيا برقم 1١‏ ۷1 في ۲۳ ورقة ونسخة أحرى في التيمورية 
وثالثة في الأسكوريال. 

٤‏ «ترجمة البلقيني» (الإمام قاضي القضاة صالح بن عمر الشافعي المتوفى 
سلة ۸1۸): ذكره لي حسن المحاضرة. 

٥‏ «تنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي»: ومنه مخطوط في رواق الأتراك بالأزهر رقم 
۸ وآحر في دار الكتب في مصر. 

_ «الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة»: ومنه مخطوط ضمن مجموع في دار 
الكتب بمصر. 

۷ «حاطب ليل وجارف سيل في معجم الشيوخ»: (وقد ذكرنا برقم ٠۲‏ معجماً 
آلحر) ومنه مخطوط عارف حكمت بالمدينة رقم YY‏ تاریخ وعدد صفحاته ۷۲ . 

۸ہ «الحجج المبينة في التفضيل ٻين مکة والمدينة» : مله عحطوط فی دار الكتب 
بمصر وآلحر في اليخرانة العامة بالرباط (مجمرع (YY‏ وثالٹ في ٻرلين ۳/4۹۷07 وڻي 
الظاهرية ١٠١١‏ حديث عام ۷٦٦٤‏ في شستربتي رقم ٥١١١‏ وفي بلدية الإسكندرية 
٥ح‏ وله طبعة في الهند. 

٩‏ _ «حلية الأولياء في طبقاتهم» (أو طبقات الأولياء) : نسبه لنفسه في تاريخ الخلفاء. 

۰ «الدراري في آولاد السراري (أو النجوم الدراري)» : ویدافع فيه عن جلدته 
الشركسية . ومنه مخطوط في دار الكتب بمصر وآخر في برلين. 

٨۱‏ - «شد الرحال في ضصبط الرجال»: نسبه إليه صاحب كشف الظنون. 

۲ س «شد المطية لافضإ بن غياث وعطية» : نسبه إليه صاحب | لكشف. 


۱۹۱ 


۳ - «شرح الإضافة في منصب الخلافة»: نسبه إليه صاحب الكشف. 

۳۲ «العرف الوردي في حار المهدي»: وهو مخطوط في دار الکتب ہمصر‎ . ٤ 
. مجاميع ومطبوع ضمن الحاوي للفتاوي‎ 

٥‏ - «عين الإصابة في مختصر أسد الخابة» (ولعله عين الإصابة في معرفة الصحابة 
نفسه) . 

_ «الفاشوش في أحكام قراقوش»: ومنه مخطوطان بدار الكثب المصرية كثب 
أحدهما سلة ۱۰۷۷ ضمن مجموع ۱۹٤‏ ومجموع ٤۱١‏ . وفي برلین ۸٤١١‏ وفي شستربتي 
1 وقد طبع في مصر سنة ۱١١١‏ . 

۷ «القول المشيد في وقف المؤيد»: طبع ضمن كتاب الحاوي للفتاوي . 

. «الکاويې في تاريخ السخاوي»: (وهي إحدى مقاماته)‎ - ٨۸ 

۹ - «كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة»: منه مخطوط بالتيموربة في مصر وآنحر في 
المكتبة الأهلية في باريس (رقم )٤1٥۹4‏ وثالث في برلين. وراب في غوطا وحامس في 
المتحف البريطاني وسادس في كمبردج وثمة نسخة سابعة في الخزانة العامة بالرباط. ثرجمه 
شبرانجر إلى الإنكليزية باختصار سنة ۱۸٤١‏ ثم طبع في لاهور سثة ۱۸۹١‏ وتسرجمه إلى 
الإنكليزية أيضاً أمبراسي سنة ۱۹١١‏ وحققه وطبعه في المغرب أخيرأ عبد اللطيف 
السفداني . 

. وكشف النقاب عن الالقاب : نسبه للفسه في «-حسن المحاضرة)‎ ١ 

١-,«اللمع‏ في أسماء من وضع»: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة». 

۲ - «مختصر الأحكام السلطانية» للماوردي . نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة) . 

۳ «المضبوط في أخبار آسیوط»: ومنه مبخطوط فې برلین رقم ٥۷/۹۸٤٩‏ . 

. «المكنون في ترجمة ذي النون»: ذكره صاحب كشف الظنون. ومنه مبخطوط 
تشستربتي ٤۸1٩٥‏ . 

۲۱۷ ب «الملتقط من الدرر الكامنة»: مله ممخطوط عارف حکمت بالمديلة رقم‎ ٥ 
تاریخ وعدد صفحاته ۲۷۲ في نسخة جيدة.‎ 

١‏ . «مسألة أولاد علي بن أبي طالب»: وهي مقالة في ثلاث ورقات مخطوطة برواق 
الأتراك بالأزهر رقم ۳۹۹۸ . 

۷ -«المنى في الكنى»: وهو تلخيص المرصع لابن الأثير. ومنه مبخطوط برلين 
4 
۸ «نثر الهمیان في وفیات الأعیان»: منه مخطوط في برلین رقم ٤۱/۹۹۱۳‏ . 

٩‏ _ «النفحة المسكية والتحفة المكية»: ومنه مخطوط الأوقاف بالموصل مجاميع 
۴ والظاهرية ٤٠٠١‏ وفي الأسكوريال ومكتبة فيينا. 
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. ۲٦۳۹ -_«الوجيز في طبقات الشافعية»: منه مخطوط في لیدن رقم‎ ٠١ 

١١‏ «الأحبار المستفادة في من ولي مكة من آل قتادة»: نسبه إليه صاحب كشف 
الظنون. 

۲ -_ «الهيئة السنية في المثة السنية في الأحبار»: ومنها نسخ جامعة کمبردج 
١‏ / ؛+٧ ‏ برلين ٥1۹۷‏ الظاهرية ٥‏ حدیٹ مجموع ۱۲۹ عام 11۱٩‏ وعارف حکمت 
۸ مجاميع وتشستربتي ٤4١ ٤)٠٠‏ وفي خزانة الرباط مجموع ٠٠١١‏ وبشير آغا 
باستامبول مجموع 10٩‏ . 

۴۳ ۔ہ «الذیل علی المغني في الضعفاء»: والكتاب الأصلي للذهبي . 

٠٤‏ - «شرح تنوير الغبش في فضل السودان والحبش لابن الجوزي»: ومنه مخطوط 
في ٻاریس . 

٥‏ - «ديوان الحيوان خلاصة حياة الحيوان للدميري»: ومنها مخطوط في باريس 
وآحر في المكتب الهندي . 

- «الدراري في أبناء السراري) : وفيه أسماء الخلفاء المولدين من الجراري 
والمخطوطة في برلين وفي دار الكتب بمصر في بضع ورقات . 

۷ . «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» : مخطوط عارف حكمت بالمدينة (وهر 
الثالٹ ضمن مجموع رقمه ۱۲۰ قدیم /۱۸۸ جدید من ورقة ٠١۲‏ إلى ۱۹۳) وعلى النسخة 

تعالیق . 
۰ ۸-_ «قصيدة لامية في من ولي الخلافة والملك منذ كانت الخلافة إلى زمن 
الأشرف برسباي»: منها ممخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٤١1٥‏ . 

۹ -«تاریخ الصسحابة» : نسېه للفسه في «حسن المحاضرة) . 

١‏ _ «عين الإ صابة في معرفة الصحابة» : نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة». وذكر 
في «كشف الظنون» أنه يتمه. 

۱- «رفع شأن الحبشان»: ومنه مخطوط في الخزانة التيمورية وآخر في 
الأسكوريال وفي كوبريللي ٻاستامبول رقم ٨۸‏ وني قورشوتلي هناك آیضاً برقم ٤/۱٤١‏ . 

۲~ «ریح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين»: ومنه مخطوط في 
الأسكوريال وآحر في الخزانة العامة في الرباط. وفي شستربتي رقم ٥٤4١ ٥١١١‏ ودار 
الكتب المصرية ٥۲۱‏ مجاميع ٠٠١‏ مجاميع. 

۳ _ «من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة»: منه مخطوطة ضمن مجموع في 
الخزانة العامة بالرباط . 

٤‏ -_ «الأقوال المتبعة في مناقب الأئمة الأربعة»: ومنه مخططوط الخزانة العامة 
بالرباط . 


۱۹۳ 


, «تحفة النابه بتلخيص المتشابه» : نسبه لنفسه في «حسن المحاضصرة»‎ _ ٥ 

_ «طبقات الكتاب»: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة» . 

۷ _ «حسن التخليص لتالي التلخيص»: وهو ذيل على التالي والأاصل كتاب 
«تلخيص المتشابه» للخطيب البخدادي . 

۸ «تاریخ العمر» نسبه السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة» وهو ذيل على 
«إنباء الخمر) لابن حجر. 

۹ - «ذيل (حياة) الحيوان للدميري»: فرغ مله السيوطي سنة .۹٠١‏ 

٠-_«الزبرجد‏ في التاريخ»: نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون. 

١-_«سبل‏ الهدى في السير»: نسب إليه حاجي خحليفة في الكشف . 

١‏ - «تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك»: ومنه ممخطوط في التيمورية وآحر في 
الأسكوريال. وقد طبع في المطبعة الخيرية بمصر سنة ٠۳۲١‏ هد. 

۳ _ «نسب البوصيري»: ومله نسخة مخطوطة في دار الكتب بمصر. 

۴٤‏ _ «العجاثب في تفضيل المشارق على الشار نسبه إليه حاجي نحليفة في 
«کشف الظنون» ومنه مخطوط پرلین ٤/۱٩٥۸‏ . 

٠‏ _ «فضائل الشام»: ومنه مخطوط في مكتبة جامعة برنستون في السولايات 
المتحدة. 

. «حسن النية في الخانقاه البيبرسية»: نسبه إليه حاجي خحليفة في الكشف‎ _ ١ 

۷ -- «المزدهی في روضة المشتهى»: نسبه إليه حاجي حليفة (ولعله تاریخه 
للروضة الجزيرة في النيل). 

۸ _ «طبقات الکتاب»: ومنه مخطوط برلین ۳۱/۱۰۰۹۳ . 

4 _ «طبقات الدحاة الكبرى»: ومنه مخطوط في مكتبة رئيس الكتاب باستامبول 
رقم “.-“. 

٠١۲۲ «فريدة التبيان ونزهة الحفاظ والإحوان»: وقد طبع في مصرسنة‎ _ ٠١ 
. ۲۱۳۲ ونسخته في دار الکتب رقم‎ 

. ٤/٠١ «الدر الثمين في أسماء المصنفين»: ومنه مخطوط برلين‎ _- ١ 

۲١‏ _ «الأحبار المروية في سبب وضع العربية»: ومله مخطوطتان ضمن مجموعين 
في الخزانة العامة بالرباط. وهو مطبوع ضمن مجموعة «التحفة البهية والطرفة الشهية» 
الصادرة عن مطبعة الجوائب سنة ١١۳٣١ه.‏ 

۳ _ «دقائق الأحبار المروية في سبب وضع العربية» (ولعله المؤلف السابق) . 

٤٩‏ -_ «نثر الهميان في وفيات الأعيان»: ذكره السيوطي في فهرست مؤلفاته في 
التاريخ . ذكر ذلك صاحب الكشف. 

. «ورقات الوفيات»: ذكره السيوطي في فهرست مؤلفاته ف التاريخ‎ _ ٥ 


1۹٤ 


-_ «تبحفة العجلان في فضل عثمان» : وهو أربعون حديئاً في فضل عثمان ومناقبه 
ومزاياه» منه محطوط التيمورية وطوط أوقاف بغدآد, 

۷ _ «ساجعة الحرم»: ومنه مخطوط الخزانة في الرباط (مجموع )٠١۲۷‏ ودار 
الكتب في مصر "٠١‏ وبرلين .۸0٦١‏ 

۸ _ «الدرر فی فضل عمر» : وهو آربعسون حدیشاً في فضله ومزایاه» مله خطوط في 
الخزانة التيمورية بمصر. 

۹4 _ «الروض الأنيق في فضل الصديق»: لسبه للفسه في وسحسن المحاضرة) . 

١‏ _ «القول الحلي في فضل علي» : وهو أربعون حديثاً في مناقبه» منه خطوط في 
التيمورية بمصر. 

١‏ -_ «مقامات السيوطي»: وهي ۷ مقامة بعضها يطل على التاريخ كالكاري في 
تاریخ السخاوي . ومنها مخطوطات في مكتبات عديدة عامة وخحاصة . وقد طبع بعضها مفرداً 
وطبعت منها مجموعات غير كاملة في مصر والهند وتركيا(' . 

وقد کتب أيضاً : 

۲ «طبقات المفسرين» ولم يمه على ما ذكر صاحب «كشف الظنون». 

۳ _ «بذل المجهود في حزانة محمسود». وقد لشسره فؤاد في مجلة معهك 

المخطوطات (مچلد ٤‏ سنة 1۹0۸ ص .)١١٤‏ 


٩۹‏ ابن اياس 
أبو البركات زين الدين أو شهاب الدين ) محمد بن أحمد بن إياس الجركسي الأصل 
اللاصري القاهري: ولد في القاهرة سنة ۲٥۸ه./۸٤٤۱‏ م وتوفي بها 
سنة ۹۳١‏ ه. /۲۳ ١٠م‏ . مؤخر عصر الانهيار المملوكي والسنوات الأولى من الحكم العثماني . 
وهو سليل أسرة من القواد الشراكسة الأمراء (كانوا فديماً من أجناد الحلقة) ثم صاروا 
من «أولاد الناس». ولا نجد أي ترجمة وافية لابن إياس لدى المعاصرين له» ولعلهم لم 


ر١)‏ نجد ترجمة السيوطي في مصادر ومراجع عديدة أهمها ما كتبه عن نفسه في «حسن المحاضرة» 2 
ص ۳٣۵١‏ ۔ )۳٤ ٤‏ رفي وشذرات الذهب» (ج۸ ص۱٥‏ . )٠١‏ ولدى الغزي (في الكواكب السائرة جا 
صس٣۲۲)‏ کما تجدها في علد من المراجم وبخاصة في مقدمات کتېه التي نشرت ولدی محمد عد الله 
عنان (مؤرنحو مصر الإسلامية ص١٤٠ )٠١١-‏ ولدى جرجي زيدان (آداب اللغة العربية ج٤‏ 
ص۲۳۹ )۲٤١‏ وفي غيرهاء وفي مكتبة الجلال السيوطي لأاحمد الشرقاوي إقبال» ودليل مؤلفات 
السيوطي للخازندار والشيباني . 

(۲) أولاد الناس: اصطلاح مملركي جرى على الالسن للدلالة على أبناء المماليك وأحفادهم ممن ليسوا من 
الجند ولكن من الموسرين بما ورثواء ومن طبقة حاصة ہما تميزوا به عن الآحرين من أبناء الشعب 
العادي . 
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یکونوا يعیروته أي اهتمام . كما آن الأدب التاريخي کان قد أدرکه الانحطاط فلم يڪن لما 
کتب ابن اياس أي رونق آدبي» ولم تحظ کتابته الشبيهة بالعامية بأي تقدير. ومعلوماتنا عن 
أسرته وعنه إنما تأخحذها من ثنايا كتبه تفسها واللإشارات التي فيها. ومنها أن لابن إياس خمسة 
وعشرين أخاً لم يبق منهم سوى ثلائة : هو وأخوه وأخته . وكان أخوه يشغل وظيفة الزدكاش 
(خازن الأسلحة) . وقد نشا ابن إياس بهذا الشكل في أسرة ذات يسار. ودرس على اثنين من 
کبار علماء عصره : السيوطي وعبمكد الباسط بن حلیل الحنفي المؤرخ والققيه (تسوفي 
سنة ٩۲١‏ ه/٤٠١٠‏ م). وقد اتجه إلى التاريخ لأنه كان على ما يبدو المركب الأسهل 
الخالي من ضصرورات اللإسناد کالحدیٹ وتعقیداتٹت الفقه» وقسوة اللغة وفهم أسرارها. 
وعلى الرغم من أن ابن إياس لم يكن يملك الحس التاريخي المرهف كسابقيه» ولا 
اللغة الصحيحة اللازمة للكتابة الحسنة المتينةء ولا الثقافة الضرورية للدقة والمتانةء إلا أنه 
كان المحظوظ الوحيد بين جميع من سبقه في أن جمیع کتبه قد حفظت وبقیت: وفي أنه کان 
الشاهد المعاصر الوحيد على الانقلاب التاريخي الذي جرى بين انهيار المماليك وبين 
العصر العثماني . ولذلك اعنمده المستشرقون كثيراً وأبرزوا اسمه رغم قلة تراثه التاريخي 
بالنسبة إلى تراث الآخحرين ممن و ورغم أسلوبه الضعيف المفككف ولجوئه إلى تکرار 
النعوت والأوصاف وإلى العامية اانا في التعبير بسبب ضعفه الأصيل في البيان واللغة. 

كثب ابن إباس خمسة كتب في التاريخ هي : 

١‏ - «بدائع الزهور في وقاثع الدهوره: ويبدو أنه کان يخطط فيه لعمل تاریخ عام 
وإسلامي لمصر حتى عهده فنا نجده يذكر في خطبته أنه لخصه من نحو سبعة وثلاڻين 
کتاباً وذكر فيه فضسائل مصر وأحبارها منذ البدء حتى سنة4۲۸. كي تنجد أيضاً في 
المخطرطات المحفوظة منه في متحف الأرقاف باستامبول الأجزاء العالية وهي تختنا بط 
المؤلف: 

المخطوط الأول رقم :۲٠٤۹‏ من مبدأ التاريخ حتى ذكر طرف يسيرة م أخبار ملوك 

المخطوط الثاني رقم ١‏ : جزء من أول سيرة النبي إلى أواسط الدولة العبيدية» في 
١‏ ورقة. 

المخطوط الثالث رقم :۲٠١١‏ جزء من أول حوادث سنة ۷۸۹ إلى أول ذكر سلطلة 
الملك المنصور عز الدين› في ۸ ورقة. 

المخطوط الرابع رقم 1o۲‏ : الجزء السابم من أول ذکر غود الملك الناصر فرج بن 
برقوق إلى السلطنة الثانية في رجب (سنة »)4٠۲‏ في ۲٠۲‏ ورقة. 

المخطرط الخامس رقم ۲۳ من أول حوادث سنة ۱1 إلى 10 محسرم 
سلة ۹۱٤‏ في ۲٠۸‏ ورقة . 
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المخطوط السادس رقم :۲٠٠٤‏ الجزء العاشر من أول حوادث سنة ٩۱۴‏ إلى آخر 
الكتاب» في ۲١۲‏ ورقة. 

وثمة بخط المؤلف مجلدان في مكتبة فاتح باستامبول: 

الجزء الراب : وينتهي بآحر سنة ۷٤١‏ بمكتبة فاتح رقم 41۹۷ء في ۲٠٤‏ ورقة. 

الجزء الخامس: ويبدا بذكر سلطنة علاء الدين بن الناصر محمد بن قلاوون 
سلة ۲ ۷٤‏ إلى آخحرسنة ۰۷۸۸ في ۲۲١‏ ورقة برقم ٤٠٠١‏ . 

والعرض التار يخي في الأجزاء الأول مها سطحي مقتضب» وقد يتبسط أحياناً دون 
مناسبة» لحنه يظل يتوسع كلا اقترب من عصره دون تعمق› ولکن مع ازدياد في التفاصيل . 
وينقلب إلى الإسهاب منذ بدء القرن التاسع فإذا كانت أواخحر هذا القرن» وهو العصر الذي 
عاش فيه ابن إياس وشهد حوادثه» ألفيته جعل من تاريخ نوعاً من السجل اليومي كأنه 
صحيفة يومية تجمع الحوادث العامة مع اللخاصة . وتملا مجلدين كبيرين أو أكثر. وفي هذا 
يتميز ابن إياس عن سابقيه من المؤرخين . 

وثمة من هذا الكتاب مجلد مبخطوط يبدأ بسلطنة الأشرف إينال العلائي (سنة )۷١۸‏ 
وينتهي إلى سنة ٩٩٦‏ في ۲۹۳ ورقة. وهو مخطوط حدابخش سنة ۲۳۱۹ . كما أن ثمة 
المجلد الأحير من نسخة ألحسرى» مخروم الآلحر يبدأ بحوادث سنة ۹۲۲ في عهد السلطان 
الغوري» وينتهي أثناء حوادبك ذي العقدة سنة ٩۲۷‏ وهو في الأصفية بحیدر آباد رقم ۳٠۸‏ 
تاریخ › في ورقة. 

وكانت مطبعة بولاق قد أصدرت سنة ۱۳۱۱ ه. ۱۸۹٤/‏ م طبعة من ١‏ بدائم 
الزهوره» يعالج الجزء الأول منها تاريخ مصر كله حتى (سنة ۸٠١‏ ه.) في حين يعالج الجزء 
الثاني ما بين سة ۸٠١‏ وسنة ٩٠٦‏ أي حتى نهاية حكم العادل طومان باي . وفي الثالث من 
سنة 4۲۲ إلى سنة ٠١۱۹/۸۹۲۸‏ -١٠١٠م.‏ أي حتى نهاية حكم المملوكي الأخير 
الأاشرف طومسان باي. وسقطت من الطبعة فترة البسلطان الغخوري 
(٩۹۰۱-١۹۲ه.‏ /١١٠٠-١٠١٠م.).‏ وظلت هذه الفجوة فائمة حتى تبين بعد ذلك 
آمران : 

الأول ۔ أن ما نشرته بولاق باسم «بدائم الزهور» کان ناقصاً ومشوهاً فكأنه معختصر سبى ء 
للکتاب أوموجزله نفسه وضعه ابن إياس نفسه بدليل أنه يشيرفي هله الطبعة إلى أن من شاء أن ينظر 
ماوقع في الديار فلينظر إلى الجزء الخامس من تاريخنا بدائع الزهور. . . 

الثاني - أن الفجوة الناقصة موجودة في مخطوطات أخرى في ليندغراد وبارپس تمتد ما 
بین سنة ۸۷۲ وسنة ۹۲۸ هد. ۱٤۹۷/‏ حتى ٠٠١۲۲‏ م أي تضم الفترة التي كان ابن إياس 
فيها شاهد العصر المباشر. وقد نشرت هذه القطعة من البدائع بعناية جمعية المستشرقين 
الألمان. نشرها باولكالهء الأستاذ بجامعة بون بمعونة محمد مصطفى مدرس العربية 
هناك» والمستشرق سوبرنهايم في مجلد من ٠٠١‏ صفحة كبيرة (استامہول ۱۹۳۱)» وبين 
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في مقدمة له ومقارنة النصوص أن هذا المجلد هو الجزء اللكمل لطبعة بولاق» وهو يستئد 
إلى مخطوط باريس رقم ۱۸۲٤‏ ۸ ومخطوط ليننغراد رقم ٤٦‏ في المتحف الآسيوي . ويضم 
الأول ما بين سنتي 4۲١ - ٩۱۳‏ وهو منقول عن نسخة المؤلف» في حين يضم الثاني ما بين سنقي 
۲ وہاية الكتاب. 

وقد عاد المستشرق كاله وزميلاه فنشروا في استامبول سنة ۱۹۳۲ نصاً جديداً لهذا 
القسم نفسه وصفوه بأنه الجزء الخامس. وفي النص الجديد فروق عديدة عن السابق سواء 
من حيث الاستيعاب أو المدى أو الترتيب٠.‏ ثم قام العلماء أنفسهم بنشر نص آخر يتضمن 
تاريخ ما بين سنتي ۸۷۲ ٩٠‏ أي من السنة التي توقف عندها ابن تغري بردي إلى مطالعم 
القرن التالي (استامبول )۱۹١١‏ وسموا هذا الجزء بالجزء الثاني . 

ويلاحظ أنه في حين كتبت الأحداث في الجزء الخامس وحتى سنة۹۲۲بأاسلوب 
مفكك أشبه بالعامي كتب القسم الأخير بعثاية وبلخة مزخرفةء مما دعا المستشرق ك. فولرز 
۔K‏ إلى التشكك في أن يكون ابن إياس هو كاتب القسم الأخحير. ولكن المستشرق 
سوبرنهايم عزا ذلك إلى امتزاج نصين : أحدهما كتب على أنه صحيفة شخصية › والثاني کتب 
ليكون النص الرسمي . وهو يتضمن الكثير عن حياة الحكام في القاهرة والبلاط في تلك الآونة 
مما يعطيه قيمة تاريخية كبيرة. ومن الملاحظ أن موقفه من الفتح الثركي العثماني تخير. ففي 
حين کان يسهٻ في مظامم الأتراك حين فتحوا مصر ويصف مذإبحهم وخبهم» یعود في اوانحر کتابه 
فیهدیء من مجته إن لم یکن یدح السلطان ویشید به. 

۲ «جواهر السلوك في أحبار الأمم والملوك»: وهو مختصر الكشاب السابق. ومنه 
عخطوطات عدة في : كمبردج ۷٤١‏ و0 وهي مخرومة الآلحرفي ٤۲۹‏ ورقةء وفي دار الكتب 
المصرية ٠۲٠۳‏ / تاريخ ف 1٤۸‏ ومخطوط طوبقابو 1٠١۲ 4 ۳٠۲٠‏ في ٠٠١‏ ورقةء» (في 
أحمد الثالث)» ومخطوط المتحف 'البريطاني رقم .0۲.1۸٥ ٤‏ وفي الأزهر نسخة كتہت 
سنة ۰4۱٦‏ وأاحرى في باريس رقم 1۷۳۹ . وفي الكتاب تاريخ عام لمصر مذ الفتح 
الإسلامي حتى سلطنة الظاهر أبي سعيد قانصوه سنة )٩٠ ٤‏ ووفاة المتوكل على الله 
سنة ۹٠۳١‏ وبلوغ المستمسك الله ( أبي النصر يعقوب بن عبد العزيز بن يعقوب) . 

ومن الجدير بالذكر أنه ثمة كتاباً بالعنوان نفسه مجهول المؤلف في المتحف البريطاني 
رقم 1۸04 .0۲ . 

۳ نشی الأزهار في عجائب الأقطار» : يقول في مطلعه: «.. . لما طالعت کكتب 
تواريخ الأمم الخالية ورأيت ما فيها من العجائب المتوالية فاحببتٍ أن أجمم كتاباً أذكر فيه من 
أعجب ما سمعته وأغرب ما رأیته قاصداً فيه الاختصار لكي لا يطول التالیف . . .» ولکنه ذکر فيه 


.)۱۹٦1۳ ۱۹٩۰ أعاد محمد مصطفى طبع هلا الجزء منقحاً (سنة‎ )١( 
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عجائب مصر وسير ملوكهاء وطلاسم البرابي فيهاء وأخبار النيل والأهرام » وخطط مصر وما قيل 
E‏ وله مخطوطات عديدة : 
فی الرباط تارق ۲٣۱د‏ في ۲۲١‏ ورقة وفي مكتبة المسجد الأقصى رقم عام 

في ١‏ ورقة تقرياً. وفي المتحف البريطاني رقم ۷٠۰۴‏ ۸44 في ۲۹٤‏ ورقة. ومنه في 
المكتبة الأهلية بباريس أربع نسخ تحمل الأرقام : ۸ ۸ في ٤٤١‏ ورقاتء و۲۲۰۹ في 
١‏ ورقة» و٠٠۲۲‏ في ٠٤‏ ورقةء و١٠۲۲‏ في ٤۸‏ ورقة, وقد استخدم هذا الكتاب بشكل 
واسع في القرن التاسع عشر في أوروبا, ومنه في استامبول ربع نسخ» وي ترګيا: 

س اة مکتبة رئيس الکتاب رقم ٠٠١١‏ كتبت سلة ٠٠۲١‏ في ٠٠١‏ ورقة . 

نسخة مكتبة كوتاهية وحید باشا رقم ۲۲۳۰ كتبت سنة ٠٠۲١‏ في ۳٠١‏ ورقة. 

س لسخة نور عثمانية رقم ۳٠۳۹‏ كتبت سنة ٠١١١‏ في ۲٤٤‏ ورقة . 

نسبخة حكيم أوغلي رقم ۸٠١‏ كتبت في القرن العاشر في ۳۹٤‏ ورقة . 


٤‏ س الزهة الأمم ف العجائب والحكم» : وقلما عرفه الباحثون. ومنه نسخة نقلت عن 
حط المؤلف (سنة »)۸٠١١‏ تليها أوراق في ذكر مدينة الفسطاط» مخطوطة في آياصوفيا رقم 
0° في ١‏ ورقة» ومصور في جامعة القاهرة تحت رقم ۲۲۹٩۱۳‏ . 


ه ب «المنتظم في بدء الدنيا وتاریخ الأمم»: ف في ثلاثة مجلدات كاملة مخطوطة في أحمد 
الثالث باستامبول تحت رقم ۹ e‏ نسبتها إليه لأنه مطابق لكتاب 
البدء والتاریخ وينتهي مثله سلة ۵۵ , 


٦‏ وثمة كتاب «مرج الزهور في وقائع الدهرر» : وهو تاريخ شعبي للا نبياء والرسل . وقل 
لا یکون من تاأليفه('. 


١ابن‏ أبي السرور البكري 

محمد بن محمد بن ابي السرور شمس الدين البكري سليل الأسرة البكرية: ولد 
سنة ١٠٠٠ه.‏ /۹1٥٠م‏ بالقاهرة وتوفي بهاسنة ١١٠٠١ه,/٠٠٠٠م.‏ وقد كان 
آخر أضواء المدرسة المصرية المملوكية وإن عاش في العصر العثماني وأرخ له. ويبدو أنه 
درس في القاهرة» ؤكان على صلة بأولياء الحكم العثماني وبالولاة منم مما سمح له آن 
يكتب في تاريخ الفتح العثماني لمصر» وفي سير الولاة والقضاة منذ الفنح (سنة )۹۲١‏ حتى 


(1) نجد ترجمة ابن إياس في عدد من المراجع منها الموسوعة الإسلامية (طبعة حديثة ج۳ ص۸۳۰ - ۸۳۷ - 
بالفرنسية) ومؤرحو مصر الإسلامية : عنان (ص١١٠ )١١۸-‏ ومژرحو عصر لمصطفى زبادة وآداب اللغة 
العربية لجرجي زیداد (ج۲ ص٣۳۲‏ ۔ ٤‏ ۳۱) رفھرس معھد المخطوطات ۱ ص٤٤‏ و٣‏ ص۲٤‏ رصس۲۰۱. 
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عصره . وترك بذلك تراثا تاريخياً هاماً. ومن المؤسف أن هذا الثراث كله ما يزال مخطوطاًء 

١‏ - «كتاب عيون الأخبار ونرهة الأنظار»: وهو مجلد ضخم (أكثر من ٤٠١‏ صفحةً 
كبيرة) مرتب على تسعة عشر مقصدا (فصلا) منذ آدم إلى الدولة الجركسية (المملوكية) 
صفحات كبيرة. 

۲ د «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية»: وهو تتمة الأولء ولكنه أفرده تاريخاً 
مستفلا صغيراً. وهو بدوره من مخطوطات دار الكتب المصرية برقم 1۹۲٦‏ تاریخ . (ویشغل. 
من النسخة المعخطوطة ٩۲‏ لوحة مزدوجة) . 

۳ - «در الجمان في دولة مولانا السلطان عثمان»: وهو ذيل على المنح الرحمانية وقد 
سماه أيضا «اللطائف الربانية على المنح الرحمانية». ومنه خطوط في سوهاج رقم ٠٠۳‏ تاريخ 
وخخطوط حر بدار الكتب بمصر رقم ۰ م تاریخ . 

٤‏ - «تحفة الظرفاء في ذكر الملوك والخلفاء»: وهو مجلد في عشر مقالات ذكر أنه 
كتابه المتوسط بين عيون الأخبار والمنح الرحمانية (ويسمى أيضاً تذكرة الظرفاء) . 

ه - «التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية»: ومنه مخطوط فیینا رقم ۲۸۳ 
Ar.qYo A.F.‏ . 

- «الكواكب السائرة في أخبار مصر القاهرة» : ومنه مخطوط المتحف البريطاني رقم 
Add 44۷¥‏ . 

۷ «النزهة الزهية في ذکر ولاه مصر والقاهرة المعزية» : ومنه, مبخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۲۲٠١‏ تاريخ يحوي 1٠۹‏ لوحات مزدوجة. وثمة في مكتبة غوطا لسخة ألحرى 
وثاللة في جامعة اكسفورد (البودليان) . 

۸ «تفریج الکرہة لدفع الطلبة» : وهو مختصر في تاریخ مصر ذکر أنه أله في وقعة 
محمد باشا والي مصر مع عسكر مصر لدفع هله البدعة (سنة .)٠١١١‏ وقال معنی الطلبة (هو 
مطلب يفرضه الجند على ناحية ما دون وجه حق) . فرفعه الباشا عن الناس . 

٩‏ - «درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان». 

٠١‏ -«الروضة المأنوسة في تاريخ مصر المحروسة»: مرتب على ثلاثة أبواب: باب 
لفضائل مصر» وآلحر لمن وليها من البكلربكية رولاة آل عثمان)ء وثالث لمن وليها منقضاة 
العسكر. ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية في ٠١‏ لوحة مزدوجة برقم ۱۹۲۲ تاريخ . 
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۱١‏ «قطف الأزهار من الخطط والآثار» : وهو مختصر الخطط للمقريزي » ومنه نسخة 
وشمة نسخ مله آحری في باریس ولیننغراد) . 


إ١‏ ) نجد ترجمة البكري لدى المحبي في «خلاصة الأثره ولدى ابن حمزة الحسيني في «الجواهر والدرر في 
تراجم أعيان القرن الحادي عشرهء وثمة تحلیل واسع لمخطوطاته کتبه محمد عبد الله عنان في کتابه 
«مؤرحو مصر الإسلامية؛ ومحمد أنيس في كتابه «مدرسة التاريخ المهمري في |لعصر العثماني» وفي دائرة 
المعارف الإسلامية (مادة البكري) وفي بروکلمان ۲ ص٣۳۸‏ . 
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الغصل الغامس والعشرون 


الجد رة الجعرية a‏ 
الهؤرغون الشانويون 


عدد من ساهموا في علم التاريخ في مصر ما بين أواسط القرن السابع الهجري وأواخر 
القرن العاشر الهجري (أواسط القرن الثالث عشر حتى أوالحر القرن السادس عشر) يزيد 
على ۲۹١‏ عالماًء ندر فيهم من انصرف إلى التاريخ وحده» ولكن هذا العلم كان يأتي عا 
هامش معارفهم الأحرى»ء ويدخل عليهم أو يدحلون إليه من باب الحديث والمرويات الا رنة. 
مساهمتهم في هذا العلم» ولكثرة ما كتبوا فيه حتى كاد يصبح علمهم لأر وإن كلن العلم 
الأول هو الحديث النبوي دوماً. 


ونأتي الان على من نسميهم بالمؤرخين الثانوبين » لا لعدم شأنهم فلكل» مهما صنخرء 
عطاژه وشانه» والتاریخ وجهات نظر وتراکم معارف في ذلك الوقتٽت.» وإنما لأنهم لم يننجوا 
بقدر الأوائل ولم يتركوا في التراث التاريخي الا ثر اللي تركه المؤر حون الكبار. فقد قدم هؤلاء 
الثلاثة والعشرون وحدهم من المؤلفات التاريخية والتي تطوف حولها ما یزید على 40٦‏ کتاباً 
بعضها في مجلد و اثئين وبعض في عشرين أو ٿلاڻين مجلداء في حين ان مجموع إنتاج 
الباقين لا يزيد على ٠‏ كتابأًء وندر منها ما وصل إلى مجلدين عدا أربعة أو حمسة وصل 
بعضها إلى عشر مجلدات . يضاف إلى هذا التفاوت الكمي تفاوت نوعي في المادة» فمعظم 
الأولين كتبوا في صميم المادة التاريخية» في حين أن معظم الثانويين كتبوا على هامشها. 
وثمة تباین ثالث هو أن معظم تراث الثائويين قد فقد في حين آن جانباً حسناً من كتب الاولين 
قد بقي . على أن الجميع أسهموا في إضاءة تاريخ مصر وفي حمل علم التاريخ . 

وتدل كثرة المۇرخحين سواء منهم الكبار أم الثانويون م من هم أقل إسهاماًء على أن 
هذا العلم صار واسم الانتشار بين الدارسين والمثقفين › وعلی آنهم کانوا یعوضون بدراسته 
في ذواتهم عن الأحطار الخارجية التي تعرضوا لها والانقساماات في الصف الإسلامي كما 
أنهم كانوا يحاولون تصعيد تصوراتهم المثالية للعهود الأولى لاوسلام» ويزيدرن من قدسيتها 


۲ 


لمقارنتها بأوضاعهم الحالية المتردية » وبخاصة في الناحية الدينية بعد أن أصبحت مناصب 
وشکلیات . 

وهؤلاء المؤرحون الثانويون على درجات من فهم التاريخ والإنتاج في إطارهء لذلك 
سوق نکتفي باخحتيار أبرزهم وهم يقاربون نصف العددء أي حوالى الماثة والستين تاركين 
الباقي لمعجم طبقات المؤرخين الذي سنصره بعد هذا الكتاب. 

1 الشهاب القوصي: أبو المحامد (أو أبو العرب) إسماعيل بن حامد بن 
عبد الرحمن القوصي الخزرجي وينتمي إلى الصحابي عبادة بن الصامت . ولد في قوص 
سلة 0۷٤‏ ه./۱۷۸ ١م‏ وتوفي بالقاهرة سنة ٥‏ ه./٤١٠٠٠‏ م وكان رصحل إليها 
(سلة )۵4٩‏ ثم قدم دمشق في السنة الثالية واستوطنها بعد أن كان قد طوف في بلاد عديدة 
طلا للعلم. وكان أديباً إخارياً فصيحاً مفوهاً بصيراً بالفقه. ولي وكالة بيت المال» وتقدم 
عند الملوك الأيوبيين › وله حلقة تدریس ٻچامع دمشق إلى طيلسان محنك وبزة جميلة . جمع 
لنفسه معجم شیوخ سماه: 

«تاج المجامع والمعاجم وسراج الأعارب والأعاجم». 

کتبه في مجلدات أربعة وشیوخه فيه يقاربون آلف شيخ . 

۲ - الجزار: جمال الدين أبو الحسن بن عبد العظيم بن يحيى الجزار الأنصاري . 
ولد سنة ١١‏ ه./٤١٠١٠‏ م في القاهرة» وتوفي فيها سنة 1٩‏ ه./١۱۲۷‏ م (أو 
سنة 0۷۹)). كان جزاراًء ولكنه درس الشعر والأدب هواية ثم استرزق بالمديح وشاع شعره 
في البلاد لرقته وتناقلىه الرواة . «وکان کثیر التبذیر لا تکاد خحلته تنسد كما كان مسرفا على نفسه 
سامحه الله تعالى» كما يقول ابن الحلبلي . وكان بيله وبين بعض الشعراء كالسراج الوراق 
مداعبات إخوائية . وقد أغرم الجزار - فيما يبدو- بجانب الشعر في التاريخ أيضاً فجمع بينهها 
وعلی هذا کتب : 

«العقود الدرية في الأمراء المصرية»: وهي أرجوزة تاريخية تضم ملوك مصر حتى 
عهد الملك الظاهر بيبرس المتوفى سبة 1۷١‏ هد. /۱۲۷۷ م. أو ابه الملك السعيد الذي 
عرزل سنة 1۷۸ هھ.. / ۱۲۷۹ م 

وقد شرح هله الأرجوزة العديدون من بعده وجعلوها متنا لعدد من كتب التاريخ . 

«فوائد الموائد»: وهو حول آداب السلوك الاجيماعي في الطعام . ولهذ الكشاب 
مخطوطات عديدة منها مخطوط باریس رقم ۱۹٠۸‏ (باريس أول )٤٥۹٩‏ والمتحف البريطاني 


(۱) نجد ترجمته لدی این العديم (بغية الطلب مخطوط استامپول ج۳ ورقة ۷١‏ وج وفي الشذرات (ج ٥‏ 
س .)۲٦۰‏ 
(۲) ابن الحبلي : شذرات جه ص٤٦۳‏ . 


۳ 


O. ۸‏ (المتحف ثالٹ 1۲) والبودلیانا ٤٤٠/۱‏ والفاتیکان ثالث ٠٥۹٦‏ وہطرسبورغ 
(لیننغراد) ۱۲۹ (٥۳1‏ وأیاصوفیا ۲۰٤۲۹٩‏ ومخطوط باریس موجود ضمن مجموع فيه نتمة 
الأرجوزة للسيوطي وفيه قبل ذلك تاج المعارف لابن أبي السعادات السلمي . 

وينسب إليه رسالة «الوسيلة إلى الحبيبين في وصف الطيبات والطيب» التي تلسب 
لابن العديم" . 

س القوصي : محمد بن أفضل الدين القدسي المخزومي القوصي . ویظن آنه من 

رجال أواسط القرن الساع . كثتب 

«المقال المخصوص في مدح مدينة قوص». 

وقد اعتمد على هذا الکتاب من بعده كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي (المتوفى 
سنة )۷٤۸‏ فکتب کتابه : «الطالع السعيد الجامم لأسماء نحباء الصعيد» . 

وثمة من «المقال الخصوص» نسخة في مكتبة غوطا" . 
ويعرف بابن العمادية الحافظ الهمداني. ولد سنىة ٠۷‏ ه./١٠١١٠‏ م وتسواي 
سنة ۷٣‏ ه e‏ وهو محدث حافظ . رحل وسمع الكثير من آ٠‏ حاب السلفي في 
الشام والعراق . وحرج وڪي بالحدیث والرجال والتاريخ والفقه وغم ذلك . عين لتدریس 
المدرسة السلفية ومحتسباً لثخر اللأسكندرية فترة طويلة. وكان دیا کثیر المروءة محستناً إلى 
الرحالة ولم یخلف پېلده مثله. کتب عنه الدمياطي والشريف عز الدين . 

حرج تاريخاً للإسكندرية ذكره السخاوي وفيه قصص عن الإسكندر في مجلدين أو 
ثلاثة أو أربعة حسب ما ذكر الباحثون ومنه مخطوط أياصوفيا رقم ٠٠١ ٤و ٠٠٠۳‏ وتسميه 
المراجع: «الدرة السنية في أخبار الإسكندرية», 

¬ «معجم الشيوخ» : ترجم فيه لشيو حه ذکره صاحب الشذرات ۳“ : 

- «ذيل تكملة الإكمال» (وهو ذيل في التراجم على كتاب محمد بن عبد الغني بن أي 
بكر بن نقطة البغدادي المتوفى سنة1۲۹ ه. ٠١١١/‏ م) ومنه مخطوط دار الكتب في 
القاهرة» الأول رقم ۲۳۹/١‏ والثاني رقم “1۹/١‏ عدا مخطوطات اخحرى. 


(۱) ترجمته موجودة في الشذرات ج٥‏ ص٤٣۳‏ ۔ ۳٠۵‏ ولدی ابن جلکان (وفيات) ولدى بروكلمان (الترجمة 
العربية) جا“ ص٠۹‏ . 

(۲) جرجي زيدان : آداب اللغة العربية ج۳ ص١۷٠‏ . 

(۴۳) ابن الحنبلي : شلرات ج٥‏ س۲۱٤۳‏ . 

)٤(‏ ترجمته في الشذرات جه ص۱ ۳٤‏ وفي المئتخب المختار للسلمي ص۲۲۹ . ۲١١‏ ولدى السبكي ؛ طبقات ج د 
ص۷٥۱‏ وطبقات الدهبي ج٤‏ ص٤۲۹‏ (ط. أولی و۸٤۲‏ طبعة ثانية) وبروكلمان (الترجمة العربية ج 


i: 


ذیل علی کتاب مشتبه الأسماء والنسب ومن سخ دار الكت امع ر رقم ۸1 


مصطلح الحديث. 
الشريف الغاري : جعفر بن محمد بن عبد العزيز الإدريسي (ولد بالقاهمرة 
سنه 1١‏ وٿوفي بها سنة )1۷١‏ وكان نسابة الأشراف بمصرء ووالده محساد هو ماسب 
«المفيد في أنخحبار الصعيد» (ولد سنة ۵٦۸‏ ونوفي سنة )1٤٩‏ على أن الابن الذي نشا في 
القاهرة صف ٠‏ 
- تاريخاً للقاهرة . 


- اليافعي : حسن بن إبراهيم بن محمد (توفي بعد سنة 1۷۸) وقد وضع : 
«جامع إلتواريخ المصرية في ذكر الملوك والخلفاء والسلاطين الإسلامية». 
جمعه للمنصور قلاوون الصالحي الألفي مبتدئاً بحوادث سنة 1۲١‏ وائتهى إلى 
(سنة ۷۸) سنة وفاته . ورتبه على الحوادث والوفيات. ومنه لسخة حزائنية كتبت للسلطان 
تلاوون نفسه محفوظة في المكتبة الأهلية في باريس تحت رقم ٠١٤١‏ 4ء في ۲٠١‏ ورقة . 
س اپن الراهب : أبو شكر بطرس بن الراهب أبو كرم المهذب. رسم شماساً قبطياً 
ا سنة 11٩‏ وبقي كذلك حتی توفي سنة ٩۸۱‏ ه. /۱۲۸۲ م . کتب تاریخاً عاماً 
يسدأ بآدم وقضاة بني إسراثيسل حتى السيد المسيح » ثم سير البطاركة الأقباط ٣ن‏ مرقص إلى 
ائتاسيوس بطريق الإسكندرية ثم تاريخ الخلفاء الراشدين والإسلام حتى أيامه (سلة )٠١۷‏ 
وذلك على اخحتصار شديد. . وقد رتبه على -جداول في الأول اسم المترجم وأصله ونسبه ومولده 
وصفاته» وفي الثاني غدد سني حکمه» »> وفي الثالث جملة ما تقدم من السنين . وأضاف في 
أخبار المسلمين جدول رابعاً للسنين الهجرية والميلادية . وقد عني المستشرقون بهذ الكتاب 
وترجموه إلى اللاتينية مبكرين ونشر في باريس سلة ٠٠١١‏ . نشره إبراهيم الحاقلاني 
الماروني ثم أعاد طبعه يوسف السمعاني وألحقه بترحمة ثائية (البندقية .)۱۷١۹‏ وأما النص 
العربي فعني بطبعه الأب لويس شيخو عن نسخة الفاتيكان في جزءين مع التثقيح والتعليق 
والفهارس. تم أعید طبعه مصوراً في 101۷410 پفرنسا (سنة .)۱۹٩۲‏ 

۸ ابن القرطبي : كمال الدين محمد بن ضياء الدين أحمد ابن القرطبي . توفي 
سنة 1۹١‏ ه.. /٤۱۲۹م.‏ وهو مؤرخ من أهل قنا في صعيد مصر. نشأ فيها وتوفي فيها وقد 
کتب : 

كتاباً في التاريخ من عدة مجلدات. 


ص۸4/و ۱۷۷ وفي إكمال الإكمال لابن الصابوني س1۱۹۸ وص ٤1١‏ . وفي هدية العارفين :6۷٤/۲(‏ 
وفي ابن الفرطي (تلخیص معجم الألقاب ج٤‏ 
(() السيوطي . سحسن المحاضرة ج١‏ س۱٥۵۵‏ وكبحالة : مجم المؤلفين /14۷. 


+۵ 


ذكره الآدفوي صاحب «الطالع السعيد» (ص۷٠۲)‏ ومبارك في «الخطط التوفيقية» 
.)۱۲١/۱٤(‏ والصفدي في «الوافي» (ج۲ ص۱۳۹). وقد أخحذ عنه أبو حيان الأندلسي . 
الشافعي» الشهير بالديريني (توفي بمصر سنة 14٤‏ ه. / ٠۲۹١‏ م). وقد صتف: 

«البهجة الصغرى في مناقب الشيخ الرباني عبد القادر الجيلاني ». ومنه مخطوط في 
الظاهرية بدمشق رقم ٩۹٤۷ء‏ في ٠١١‏ ورقة. 

«الشجرة في سيرة النبي وأاصحابه العشرة) . 

وهي أرجوزة في ثلالة آلاف بيت نظمها المؤلف (سنة )1۷١‏ ومنها ممخطوط الظاهرية 
رقم cOoAAY‏ في ٥‏ ورقة. 

١‏ - الحسيني : عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشريف الحسيني 
الحلبي ثم المصري . تلميذ المنذري (المتوفى سنة )1۹٤‏ وكان نقيب الأشراف في مصر. 
وقد کتب: 

م«صلة التكملة» (وهو ذيل على التكملة لوفيات النفلة لأستاذه المنذري) بدأها حيث 
وقف أستاذه من سدة ٠٤١‏ وانتهى بها إلى سنة ۷٤‏ ولعله أکملها حتی موته حسب قول 
الصفدي .)٤٤/۸(‏ 

والموجود منه جزء ينتهي سنة 10۹4 وهو مخطوط بخط المؤلف في مكتبة كوبريللي 
باستامبول رقم eT)‏ في ١‏ ورقة. ذکره حاجي خحليفة في «سلم الوصول» (مخطوط 
استامبول - الورقة .)٠١١‏ نقل عنه المؤلفون من بعده كثيراً كالأدفوي خاصة في «الطالع 
السعيد» ( ص۰1۲ ٥£ ۲۹۹ ۱٥0 ۰۱٤۷‏ ۹۳ ,, .) والڏذهيي في عدد من کته وابن 
رجب في الذيل على طبقات السحنابلة» (وقد استخرج جمیم الحنابلة منه) وابن رافع السلامي 
في ذيل تاريخ بغداد. وقد ذل على هذا الذيل الشهاب الدمياطي . 

۱۱ س مجهول من مطالم القرن الثامن كثب: 

- «المختار من وفیات الأعيان» . 

منه مبخطوط سليمية رقم ٠‏ في استامبول وقد کتبه (ولم یذکر صاحبه ) آحمد بن 
عبد العزيز بن عبد الكريم بن أبي طالب بن سيدهم اللخمي في الإسكندرية. فرغ منه في 
محرم سنة ۷۳١‏ وهو ڀأحذ من المخطوط ما بين الورقة ١‏ إلى الورقة 1 ظهر . ویقول 
إنه کتبه بتمامه وکماله لم يختصر منه سوى الأشعار وبعض الحكايات والأخبار. وقد أضاف 
إليه : 

حوادث الاريخ ما بين سنتي 0/۸ ٣‏ إلى ۷٠٣۲‏ ھ. / ۳٣۳م‏ 
با حتصار» وتشمل الحوادث بقية المخطوط نفسه من ورقة AY‏ اى الورقة 1١‏ ظهر. 


۲۹٦ 


۱۲ - مۇلف مجهول والأرجح أنه مصري دن وار القرن السابعم الهجري / الثالث 
عشر الميلادي کاب : 

«ميختصر النوادر مما جرى للارائل والأوا حر , 

ذکر فيه الأنبياء ثم الخلفاء سنة سنة ثم السلاطين ويعض الوزراء والفقهاء وأهل الأدبب 
وغیرهم إلى سيرة السلطان قلارون. م ذكر الترك والعجم والنوبة وبلاد الفرنج ومر 
والسواحل وأعمالها. 

ومته مبخطوط بدار الكتب المصرية رقم °1 تاریخ مصور عن مخطوط أياصوفيا رقم 
٩‏ في ۲۱۹ ورقةء وقد سجل عليه أنه كتب برسم المجلس الصلاحي . ولعله كتب للأشرف 
صااح الدين ليل بن قلارون (۸9 -۹۳). 

۳ ب البلدي ‏ تقي الدين أبو الحسن علي بن أبي العلاء بن أبي غالب البلدي» من 
رجال مطالم القرن الثاسن»› تليمل ابن الخباز شمس الدين أحمد بن اللحسن. له کتاب : 

«الجوهر المنتخب في أحبار أهل العلم والأدب». 

نقل عنه ابن الفرات كثيراً ومن ذلك ثرجمة ابن الخشاب أحمد بن أحمد بن أحمد 
المتوفی سنة ٥۹۷‏ (المجلد ۱/۲ ص۱۹۲ )۱۹٤‏ ونقل عله في المجلا ۲/٤‏ ص١٠٠۲‏ 
بعض ترجمة ابن الجوزي» وفي المجلد ٠/١‏ ص٥٠‏ وفي صفحة ۱٤١۷‏ يذكر أنه تلميذ ابن 
الخباز كما ينقل عنه في ص۱۸۷ من المجلد ذاتىه ترجمة المبارك بن المبارك البغدادي 
الهتوفى سنة 11١‏ وغير ذلك كثير. كما نقل عنه ابن الفوطي في معجم الألقاب ج٤‏ قسم١‏ 
س۱۹4٥(‏ . 

4 ب الأنصاري : محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي الفوارس عبد العزيز الأنصاري 
الخزرجي من رجا آوانخحر القرن السابم وأواثل الثامن للهجرة. له 

ا «تاریخ دولة الأكراد والأنراك» (دولة الأيوبيين والمماليك). 

بشقى جزء منه يبمتدىء سنة ه. ۱۱۷١/‏ م وږ بنتهی بنآخر 
سنة ٥١‏ ه.. ٠۲١۷/‏ م وهو مخطوط في مكتبة حكيم أوغلو علي باشا رقم 1۹٥‏ في 
۷ ورقة . كتب في القرن الثامن . 

٠‏ - الدمياطي : شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خحلف بن أبي الحسن البوني 
الدميساطي المصري نزيل دمشق (ولد سنة ٦1۳‏ ه/۷١۱۷‏ م وتنوفي 


, سلعيد ذكره في الجزء الرابع لانا لم نستطم التثبت من إقليمه في مصر أو في الشام‎ )١( 


1۹¥ 


سنة ۷۰۵ ه. /۱۳۰۹ م) المعروف بابن الجامد. سمع بمصر والمدينة ومكة والشام 
رالجزيرة والعراق وكتب الكثير. ومما كتبه متصا بالتاريخ : 

«أخبار قبائل الخزرج أي الأوس»: ومنه لسخة ناقصة كتبت (سئة )۷٠۹‏ نقلا عن 
نسخة المؤلف في المكتبة الآصفية بحيدر آباد رقم ۱۹۸ رجال» في ۱۹١‏ ورقة . 

«معجم الشيوخ» وهوفي آربعة مجلدات وشیونحه فیه ۱۲۵۰ شیخاً' وقد طبع بعضه 
من قبل المستشرق جورج اجدا Vajda‏ في باریس (سنة )۱۹٦۲‏ ما ہین اسمي محمد بن 
الحسن ومحمد بن سلامة. وثمة مبخطوط عليه حط المؤلف في الأزهر مصطلح ۳۲۹ 
(مجامیع) . 

«السيرة النبوية» (عنوانها مختصر في سيرة البي) وهي مخطوطة في شستربتي رقم 
۲ کتب في حلب وقوبل على نسخة قرئت على المؤلف. 

«ذكر المهاجرين من قريش وحلفائهم ومواليهم حاصة» : وهي رسالة له في ٣‏ ورقات 
في الظاهرية بدمشق رقم ۱٤٤١‏ . نشرها ديتريش في مجlة arkiyat Meemuasi‏ (المجلد 
۳ لسلة ۱۹۵۹ من ص٣۱۲‏ ۔ )٠٥١۵‏ استامبول ۱۹۵١‏ . 

«العقد الثمين في من اسمه عبد المؤمن» . 

«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» ومنه نسخة دار الكتب المصرية رقم ۲۹٩‏ . 

كتاب في فضل الخيل وقد سمعه ابن تغري بردي على المقريزي في عدة مجالس 
بقراءة الحافظ قطب الدين محمد الخيضري الدمشقي (المتوفى سنة ٤‏ 0)۸۹ . 


_ قرطاي العزي الخازنداري: توفي بعد سنة ۷٠۸‏ . وقد أف في عهد الناصر 
محمد بن قلارون(1۹1 - )۷٤١‏ کتاب : 


- «تازيخ مجموع النوادر مما للأوائل والأواخر»: وهو تاريخ عام مرتب على السنين من 
أول اللخليقة إلى ظهور الإسلام» ثم من أول الهجرة إلى سنة ۷٠۸‏ جمعه مؤلفه من الأغاني 
وکتاب الدامغاني وابن واصل و «مزیل الغم فیما جری بېلاد العجم». وهو تاریخ عام ينتهي 
سنة ۷٠۸‏ ومنه قطعة في آیاصوفیا رقم ۳۳۹۹ (حتى سنة )٠١ ١‏ وفي مكتبة فاتح رقم 4٤١١‏ 
(في الحدود نقسها) ومله قطعة أخرى من السنوات ۹ حئی ٦۸۹‏ هھ ADETE‏ 
وهنا مخطوطات أخرى له. 


(۱) ابن حجر _ «الدرر الكامنة» ج٠‏ ص۳ - ۳١‏ والسخاوي يذكر أنه في مجلدين (ترجمة التوبیځ صس۲۹٥).‏ 

(۲) نسبه إليه السخاوي (التوبيخ بالعربية ص٣۲ )٥‏ والبغدادي في هدية العارفين )٦۳١/١(‏ وكحالة معجم 
المؤلفین (ج ص۱۹۷). 

(۲) ابن تغري بردي - المقفی ج۱ ص‌۳۹۱. 
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ومنه آيضا قطعة من عهد المؤلف من مكتبة رضا رامبور - الهند رقم ٠٠١١‏ في ٠١١‏ 
ورفه. 

۷ - الحسن بن عبد اله بن محمد بن عمر العباسي بن عبد المطلب: له کتاب : 

س «آٹار الأول في تدبير الدول»: بدأ فيه سنة ۷١۸‏ للملك السلطان بيبرس 
المنصوري» صاحب مصر. وقد رتبه على أربعة أقسام : قسم في الضوابط والأصول وقواعد 
المملكة. وآحر في أحوال الملك في ذاته مع خحواصه وخحدمه. وقسم ثالٹ في الأمور 
المختصة بالملكف وخواصه وحاشینه . وأما القسم الراب فخصصه وشروطها وما 
یثعلق بها ا a‏ «وفي الكناب - على حد قول زيدان ۔ فوائد سياسية واجتماعية وإدارية 
هامة ي( ) , 


ومن الكتاب مخطوط في المتحف الحربي بالقلعة بمصر يحمل رقم ۳۸۳ عربي . وقد 
طبع على هامش تاریخ اللخلفاء للسيوطي في مصر سنة ١٠٠٠ء‏ كما طبع قبل ذلك 
سلة ۱۲۹۵ بمصر. 

٨۸‏ این ملظور: جمال الندين أبو الفضل محمد بن بي العز مكرم بن علي 
الخزرجي الأنصاري الإفريقي المصري . وهو اللغوي المشهور صاحب (لسان العرب) ولد 

سنة ۳۰ هھ./٣۲٣۱۲‏ ۴ وتوفي سنة ۱ه./۱۳۱۱ م بالقاهرة. وقد اشتضل 

الرجل ناظراً في طرابلس (الشام) ثم موظفاً في ديوان الإنشاء بالقاهرة وزار دمشق. وكان 
همه التعمق في دراسة اللخة وعلومها. ولكنه صرف همه الكبير إلى اخحتصار المطولات عامة 
وبخاصة منها الكتب التاريخية» ويذكر ابن حج, أنه لم يغادر كتاباً من كتب الأدب المطولة أو 
التواريخ الكبار أو اللغة إلا اخحتصره. كان الاخحتصار لعبته المفضلة إلا في لسان العرب فقد 
أطال وتبسط وهو مختصر الأزهري . وهكذا كانت لديه مكثبة من المختصرات ذكر ابن حجر 
نفسه أنه علق بخطه من ختصراته خمسمائة مجلدة ولم يستوف ذكرها أحد» وكان كثير النسخ ذا حط 
حسن» ومنہا : 

١‏ «مختصر ذيل تاريخ بغداد» للسمعاني» ومنه نسخة في ليدن وأحرى في كمبردج 
(۳- ۲۳۰) وکان في خمسة عشر مجلداً. 

۲ ۔ «مختصر تاریخ أبن النجار (الذیل على تاریخ بغداد) . 

۳ ۔ «لطائف الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة» ومنه مخطوط في ولي الدين ‏ بمسجد 
بایزید باستامبول رقم ۲۱۳۹ . 

٤‏ «مختصر نشوار المحاضرة» للتنوخحي (وكان في ۸ مجلدات). 

۵ - «ميختصر العقد الفريد» لابن عبد ربه. 


(۱) جرجې زیدان . آداب اللغة العربية ج٠‏ س٣۲۷۳‏ . 


۹ 


٦‏ - «مختصر الأغاني» وأصله في ۲٠‏ مجلدا وقد سماه مختار الأغاني في الأخحبار 
والتهاني . 
۷ «مختصر تاريخ بغداد» للخطيب البخدادي وأصله في ٠١‏ مجلدا. 

۸ «مختصر كتاب يتيمة الدهر» للثعالبي . 

. «مختصر كتاب الحيوان» للجاحظ‎ ٩ 

١‏ «مختصر تاریخ دمشق» لابن عساکر» ولعله کان ہرز ختصراته» واصله انون 
مجلدة» اختصرها في ثلاثين ومنها نيسحة ناقصة معظمها بخط المؤلف في طوبق ابو رقم ۲۸۸ ۸ 
٨‏ نحوي : 

في المجلد الأول ٠١١‏ ورقة برقم٠»‏ وفي المجلد الثاني ٠٠٤‏ ورقةء وفي المجلد 
الخامس ۱۷١‏ ورقة» وهكذا حتى رقم ۲۷ أوراقها جميعاً بين ٠١١‏ و١۷٠‏ ورقة. ومجموعة 
المجلدات بخط المؤلف هي الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ثم الثاني 
عشر» والرابع عشرء والسابع عشرء والثامن عشر» والعشرون» والثالث والعشرونء والسابم 
والعشرون. وفي مکتبة کوبریللي باستامبول منه مجلدات (برقم )۱۱١۱ - ۱۱٤۸‏ ورقمه ۱۱٤۹‏ 
بخطه وثمة الثاني في القاهرة برقم ٠۳٠/١‏ والحادي عشر في غوطا رقم ۱۷۷٩١‏ (وهو بخط 
المؤلف). وفي مكتبة فيض الله الجزء ٠٠‏ بخطه أيضا برقم ٠١١۷‏ . 

هذا عدا احتصاره لعدد من كتب اللغة والأدوية لابن السيطار والجوهري وابن سيسده 

١‏ وثمة له «يوميات الديوان» وفيها مقتطفات من مختصرات الرسائل تشكل وعاً من 
التاريخ لعهدي قلاوون والأشرف. وقد عرفناها عن طريق ما نقله منها القلقشندي وبخاصة ابن 
الفرات . ويعطيها القلقشندي عنوان «تذكرة اللبيب ٠‏ ونزهة الأديب» في حين يسميها ابن 
الفرات «ذخيرة الكاتب» . 

٩‏ الحسن بن بي محمد عبد الله الهاشمي العباسي الصفدي: (توفي بعد 
سنة ۷١‏ ه. ٠١١/‏ م). وكان كاتباً في الديوان المملوكي بمصر ومةرباً من السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون ومن ندمائه . وله : 


«نزهة المالك والمملوك في ختصر سيرة من ولي مصر من الملوك»: ومنه خخطوط 


.۷٠ص‎ ٠٤ج انظر القلقشندي ۔ صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) نجد ترجمة ابن منظور في مصادر عديدة الصفدي - الوافي جه ص٤٥‏ ۔ ۵۷ شذرات ج۷ ص٣۲‏ ابن 
حجر: الدرر جه صس ۳۱۔۳۲ السيوطي : حسن المحاضرة ج١‏ مس۳۸۸ و٤‏ ٣ه‏ وبغية الرعاة جا 
ص۸٤۲‏ . وفي المراجع بروکلمان (الترجمة العربية) ج٠‏ ص۴٩‏ ۔ ۷١‏ وهدية العارفين ج۲ ص١٤٠‏ وفي 
ا للرركلي ومعجم المؤلفين لكحالة. وآداب اللغة العربية لجرجي زيدان ج۲ وآغابزرك في 
مصفى المقال عمود 1۲۵ . 
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باریس رقم ١٠۱۷ء‏ ومخطوط آخر في باریس أیضاً رقم ۲۲/۱۹۳۱ ومخطوط ثالث في 
المتحف البريطاني رقم ۲۳٠٠۲‏ . وقد ذكر في تاريخه هذا أنه أرسل سنة ٦۹٤‏ من قبل 
الوزير ابن الخليلي في مهمة الإشراف على زراعة الأراضي السلطانية في سرياقوس بمصر. 


على آن مخطوط باریس الثاني (۱۹۳۱ - ۲۲) يحمل عنوان فضائل مصر» ومخطوط 
المتبحف البريطاني يحمل عنوانً الا والمخطرطات الثلاث متطابقة المضمون الذي يذكر 
فضائل مصر الطبيعية وفضائلها الأحرى مع بيان موجز عن ملوك مصر الأولين» ويتضمن بوجه 
حاص النوادر» لكن أهم ما يشتمل عليه هو ذلك الجزء الذي يتحدث فيه عن السلاطين 
الأتراك . وهنا يذكر التواريخ والوقائع الدفيقة التي تكمل معلوماتنا عن السنوات الأخيرة من 
القرن السابم (الهجري)ء وربما كان الفيضان العظيم الذي طغى على بعلبك (سنة )۷١۷‏ 
رالذي نجده في مخطوط المتحف البريطاني قد كتب بقلمه. على آننا لا نجده في النسختين 
الأخريين في باريس. ويسرد مخطوط المتحف الذي كتب للخليفة المتوكل (بمصن 
الحوادث حتى سنة ١۷۹ه.‏ /1١۱۲۹م.‏ لكن يأحذ من الورقة ٠١١‏ في أمور تتعلق بأسرة 
صالحب المخطوط وأسرة المتوكل وأبناثه . 

«التذكرة الكاملية في السياسة الملوكية» : ولعله كتبه للملك العادل زين الدين كتغا 
(الذي ولي مصر ما بین 141-1٩٤‏ ه۰ /۱۲۹۰- ۱۲۹۷ م.)). 

٠١‏ _ الوطواط: جمال الدين محمد بن إبراهيم بن پیی بن علي الأنصاري 
المعروف بالوطواط (توفي سلة ۷۱۸ه. /۱۳۱۸م.) کان کتبا وراقا ولكن كان من لحيرة 
العلماء في كثير من الفنون الأدبية ومنها الشعر. وأ م مؤلفاته التي ت التاريخ : 

«غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضصحة): وهو في الأحلاق والسياسة. 
وفيه نظم ونثر قسمه إلى ٠١‏ بابامن أبواب المحامد والمذام المختلفة» وفيه كثير من الفواشد 
التاريخية التي لا توجد في غيره من المظان. وأخبار كثيرة عن الشعراء والملوك وغيرهم . 
ومن نسخ خحطية عديدة: منها نسختان في طوبقابو رقم ۷ 8R‏ ۹4۲ ورقم ۲٤۹۳‏ ۸ 
۳ كتبت للسلطان بايزيد الثاني في ۷١‏ ورقة سنة ۹۱۷ه./۱١١٠م.‏ . ونسخ أخرى في 
دار الكتب المصرية وفي تونس وفي أوروبا. وله مبختصرات منها «محاسن الغرر ومساوىء 
العرر» الحتصره ابن جاني بك للساطان قايتباي ومنه نسخة مخطوطة في غوطا وخصائصس 
الغرر ونقائص العرر في فيينا. وقد طبع الكتاب في مصر سنة ٠۲۸۴‏ ه. 

«مباهج الفكر ومناهج العبر»: وهو موسوعة صغيرة في أربعة آجزاء في الفلك 
والجغرافيا والحيوان والنبات ولا تخلو من فوائد تاريخية ‏ اقتصادية وله مختصران في 


٠٤ج لا مصادر عن الرجل سوى مخطوطاته الباقية . وانظر دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة العسربية)‎ )١( 
۲٤. ص‎ 


۲1۱1 


کوبریللي پاستامبول رقم ۰ و۰۱۱۷ وفي تونس وفي لا له لي مخرومة رقم ۰٩1۳‏ 
وأجزاء منه في برلين»› ونسخة في المكتبة المارونية بحلب. 

«رسائل الوطواط» وقد طبعت قديماً في مصر (سنة )٠١٠١‏ وفيها بدورها فوائد 
تاريخية رغم طابعها الأدبي'. 

تعليقه على الكامل لابن الأثير أو ذيل عليه بعد أن كتبه جميعا. بخطه كما يقول 
الصفدي وناقش فيه المصنف في حواشيه وغلطه ووالحله. 

س (درر الغرر (أو درر غرر)» ذیل على حبار شعراء الأندلس لاہن الفرضي. 

د ایدغدو (بن عبد الله) الخوارزمي القره سنقري . الأمير في الجيش المملوكي . 
توفی بدمشق (سنة ۷۲۹ه.. / ۱۳۲۹م .) ترقى في حدمة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
حتی ولي الحجابة . وأرسله السلطان رسولا إلى المغرب» ورسولا إلى الخان آتون. وكان 
شیا طوال يستحضر آشياء حسلة من التواريخ › له فهم ودراية. مات وهو صاحب دمشقی 
پسېب تنافسه في مصر مع الماس الحاجب» وله: 

تعليق أو تاريخ اعتمده ابن الفرات في أنحبار الأيوبيين . وثمة حلاصة طويلة نقلها عله 
تتعلق بنهاية عهد املك الناصر صلاح الدين الأيوي صاحب حلب .)1٥9۸- 1۳ ٤(‏ 

۲٢‏ داہن المتوج : تاج الدين محمد بن عبد الوهاب بن الزبيري المعروف بابن 
المتوج (توفي سنة ۷۳۰ ه.. /۲١۳١١م.).‏ وله : 

«إيقاظ المتغفل واتعاظ المتوسل». 

بين فيه أحوال مصر وخحططها إلى سنة ۷۲١‏ وقد دثر بعد معظم ما وصف . 

۳ ابن نباتة": شمس الدين محمد بن محمد بن الحسن المد.رني الشافعي 
المعروف بابن نباتة (توفي بعد سنة ۷۳۷ه. /۱۳۳۹م.). وقد کلب : 

«کتاب الاكتفاء من تاریخ الخلفاء» (في ۳ مىجلدات) . 

الفه بین سنتي ۷۳٤‏ و۷۳۷ ویوجد منه مخطوط في مکتبة کوبرینلی رقم ٠٠٠۴‏ 
رقم ۲۹۷١‏ يحوي القسم الثالث (أي من خلافة المتقي حتى النهاية) . 


)١(‏ نجد ترجمة الوطواط في الدرر الكامنة لابن حجر ج۳ ص١٠۳۸ ٠‏ وفي شذرات الذهب ولدى الصفدي 
ج۲ ص۱۷ . روفي المراجع الاخری۔ بروکلمان ملحق۲ ص۳٥‏ وکشف الظنون ج۱ ص۱۲۷۱ و١٤۱۸‏ 
وهدية العارفين ج۲ ص ۱٤٤-۱٤۴‏ ., 

(۲) الكتابان الألحيران ذكرهما صاحب هدية العارفين في ترجمته. وذكر الأول منهما ابن حجر. 

(۳) هو غير ابن نباتة جمال الدين أي بكر عمد (بن محمد ثلاث مرات) الحذامي المصري الشاعر (ا متو سنة )۷٠۸‏ 
وسوف یرد ذکره. 
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«تدبير الدول» (وهو في كيفية الحكم مع قصص حول ذلك) وبعضهم ينسبه لابن 
نباتة الآخحر المتوفى سنة .۷٦۸‏ ومنه مخطوط أسعد أفندي رقم ۱۸۲۲ . 

٤‏ - ابن أبي الفضائل : المفضل المصري القبطي المتوفى بعد سنة ۷٤١‏ (وقد 
سبق ذکره) : 

«النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد»: وهو ذيل على تاريخ 
المجموع المبارك الذي كتبه المكين بن العميد (المتوفى سنة .)1۷١‏ وفيه تراجم سلاطين 
المماليك من الملك الظاهر بيبرس إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون (المتوفى سنة )۷4١‏ 
كما أن فيه تاريخ البطاركة اليعاقبة . وتاريخ المسلمين في اليمن والهند والتتر. 

من نسخة مخطوطة في باريسر ٠‏ . وقد نشر الکتاب المستشرق 8.810٥1٤‏ في 
باريس فيما بين سنتي 1۹11 و۹۰ مع الترجمة الفرنسية' , 

٥‏ ب العلائي: إبراهيم بن أبي البركات المعروف بكاتب المقر السيفي وبكتم 
العلائي (المتوى بعد سنة .)۷٤١‏ وله: 

تاريخ مسن ايام الرسول. إلى الملك الناصر محمد بن قلارون 
(۹۹۲- ۷۴۱ ه. /۱۲۹۳ - ١١۳٠م‏ .) وقد ذكر المؤلف في أواحر الكتاب ما شهده في 
أيامه . 

ومن نسخة مخطوطة في مكتبة شهيد علي باستامبول في ٠٠٠١‏ ورقة. 

- المنجلائي : شرف الدين أبو الريح عیسی بن مسعود بن ملصور, . . ابن ابي 
الحاج الزواري الملجلائي القاضي الحميري المالكي , ولد في زواوه ثم جاء مصر فدرس 
بها ٹم دخل دمشق ثم عاد إلى القاهرة حيث توفي سسة ۷٤۳‏ . انتهت إليه رياسة الفتوى 
المالكية في مصر والشام . 


شرع في جمع تاریخ من المبتدأ (عهد آدم) حتی عصره وقد كتب من عشرة 
أسفار“ . 


۷ _ السبكي : تقي الدين أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي السبكي 
المصسري الشافعي . ولد بالمحلة الكبرى سنة »۷٠۵‏ وتوضي بلدمشق 
سئة ۷٤٤‏ ه./١٣۳٠‏ م. وهو محدث أدبب فقيه متقن سمع من الشيوخ في مصر 


را) جرجي زیدان ج۳ ص٤۱۹‏ . 
(۲) فهرس معهد المبخطوطات - قسم التاربخ ١‏ ص٤۷.‏ 
®( ابن هجر الدرر ج٣‏ س١۲۱۱‏ . 


1۳ 


والحرمين ثم دمشق . ودرس في القاهرة. وکانت السنوات الثلاث الأحيرة من حياته للتدريس 
بدمشق . له: 

تاریخ للمتجددات (أو للحوادث في زمنه) . 

ذکره السيوطي في «حسن المحاضرة) ولم يذكر علوانه. وذکره اہن حجر باسم 
الحوادث ونقل عن الأستوي قوله إنه للمتجددات('. 

۸ الفخري: بكتاش بدر الدين (المتوفى سنة ٤٥‏ ۷ه. /٤٤١۳١م.).‏ هو أمير 
سلاح لدی الملك الناصر. ذکره ابن الفرات“ ونقل عنه, وقد کتب: 

رسالة مسوجسرة جداً أو فصلة تناولت الفترة ما بین سسنقي 
0-۹ ۷ه / ۱۳۰۹۹ ۳ م ومن المؤكد أا كانت أوسع من ذلك فا نقله 
ابن الفرات عنه تد ما بین سنتي 1۷۸ و 1٩٩۵‏ . 

4 الشجاعي شمس الدين : انتهى سنة ۷٤١‏ من كتابة : 
ويتضمن فصلة صغيرة مئه , 

١‏ الملاوي : ضياء الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن السلمي المناوي 
المصري (ولد سلة ۵٥ه.‏ / ٠۲١۷‏ م. وتوفي بالقاهرة سنة ٩٤۷ه.‏ /١٤٠1م.).‏ قاض 
من قضاة الشافعية» كتب : 

«الطبقات الكبرى» (للشافعية) . منه مخطوط في الرباط (المنوني رقم ۳) في 
١‏ صفحة مخروم الآحر . 

«سيرة ابن تيمية» وقد الحتصرها شمس الدين بن عبد الهادي (المتوفى سلة .)۷٤٤‏ 

- القيسراي: إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي القيسراني الخالدي ركان حياً 


() اہن حجر الدرر ج٤‏ ص٤٤٠‏ ابن طولون: القلائد الجوهرية ج۲ ص٥٤٤‏ هدية العارفين ٠١١/۲‏ . 
الصفدي : الوافي ۳ ص٤۲۸‏ اليافعي مرآة ج٤‏ ص۷٣٣‏ السبکي طبقات ج٩‏ ص۰۱۷۲ شذرات ج٦‏ 
س٤٤۰۱‏ السيوطي : جسن المحاضرة ج٠‏ ص۱٤۲‏ بروکلمان ملحق۲ ص۲۱ . 

۲٠١١۲۹۷ ۰۱٦۹٩ ۰۱٤ وفي ج۷ في الصفحات‎ ۱۸٤ ۰۱۸١ ء۱۸۰٩‎ ۰۱۳۹ ۰۱۲۷/۸ اہن الفرات‎ )۲( 
YT 

- ذکرها دونالد لیل في کتابه : مدحل إلى التأريخ المملوكي (فسبادن ۱۹۷۰ بالانكليزية) ص٤٩ والمنجد‎ )٣( 
. ۱۹۵ دراسات ص۱۷۱ وص‎ 

(4( الأسنوي: طبقات ج۲ س٦٦۰4‏ وابن حجر الدرر ج٠‏ ص۰۲۸ وكشف الظنون ٤41/١‏ › والزركلي : 
الاعلام ۸4/0 . 
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سنة ١٦٤۷ه.‏ / ١٤١م‏ .). وكان كاتب الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر 
محمد وأمین سره أي کاتب الدست ٤٩ -۷٤۳(‏ ۷ه. /۲٣۱۳۔ ۱۳٤۵‏ م.). وله کتاب: 

«النور اللاثح والدر الصادح في اصطفاء مولانا الملك الصالح »(). 

ومنه مخطوط في باريس بخط المؤلف. صورته التيمورية وهو في دار الكتب 
برقم YT‏ تاریخ في ورقة , 

۲ . الأدفوي : کمال الدين بو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الشافعي (ولد 
سنة 1۸٩‏ وتوفي بمصر سنة )۷٤۸‏ سمع الحديث في قوص والقاهرة . وأحذ العلوم عن علماء 
ذلك العصر ومنهم ابن دقيق العيد. وقال الصفدي إنه صنف في التاريح ؛ 

- «الطالع السعيد في تاریخ الصعيد» (أو الطالع السعيد الجامع اسماء ٺجباء الصعيد) 
أنهاه سنة ۸ ثم زاده إلى سنة ۷٤١‏ وهو مرتب على حروف المعجم واستعان في وصفه 
بحتاب المقال المخصوص للقوصي المخزومي . 

«البدر السافر في تحفة المسافر» في الوفيات معظمها من القرن السابع مرتب على 
حروف المعجم . وقد نشر الكتاب الأول بتحقیق سعد محمد حسن وطه الحاجري (الدار 
المصرية - القاهرة سنة .))۱4٦١‏ وأهم مخطوطاته نسخة في شستربتي رقم ۳٠٠۲‏ كتبت 
(سنة )۷٤١‏ في حياة المؤلف» ثم مخطوط الجامعم الأحمدي بطنطا رقم ۲۷ في ۲٠١‏ ورقة 
ونسخ في دار الكتب بمصر في ١‏ صفحة وفي اکسفورد وباریس . 

وأما الكتاب الثاني : «البدر السافر» والموجود منه نسخة من الجزء الثاني وهو نهاية 
الكتاب تبدأ بعلي بن أحمد الأزدي وتشهي باب الكلى بعد نهاية حرف الياء والنسخة في 
مكتبة فاتح باستامبول رقم ٤۲١١‏ ومنه أيضاً حطوط في مكتبة فيينا. 

۳ - الدمياطي: شهاب الدين أبو الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي 
المعروف بالدمياطي الحافظ (ولد سئة ۷٠١‏ توفي سنة ۷٤4‏ بالطاعون الذي اجتاح البلاد 
تلك السنة) وقد كتثب: 

- ذيلا على العز الحسيني الشريف صاحب صلة التكملة لوفيات النقلة (من سنة ٦۷٤‏ 
حتی وفاته سنة )۷٤٩۹‏ تقل عنه وذکره ابن حجر والسځاوي والفاسي . وانتھی إلى سئة ۷٤۹‏ 
وذيل عليه من بعده الزين العراقي . 


(۱) انظر پروکلمان ملحق ۲ ص۲٤۲‏ ودوسلان: فھرس المخطوطات بہارپس ج۱ ص٤۳۱‏ وص ۳۱۷ وكحالة - 
معجم المۋلفين 1/1 . 

(۲) شسلرات ج ص١١٠‏ . والاسنوي : طبقات الشافعية حطوط ورقة ٠٠‏ ظهر وابن حجر: الدرر ٠٠١/١‏ 
والشوكان : البدر الظالم ۱۸۲/١‏ وابن تغري بردي ۲۳۷/٠١‏ والسيوطي -حسن المحاضرة /١‏ ١۲ء‏ كشف 
الظدون ۱/ ۲۳١‏ والسخاوي (ط , العل) س٤"‏ . 
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«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لاہن اللجار الحتصره عله ورتبه على حروف 
المعجم . ومن نسخة مخرومة الأول وتبتدىء بمن اسمه محمد وتنتهي بنعمة بن علي . وهي 
بخط المنتقي نفسه محفوظة في دار الكتب المصرية رقم ۲۹٦‏ تاريخ . والكتاب مطبوع . 

جمع مشيخة للقاضي ضياء الدين يوسف بن ابي بكر الدبوسي اٻن حسطيب بيٽت 
الآبار وقرأها عليه كما قرأها الصفدي على جامعها('. وخحرج مشيخان لغيره. 

س «عمدة الفاضصل في الحتصار الكامل». ذكره ابن حجر .)۱١۸/١(‏ والكامل هرف 
معرفة ضعفاء المحدثين لعبد الله بن عدي الجرجاني . ومنه مخطوط بخط المؤلف كتب 
حوالى سنة ١٠٠۷ء‏ ومنه مخطوط برلين رقم 44٤٤‏ في ٠٠١‏ ورقة . 

٤‏ ہہ اہن مکثوم: تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد القيسي النحري 
الحنبلى (ولد سنة 1۸۲ وتوفى سنة .)۷٤۹‏ درس الفقه واللغة والنحو على ابن النحاس 
والسروجي والدمياطي ولازم ابن حيان طويل. وكان عالماً بالتراجم» مفسراً» فقيهاًء حئفي 
الملهب وله نظم حسن. كتب عدة تصانيف منها في التاريخ : 

- «الجمم المشاة في ألحبار اللغويين واللحاة» في عشر مجلدات . قال في الشذرات: 
«وکأنه مات عا مسودة فتفرقت شذر مذر». وقال السيوطي : وهذا الامر هو أعظم باعث لي 
على اخحتصار طبقاتي الكبرى (بغية الوعاة في طبقات اللحاة) في هذا المختصر. وقد رأى 
ابن حجر الكثير من هذا الكتاب بخط مؤلفه ومنه مجلدة في المحمدين نحاسة . وكذللف رأها 
السخاوي . 

«كتاب ما أغفله الذهبي من القراء». وهو ذيل على تاريخ القراء للذهبي في جزء 
اشتمل على عشرين نفساً من الأحمدين والمحمدين خاصة ومن نسخة حطية في كوبريللي 
زاده باستامبول رقم ۱۱١١‏ كتبت بخط المؤلف سلة ۷۳١‏ . 

تلخيص كتاب «إنباه الرواة» للقفطي . ومنه نسخة حطية في مكتبة فيض الله 
باستامبول رقم ۱۳۸۲ء وأخرى في دار الكتب المصرية رقم ۲٠0۹‏ تيمورية تاربخ" . 


1( انظر ابن حجر الدرر ج٠‏ س۰۸١۱‏ وج۲ س۹۸ والفاسي : (مخطرط) الررقة £۹ والعسفدي : الرافي ج٠‏ 
س۱۱٣۲‏ والسيوطي حسن المحاضرة ۲٠۲/١۱‏ والسخاوي (ط. العلي) س۷۹ وص ۷۰۲ رکشف. الظرن 
1/۲ وبروكلمان (الطبعة العربية ج٠‏ س۹٥‏ وس ۲۱۲) وبروکلمان ملحق ۱ ص۳٦٥‏ رکحالة : مجم ج۱ 
ص١۱۷‏ وهدية العارفين ٠٠١ /١‏ وسزكين (الترجمة العربية .)4۹۳/١‏ 

(۲) أنظر الصفدي - الوافي ج۷ وابن حجر الدرر ج۱ ص ۱۷١-۱۷۰‏ و١۱۸‏ ۔ ۱۸۷ والسيرطي ‏ 
بغية الرعاة ج٠‏ س ۱٤۳ - ۱٤۹‏ وشدرات ج س۹۹١۱‏ وابن قطلوبخا ۔ اج التراجم س۸ رالسيوطي - 
حسن الميحاضرة ج۱ س۷۸ والقرشي (ط . العلي) س٤٦۵1‏ وس۰۹۷ والقرشي الجراهر المضية جا 
س٣۷‏ والخوانساري ۔ روضات الجئات ۸4.۔ ۸٥‏ والمراجم : کاله ۲۷۸/۱ وبروکلمان ج۲ مس۱۱۹ 
وملحق۲ س۱۳۳۷ وکشف الظنون ۵1۹/۱ . 
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٥‏ ب محمد بن عد الله بن محمد الخطيب: المتوفى سنة ۷٤٩۹‏ ه. ٠١٤١۸/‏ م 
وله: 

«أسماء رجال المشكاة» (وهي مشكاة الأنوار للإمام الغزالي أو لابن عربي). 

ويشمل بابين: الأول في ذكر الصحابة ممن له ذكر أو رواية) والثاني في ذكر التابعين 
وغیرهم . مله مخطوط روافق الشوام - الأزهر رقم YA‏ مصطلح الحديث بط المؤلف كتبه 
(سلة ٤١‏ ۷)) . 

۳ - البكري : عضك الدين عبد الرحمن بن رکن الدين أحمد بن عبد الغقار 
البكري. ولد سنة ٠‏ ۱۲۹۹/.۰م. وتوفي سنة ٦۷۵ه..‏ / ۱۳۵۵ م ./له: 

«إشراق التواريخ». 

س «زبدة التاريخ في ترجمة إشراق التواريخ »7 . 

۷ - الأسنوي : محيي الدين أبو الربيعم سليمان بن جعفر (خال الجمال الأسثوي) 
المصري الشافعي المتوفى سنة ۷0ھ p\Yool/.‏ . وقد آفتی ودرس واشتغل . ذکره اہن 
آخحته في طېقاته . وقال کان مشاركاً في العلوم والجبر والمقابلة. له: 

«طبقات فقهاء الشافعية» . ومات عله مسودة. فلم ينتفع بها . 

۸~ - ابن الشيخ يحيى عماد الدين موسى بن محمد بن يحيى اليوسفي : (توفي 
سنة ۷۵۹) , ویېدو أنه کان من المقربين للحكم کما کان e‏ حاقة في القاهرة: : اجب 
التاريخ والنظم رغم عدم اطلاعه على العربية. جم جمع تاويخاً لعصره ه بعنوان : 

«نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر» (محمد بن قلاورن) في نحو حمسة عشر 
مجلداً. 

اہتدا فيه بدولة الملصور قلاوون وانتهى فيه إلى سنأ ١١٠۷م p\rot/:‏ .» وأفاد 
کثیرا من الوقائح والتراجم التي يحكيها ‏ كما ذكر ابن حجر عن مشاهدة (فهو شاهد عصره) 
وهو كثير التحري في النقل. ما يتحققه ينقله وما لا يتحققه يضيفه إلى فائله وربما تبرأ من 
عهدته. وقد نقل العيني عنه كثيرا في عقود الجمان)» كما افتبس عن ابن حجر أكثر من 
ترجمة في «الدرر» . 


)١(‏ فهرس معهد الہمخطوطات (تارپخ) قسم ٤‏ ص۲۹. 

(۲) هدية العارفين ج٠‏ ص۲۷٥‏ , 

(۳) السخاوي (ط. العلي) ص۹٥٥‏ وذیل الکشف ج۲ ص۷۹ وشذرات ج٩‏ ص۱۷۹ . 

(4) انظر عقود الجمان للعيني (مخطوط دار الكتب رقم ۱۵۸٤‏ معارف عامة) وهو في 1۹ جزءاً: الجزء ۷ه 
الصفحات ۹۲١۱ء‏ ۵٠٠۱ء ۱١۷‏ و١١١‏ ج۸ ص40 و٤٤‏ . 
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د «كشف الكروب فى معرفة الحروب»: وقد ألفه للسلطان جقمق وتحدث فيه عن فن 
الحرب ونظام ال لحد وقد رتبه على عشرة آبواب : حول وقوف السلطان والدخحول في الحرب 
والخروج منها وما يستعان عليهاء وانتقاء الرجال ومزاياهم » وفضل الحيل» وما قيل في 
الشجاعة » وفضل الحصار والدخول والغارة. فهو كشف لفن الحرب المملوكي . 

ومخطوطه بخط المؤلف محفوظ في دار الكتب المصرية في خحمسين صفحة مزدوجة 
الحجم كتب لخزانة جقمق ٠ ٠,‏ 

٩۹‏ - مُغلطاي : علاء الدين أبو عبد الله إبراهيم بن قيليج بن عبد الله البكجري 
الجكري المعروف بمغلطاي القاهري الحنفى الحافظ (توفى سنة ۷٦١‏ أو ۷1۲) (واسمه 
موجود بخطه في مخطوط شرح سئن ابن ماجه مخطوط مكتبة فيض الله باستامبول 
رقم .)۳٠۲‏ وهو من أولاد الناس وتعني أبناء المماليك الذين اشتغل كثير منهم بالتاريخ 
والعلوم . وله من التصائيف حوالى المائة أو تزيد..وكان عارفاً بالأنساب معرفة جيدة ومن مؤلفاته 
في التاريخ : 

«تاریخ سلاطین مصر والشام وحلب» وهو مخطوط في ٻرلين رقم ۹۸۳۰١‏ . 

«الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم» وهي السيرة النبوية . وقد لخصها في : 

«الإشارة إلى سيرة المصطفى ومن بعده من الخلفا. ويشتمل على السيرة النبوية 
والخلفاء من بعده حتی سقوط بخداد على يدي هولاکو پاحتصار شدید. ومنه مخطوط في 
مکتبة فيض الله برقم ۱٤٤١‏ وآخحر في قره چابي زاده رقم ۲۷۹ في ٩‏ ورقة» وثالٹ في دار 
الكتب المصرية رقم ٤1١‏ تاريخ في ٠٦‏ ورقة. وثمة نسبخة الحرم المكي رقم ۷۸ سيرة في 
مائة ورقة . وفي برلين وميونيخ والمتحف البريطاني . وقد اخحتصر المؤلف كتابه في السيرة 
في : 

«مختصر الإشارة إلى سيرة المصطفى»: ومنه مخطوط بلدية اللإسكندرية ۲۱۸٤‏ في 
ورقة . 

- «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (للمزي). وقد احتصره مقتصرا علو 
اعتراضاته على المزي وذكر من لم يتعرض له من الرجال فجاء بقدر الأصل في نحو مجلدين 
ثم جعله في مجلد. ورجع فيه إلى مصادر واسعة . وأكثره في أسماء الشعراء والأنساب. ومنه 
مبخطوطات عديدة في قیلیج علي باشا باستانبول رقم ۱۹۰ - ۱۹١‏ وفي فيض الله (وهما خط 
المؤلف) رقم ۱٤۷۸‏ - ۷۹٤۱ء‏ وفي برلين 44۳1-۹۹۳١‏ وفي باريس أول 


(۱) انظر ابن حجر ۔ الدرر جه ص۴١۱‏ ۔ ۱٣۳‏ وانظر كذلك ج٠‏ ص۲۷۰ و۲۹۷ وج۲ ص۲٥ ٤۱۹4 ۱٦۱١‏ 
وراجم ترجمته لدیه ج٤‏ ص۳۸۱ (في طبعة ألحرى) وانظر السخاوي (ط. العلي) ص1۸۲ وهدية العارفين 
ج۲ عمود ٤۷۹‏ ۔ ٤۸‏ وکشف الظنون ۲ عمود ۱۹٤۸ ۱۹٤۷‏ وزيدان آداب اللغة العربية ج۲ ص۹٣۲‏ . 


11۸ 


۲٠۹١ _ ۹‏ وفي البودليانا 1 /٤٠۷ء ٥۹٤/۲‏ وفي المتحف البريطاني أوله ٠٠۳١‏ ثان 
0T. Browne of/\NEtyY‏ وفي القاهرة أول/۳٣۲‏ وفى الظاهرية ثا ٠۲٠١‏ وثمة 
منه میجلد لا يحمل اسم المؤلف ومضطرب الأوراق كتب سلة ۰١‏ وهو فی دار الكتب 


المصرية برقم ٠١‏ مصطلح الحديث . 


۷١١ الغاوي : جعفر ٻن محمد ہن عبد العزيز الإدريسي المصري (ولد سنة‎ . ١ 
: وله‎ )۷٦۷ وٽوفي سلة‎ 

«تاریخ مصر) . 

ويعلق صاحب هدية العارفين على التاريخ بأنه «مشهورم . 

١‏ -الإسكشدراني: محمد بن القاسم بن محمد الشويري المالقي. كان حياً 
سنة ۷٩۷ه. ۱۳۹١/‏ م. وقد كتب: 


«الإلمام والإعلام فيما جرت به الأحكام المقضية في واقعة الإسكندرية» في ۲ 
مجلدات . يقول السخاوي : «استطرد فيه من شيء إلى شيء. ابتدأه بصفة فتحها واستمر 
بحيث كائث الواقعة بجانب ما ذكر كالشامة» . وهي وقعة استيلاء صاحب قبرس على اللإسكندرية 
سنة ۷1۷ زمن الملك الأشرف شعبان ہن حسین بن فلارون. ومنه خطوط خحدابخش بتنه كت 
سثة ۸٠٩‏ في ۲۷۷ ورقة . وهومصورفي معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (رقم )۹٠۷‏ وقد طبع 
في حیدر آباد في ۱٤‏ جرءا ہتحقیق عزیز سوریال عطية سدة 2۱۹۷۸ . 


۲ ابن تباتة: جمال الدين أبو بكر محمد ٤(‏ مرات) بن حسن الغارقي الأصل 
الجذامي المعروف بان نباتة المصري لأنه ولد بمصر (سلة وتوفي سنة ۷٨۸‏ يها) . وهو 
شاعر متوسط النظم» عانی الأدب وکتب نحط النسخ وقلم الحاشية والغبار وتكسب من ذلك 
في دمشق ۔ کما قول صاحب الشذرات ‏ وقدم القاهرة بعد السبعين وماتٽ بهاء ٻالقرب من 


(۱) انظر بروكلمان (الترجمة العربية) ج ص۱۸۹ . 

(۲) نرجمة مغاطاي موجودة في عدد من المصادر منها ابن حجر الدرر جه ص۱۲۴ واہن قطلوبغا - تاج 
التراجم (ط. ليبتريغ) ص۷٥‏ وطبقات الحفاظ ج۳ ص۷۹. ومن المراجع: زيدان ۔ تاريخ آداب اللخة 
العربية ج٠‏ ص۲٠‏ وبروكلمان (الترجمة العربية) جا وکشف الظنون ج۲ عمود۷٦٤‏ و۹0۸ وج۱ عمود 
۸. 

(۳) هدية العارفين ج٠‏ عمود ۲٠٤‏ , 

(4) اثظر ابن حجر الدرر ج٤‏ ص۲١٠‏ والسخاوي . الإعلان (ط. العلي) ص٦1۱‏ وبروکلمان ملحق۲ 
ص٤٣‏ وفهرس ممهد المخطرطات ۔ تاریخ ج٣‏ ص . 
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ذلك _- علی ا يذکر ابن حجر. وجزم میختصر الضوء اللامع للسخاري أنه توفي هله 
السنة) . وله من المؤلفات في محيط التاريخ : 

«(کتاب آبرار الأحبار». 

«كتاب سجع المطوق» (في التراجم). 

م «كتاب تدبير الدول أو سلوك دول الملوك في السياسة وآداب الدولة». ويتعلق 
بواجبات الملوك نحو أنفسهم ورعاياهم . ومن هذا الكتاب نسخة نحطية في مكتبة أكاديمية 
فيينا ومخطوط في مكتبة أسعد أفندي في استامہول وفیها نقص» ورقمها ۱۸۲۲ . 

س «فرائد السلوك في مصائد الملوك» وهي رجز يتعلق بالموضوع السابق نفسه درن ما 
فيه من قصص . 

«النحلة الأنسية في الرحلة القدسية»". 

۴ - الفيومي : أبو العباس علي بن محمد بن علي المقرىء (ولد حوالى سنة ۷۲١‏ 
وتوف بعد سنة ۷۷۰ه.. /۱۳۹۹م.) وله: 

س «نشر الجمان في تراجم الأعيان» : وپنتهي باحداث سنة ۷٤١‏ وهو في عدة 
مجلدات , 

ومنه معخطوط شستربتي رقم ٤۱۱۳‏ ومنه فطم في دار الكثب المصرية برقم ۱۷٤١‏ 
تاریخ . 

القطعة الأولى من أثناء سنة ٠٠۳‏ إلى أثناءسنة ٥٦۷‏ في ١‏ ورقة بخط نسخي جيد. 


القطعة الثانية من أثناء سنة 1۲١‏ إلى أثناء حوادث سنة 1۷٤‏ وهي أيضاً في ٩١‏ ورقة. 


والقطعة الثالثة من أول سنة ۷٠۲‏ إلى قبيل حوادث سنة ۷٤٥‏ وفي أولها أوراق 
كثيرة في حدذدوٹ العالم وأمر الجاهلية وفي وفيات متقدمة من القرنين الراب والخامس . وهي 


)١(‏ سبق ذكر ابن نباتة الاب وهذا ولده. ومن المحتمل أن يكون ثمة تدالحل في اللقب والكثية بين الأب وابنه 
وفي الاسم أيضاًء فالأب هو على الأرجح شمس الدين أبو بكر والابن هو جمال الدين والاب اسبه محمد 
ثلاث مرات أو النتين متتالية والابن محمد أربع مرات أو ثلاثاً مثوالية . وبعض المصادر تنسب كتاب : 
الاكتفا في تاريخ الخلفا إلى الاين . 

(۲) انظر الوافي بالوفيات للصفدي ج٠‏ ص۳۱۹ وکشف الظنون ج۲ عمود ۱۲٤۳‏ و ۱۹۲۳۴ وهدية العارفين ج۲ 
عمود ۱١٤‏ وشذرات الذهب ج٠‏ ص۲۱۲ وزیداٹ ۔ آداب اللغة العربية ج٠‏ ص۱۲۹ . 
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في ٤۲۸‏ ورقة). وقد وصف المستشرق غست وعد هذا المخطوط قي المجلة الأسيرية 
8 العدد ۳۳ لسنة ۱۹۰۱ صفحة ٩۱‏ فما بعد وكشف مصادره, ٠‏ 

٤4‏ الأسئوي : جمال الدين أو محمد عبد الرحيم (أو عبد الرحمن) بن الحسن 
ابن علي بن عمر القرشي الأموي المصري الشافعي . ولد سنة ۷١ ٤‏ بأسنا من صعيد مصر 
وٽوفي بالقاهرة سنة ١۷۷ه.‏ / ١۷١٠م‏ . درس في بلده ثم نزل القاهرة . ولي وكالة بيت المال 
والحسبة» ودرس بالمدرسة الكاملية ثم بالفاضلية» وصار أوحد زمانه وشيخ الشافعية في 
عصره. وأكثر علماء مصر الشافعية من ثلاميذه. من آثاره: 

س «طبقات الشافعية» : وهو مرتب على حروف الاشتهار وذكر في كل حرف فصاين الأول 
في رجال الشرح الكبير والروضة» والثاني في الزائد عليهما. ونقل ممن طبقات التفليسي لمسوسوي 
عمر بن بندار. 

من الطبقات هذه نسخة بخط المؤلف (سنة ۷14) في مكتبة أ-حمد الثالث رقم ۲۸٤١‏ في 
١‏ ورقة. ونسخة ألحرى قوبلت عليها في مكتبة كوبريللي ٠١١١‏ في ٠۹۹‏ ورقة» وثالشة في 
دار الكثب المصرية (التيمورية ٤۸١‏ تاريخ). وقد طبع الطبقات في الريساض في جلدين بتحقيق 
عبد الله الجبوري سلة ۱۹۸١‏ . ولنلاحظ أن جمعاً كبيراً من شيوخ الشافعية أسهموا في كتب 
الطبقات ولا يقلون عن ٠٠‏ مؤلفاً على مدى حمسة قرون ما بين أواحر القرن الرابع وأوانخر 
التاسع . ولم يحظ مذهب من المذاهب بمثل ما حظي به هذا المذهب الشافعي» من 
الاحتفاء والتسجيل› فلا یکاد مجموعھا یحظی ہما حظي به الشافعية من المؤلفات: وممن 
عمل في ذلك : 

١‏ - أبو حفص عمر بن علي المطوعي المحدث الأديب من أواخر القرن الرابع وهو أول 

۲ أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي (المتوفى سنة .)٤١ ٤‏ 

۳ أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري القاضي (المتوفى سنة )٠٠٠١‏ مختصر. 

٤‏ أبو عاصم بن محمد بن أحمد العبادي (المتوفى سنة )٤0۸‏ وفيه غرائب وفوائد لكنه 
مختصر جدا, 

ه _ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى سنة )٤١١‏ وهو أيضاً مختصر. 

٦‏ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني (المتوفى سنة )٤۸۹‏ وقد نقل عله المعاني 
واہن الصلاح .. 


(1) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ ج٤‏ ص ٤٤١‏ ويلاحظ أن في الكتاب نفسه وصفاً خر للمخطوط يجعله 
في قسمين: فطعة ثائية في ۳۳۸ ورقةء وقطعة ثالثة في ٤۸١‏ ورقة» وفي ترجماته أنظر الدرر الكامنة ج١‏ 
ص٤٠"‏ وبغية الوعاة ص١۱۷‏ والأعلام ۲۲٣/١‏ . 


۲١ 


۷ أبو محمد عبد الوهاب بن محمد الشيرازي القاضي (المتوفى سنة )٠٠١‏ وسماه 
تاریخ الفقهاء. 

۸ أو النجيب عبد القاهر السهروردي (المتوفى سنة .)٥١١‏ 

٩‏ - أبو عمرو بن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (المتوفى 
سنة )1٤۳‏ مات عله مسودة. 

١‏ - أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي المعروف بصدق (توفي سنة )٠٠ ١‏ سماه 
وسائل الألمعي في فضائل أصحاب الشافعي . 

. )٠١١ عماد الدين إسماعيل بن هبة الله بن باطيش (المتوفى سنة‎ ١ 

۲ _. واحتصر مؤلف ابن باطیش شخص في حیاته . 

۳ _ التفليسي الموسوي عمر بن بندر (المتوفى سنة )1۷١‏ في مجلد ضاخم وهو أعم 
الطبقات قبل السبكي وابن الساعي . 

٤١‏ تاج الدين علي بن أنجب الساعي البغدادي (المتوفى سنة )1۷٤‏ في مبعة 

٥‏ ہو زكرا يحيى بن شرف النووي (المتوفى سلة )1۷١‏ أحل كتاب ابن الصلاح فزاد 
عليه أسامي فليلة وهو مسودة . 

- وجاء المزي أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن (المشوفى سنة )۷٤١‏ 
فبيض کكتاب النووي وأصلحه, 

۷ ثم صنف السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(المتوفى سنة )۷۷١‏ طبقاته الكبرى والحتصرها مرة في الطبقات الوسطى ثم في الصغرى . 

۸ - الأسنوي وهو الذي ترجمه جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الأسنوي (المتوفى 
سنة )۷۷١‏ . 

. )۷۷٤ ابن كثير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر (المتوفى سنة‎ _ ٩ 

١‏ -الواسطي محمد بن حسن وله (المتوفى سنة )۷۷١‏ وقد سماه المطالب العلية في 
مناقب الشافعية . ' 

.)° شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العثماني قاضي صفد (المتوفى سنة‎ - ١ 

۲ ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي (المتوفى سنة )۸٠ ٤‏ وسماه العقد المذهب 
في طبقات حملة المذهب. وصل به حتى سنة ١‏ ورتبه على ستة وثلائين طبقة . 

۴ ابن القطان شمس الدين بن محمد بن علي بن محمد بن عمر المصري (المتوفى 
سنة )۸١١‏ كتثب ذيلا على طبقات الشافعية للأسنوي . 

٤‏ - ابن الحسباني أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال النابلسي المعروف بابن 
الحسباني قاضي دمشق (المتوفى سنة ۸٠١‏ أو سئة )۸٠١‏ كتب طبقات الشافعية . 


۲۲ 


٥‏ - المرجاني نجم الدين محمد بن أبي بكر بن علي الدروري الأنصاري المعروف 
بالمرجاني (المتوفى سنة ۸۳۷) . 

- صاحب القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروزابادي (المتوفى سنة )۸١۷‏ 
وسماه «المرقاة الأرفعية في طبقات الشافعية» . 

۷ ۔ شهاب الدین أو العباس أحمد بن الحسين بن أرسلان المقدسي الصوفي 
(المتوفى سنة .)۸٤ ٤‏ 

۸ ابن قاضي شهبة تفي الدين أبو بكر بن أحمد الدمشقي الأسدي (المتوفى 
سنة )۸٠١‏ ورتبه على تسع وعشرين طبقة. 

۹ ہہ ابو الغداء عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن شرف بن جماعة الكناني المقدسي 
(ولد سنة ۷۸۲ وتوف سنة )۸٥۲‏ . 

۰ شهاب الدين بن ارسلان بن أحمد بن حسين الرملي (المتوفى سنة .)۸٤ ٤‏ 

١‏ قطب الدين محمد بن محمد الخيضري القاضي (المتوفى سنة )۸٩ ٤‏ سماه 
«اللمع الألمعية لأعيان الشافعية». وللاأسنو ي کتاب آنخحر يطل على التاريخ اسمه: 

«الكلمات المهمة في مباشرات أهل الذمة». ومنه مخطوط في المتحف البريطاني 
رقم ۱۱۵۸۱ .0۲ وقد نشر بتحقیق م. برلمن 1.۴١۲1۳۳۵۳‏ في طبعة أولى في القدس 
(سنة )۱۹١۸‏ في أربعين صفحة (ضمن كتاب غولدزبهر التذكاري)<) 

Memorial Ig, Goldziher, Vol.I, Part JI PP. 177 - 208, Jerusalem 1958. 


٥‏ ابن القطبة الحلبي: تقي الدين محمد بن عبد الكريم بن عبد النور الحلبي 
المصري (ولد سنة 43 وتوي سنة ۷۷٤‏ پالقاهرة) وله : 


زیادات على تاریخ ابی" . 


- القرشي: محيي الدين أبو مبحمد عبد القادر بن أبي الوفاء المصري القرشي 
الحنفي . (ولد سنه 1۹۱ وتوفی سبنة ۷۷۵ ه. /۱۲۷۳م.). طلب العلم وهو کبير فبرع في 
الفقه والرجال. من آثاره: 

«الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» : وكان على حد قوله صاحبه أول مؤلف في 
طبقات الأحناف . إذ قال صاحبه في مطلغه : «لم أر أحداً جمع طبقات أصحابنا وهم أمم لا 
يحصون فجمعتها. . . » وبدأت من بعده سلسلة امتدت في عشرة مؤلفين حتى مطالع القرن 


)1( راجم شذرات الذهعب جا ص٤۰۲۲‏ اہن حجر الدرر ج۲ ص1۳٤‏ - ١٥٦٤ء‏ السخاوي (ط. العلي) 


مس1٥۵‏ . 
(۷) ابن حجر - الدرر ج٤‏ س١٣٤۱‏ والسخاوي (ط. العلي) صا 1٤‏ . 


۳ 


الحادي عشر الهجري . وقد نشطت بسبب العثمانيين الذين كانوا على المذهب الحلفي . 
على أن القرشي لم يكن الأول» فقد سبقه إلى جمع الأحناف اثثان : 
١‏ - الطرشوسي لجم الدين ابراهيم بن علي اللي کتب «وفیات الأعپان في مذهب 
النعمان» (وقد توفى سنة .)۷٥۸‏ 
۲ صلاح الدین عبد الله بن محمد المهندس (المتوفى سنة .)۷1۹٩‏ ثم جاء من بعد 
2 
س ابن دقماق إبراهيم بن محمد (المتوفى سنة )۸٠۹‏ چ «نظم الجمان في 
طہقاٹ a‏ إمامنا النعمان» وقد احثصر فيه كتاب القرشي وزاد قلي عليه . 
٤‏ - الفيروزآبادي مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي (المتوفى 
سنة )۸١۷‏ وسماه «المرقاة الوفية في طبقات الحنفية» . 
الجزري أبو الخير محمد (المتوفى سنة )۸٣‏ وهو تلميذ القرشي وقد شذب 
كتاب أستاذه وأضاف إليه . 
٦‏ س بدر الدين محمود بن أحمد العيلي القاضي (المتوفى سنة )۸0٩‏ . 
اہن قطلوبغا قاسم ہن قطلوبغا التركي (المتوفی سلة ۸۷۹) وقد جمع ی 
سماه التراجم في طبقات الحنفية وهو مختصر جمعه من تذكرة شيخه المقريزي ومن 
الجواهر المضية فجاء في ٠۳١‏ ترجمة. 
۸ شمس الدین اہن آجا محمد بن محمد (المتوفى أواثل القرن العاشس) صئف 
التراجم في ۲ مجلدات . 
ابن طولون إسحاق بن حسن الشامي الحارثي الصالحي (المتوفى سنة )٠٠۴‏ وقد 
صنف «الغرف العلية في تراجم مثاحري الحفيةه. ٠‏ 
١‏ -إبراهيم الحلبي (المتوفى سنة )٠١‏ وقد الحتصر كتاب ابن المهندس . 
١‏ محمد بن عمر حفيد آغا شمس الدين (المتوفى سنة .)٠0۹‏ 
۲ -تقي الدين بن عبد القادر المصري التميمي الغزي (المتوفى سنة )٠٠٠٠١‏ وقد 
کک ذلك کتاباً کبیراً جمع فيه تراجم الحلفية فأوعى وأجاد وهو اجل الكتب المؤلفة في 
جم آهل الرآي» على شهادة طاشكبري زاده في كشف الظنون. وجميم رجاله يپلغون 
وقد سماه «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» . وذكر ابن الشحلة - حسب ما نقل في 
الكشف طبقات الحنفية كل من عماد الدين مسعود بن شيبة السندي وابن ¿ ساہق کما جمعها 
علي بن أمر الله الحنائي مختصرا على إحدى وعشرين طبقة . 
وقد استعان عبد القادر القرشي على وضع كتابه «الجواهر المضية» بكل من قطب 
۶ عبد الكريم الحلبي وأبي العلاء البخاري وأبي الحسن علي المارديني . فصار شيعا 
من التراجم والفوائد الفقهية . وثمة من كتاب الجواهر مخطوط كتب سئة ۷۹٥‏ ۴ 
a‏ في ۲٤۷‏ ورقة» وقد نشر الکتاب ولا في حیدر آباد 
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ثم طبع من قبل عبد الفتاح محمد الحلو هي القاهرة سنة 1۹۷۸ (طبعة البابي الحلبي في 
, ۵۲ صفحات) وللقرشي کتب أخری: 

«البستان في مناقب النعمان» (أبي حنيفة) . 

کتب الوفيات من سلة مولده حتی سلة 0۷٠‏ , 

تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة (والهدابة هي في الفروع للمرغيناني 
(المتوفى سنة )٥۹١‏ والخلاصة هي خحاصة النهاية للصفافي). 

۷ س این عزام: صلاح الدين محمد بن علي بن عرام (ویقال اسمه خلیل) (ققل 
سنة )۷۸١‏ من جند المماليك. تنقل في الولايات وصار ناثب الإإسكندرية وولي تقدمة ألف 
في القاهرة. وکان نقيب الفقراء وکان يعد منهم . کتپ بیخطه : 

- تاريخاً من عشر مجلدات 0 وفيه التراجم والحوادث. 

۸ ابن منکلي : محمد بن محمد (المتوفی سنة ٤۷۸ه.‏ /۱۳۸۲م.) وقد کتب : 

«الأحكام المملوكية في الضوابط الناموسية» . 

ومنه مخطوط دار الكتب المصرية رقم ۲۳ فروسية . 

٩‏ ہ مجهول لفت باسم شاه شجاع جلال الدين (وكان يا سئة )۷۸٠‏ أحد أركان 
الخليفة المعتضد بالله أبو بكر بن سليمان من الخلفاء العباسيين بمصر (وقد توفي 
سلة TAA‏ له: 

«قانون السياسة ودستور الرياسة», 

وهو مرتب على ثلاثة قوانين : ١‏ في تهذيب الأحلاق» ۲ - في تدبير الأموال» ۳ - في 
تقويم الرعايا وسياستهم » وفي كل منها جداول وتشجير " . 
الحافظ اللخمي المصري الأصل الشامي (ولد سنة ۷۲۹ بمصر ونوفي في الشام سنة ۷۹۲) 
وقد سمم بمصر والشام وکتب : 

- ذيلا على ذيل العبر للحسيلي . 

وقد كان محمد بن علي الحسيني الحافظ أبو المحاسن قد كتب ذيلا على كتاب العبر 


١ج انظر في القرشي ۔ ابن حجر الدرر ج۳ ص٦ وشذرات الذهب ج٦ ص۲۳۸ وانظر كشف الظنون‎ )١( 
. 0۹٦ وهدية العارفين ج١ عمود‎ ٦١١ عمود‎ ١جو‎ ۲٤٤ عمود‎ 

(۲) ابن حجر ۔ إنباء الغمر بأبناء العمر ج۱ ص۲۲۷ وج۱ ص٣٠۲‏ . هدية العارفین ج۱ عمود ٠٠۲‏ . 

(۳) الذريعة لآغا بزرك ج۱۷ ص۲۲ . 


Yo 


للذهبي وصل به إلى سنة ۷٦۲‏ فأتمه ابن سند من سنة ۷1۲ إلى آخر سنة .۷۸١‏ 

یذکر ابن حجر أنه رآه بخطه وأنه ذيل فيه إلى قرب الثمانين فقط ‏ . 

ابن العطار الدنيسري: شهاب الدين أو العباس أحمد بن محمد بن علي 
القاهري الشافعي (ولد سئنلة ۷٤١‏ ويقال سلنة ۷٤١‏ وتوفي سلة 
4 ۵ / 1۳۹۲-1۳40 م( الشهير بابن العطار ومن مؤلفاته: 

«لطائف الظرفاء» . 

«العهود العمرية في اليهود والنصارى»” . 

۲ الزرکشې : محمدبن بهادر بن‌عېد الله (المتوفى سنة (pI ۳41/ .A4£‏ ومن 
آثاره : 

عقود الجمان (في الذيل) على وفيات الأعيان (أو في تذييل) لابن خلكان. 

وهو كتاب على الحروف في تراجم من قالوا الشعر ممن لم يذكرهم ابن حلكان أو 
ذکرهم الذكر العابر. والتراجم قصيرة لکن المنتخبات الشعرية وأاسعة. 

ومنه مخطوطان أحدهما مخروم الأول وآخره ترجمة يوسف بن رافع التميمي الأسدي 
ابن شداد (قاضي صلاح الدين)» وهو بخط المؤلفء محفوظ بمكتبة فاتح رقم ٤٤١١‏ في 
١‏ ورقة. وعليه إضافات على الحاشية. أما الثاني فموجود في مكتبة عارف حكمت في 
المدينة المنورة برقم ٤٥۹‏ تاريخ في ٠١‏ ورقة , 

۳ ب ابن ظهیر : محمد بن إبراهيم بن محمد الحلفي (م٨ن‏ رجال أواخر القرن الثامن 
وأوائل التاسع) وله: 

«كشف الغمم عن أخبار الأمم». يقول في مطلعه : 

«وهو نبذة من الثاريخ لطيف الحجم أذكر فيه ما تيسر من بعض الحواد * الغريبة» . 

منه مخطوط روان کوشکي باستامبول رقم ٠٠١۹‏ . المجلد الأول فقط كتب في القرن 
التاسع في YA‏ ورقة. 

٤‏ النقاش : شمس الدين محمد (ولعله من أواحر القرن الثامن) وله: 


(۱) ابن حجر ۔ الدرر جه ص٤٤‏ وکشف ۲ عمود ۱۱۲۳ - ۱۱۲١‏ وهدية العارفین ج۲ عمود ٠۷١‏ . 

(۲) ابن حجر - الدرر ج١‏ ص۲۸۷ ۔ ۰۲۸۹ شذرات الذھب ج٦‏ ص۳۳۳. بروکلمان ج۲ ص٤۱‏ ۔ ٠١‏ هدية 
العارفين ج٠‏ عمود ۰۱۱٩‏ کشف ج۲ عمود ۱۱۸۰ و ۱٣۵٣۴‏ . 

(۳) انظر فهرس مهد المخطوطات _ تاريخ قسم ۳ ص٣۲۱‏ وكشفا١‏ ص٤٥٤‏ وهدية العارفین ۲ عمود ٠۷١١‏ 
وبروكلمان (الترجمة العربية) ج ص٤٥٠‏ . 
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«كتاب العبر في أخبار من مضى وغبر» (منظم على السنوات). 

وقد نقل عنه المقريزي في الخطط). 

٥‏ س موسی پن محمد بن یحیی: أحد مقدمي الحلقة (ولعله بعد أواسط القرن 
الثامن) وله: 

«السيرة الناصرية» (الناصر محمد بن قلاررن .' 

نقل عنها المقريزي في الخطط”). 

٦ه‏ مجهول من أواحر القرن الثامن كتب: 

«تقدیم البلدان المصرية في الأعمال السلطانئية». 
وهو تاريخ لمصرفي عهد حكم الأشرف. ألف بأمر الأمير شعبان بن حسين 
(سنة ۷۷۷) وهو مخطوط في كمبردج (إنكلارا) رقم ٠١‏ و0 في ۸٩‏ ورقة مزينة بالأحمر 
والألحضر والذهبي . 

۷ - التركي: عبد الله بن محمد بن عبد الله التركي الخُزي (بضم الغين) وله: 

«سبك النضار وكسب المفاحر ونثر الدر ونظم الجواهر» . 

في سيرة المعز الأشرف السيفي أقباي . وهو أقرب إلى أن يكون كتاب مداثح منه إلى 
السيرة أو الترجمة. ومنه نسخة في جملة كتب زكي باشا في دار الكتب المصرية“ . 

۸ ب مجهول من رجال القرن الثامن» له: 

«ذيل على مختصر اليونيني لمرآة الزمان». 

ومنه حطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة تشمل السنوات ٠1٥۷ ٠٠١‏ (برقم أول 
٥‏ والسنوات 1۷۱ - 1۸1 برقم ثان 014۲/٩‏ .. 

: علي بن عبد العزيز الكاتب: من رجال أواخر القرن الثامن. وله‎ ٩ 

«تاریخ الصعيد» . 

أشار إليه السخاوي وليس له من ذكر آحر“ . 


(۱) المقريزي - الخطط (ط. بولاق) ج۲ ص۲۷۹ . 
(۲) المقريزي ۔ الخطط ج۲ ص۲۷۸ . 

(۳) زيدان ۔ المصدر السابق ج۳ ص١١٠‏ . 

. ٠٤١ص‎ ١ بروكلمان (الترجمة العربية) ج‎ )٤( 

(ه) السخاوي ‏ الإعلان بالتوبيخ (ط. العلي) ص٤٠‏ . 
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: س مجهول من رجال أواخحر القرن الثامن الهجري كتب للسلطان برقوق المملوكي‎ ١ 

و«کتاب محاسن الملوك». 

ضمنه أبحاثاً في البروتوكول المملوكي حول السلطان والآداب اللازمة في خدمته 
كالوقوف ببابه والدخحول عليه وما يقتضي لذلك من الآداب . وكيف يجب على السلطان أن 
بتعهد رعیته ویراعي مجالسیه» وکیف یخاطېونه ویژاکلونه ویحادثونه وغير ذلك . وآتی بالأمثلة 
والشواهد من أول الإسلام إلى زمنه (سنة .)۷۹١‏ 

من الكتاب نسخة في مكتبة أحمد زكي باشا بدار الكتب المصرية منقولة عن مكتبة 
٥‏ صفحة تبحث في إرسال رسل الملوك وشروطه. 

۱ محمد بن آبي الفضائل بن عبد الساتر : (ويظن أنه من رجال القرن الفامن) 
کب : 

ندیم الكرام ونسیم الغرام». 

ویتناول تاریخ العخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين . 

ومنه نسخة فريدة في طويقابو باستامېول رقم ۲۹۷۳ A‏ 0۷۲۹4 في ۹ ورقة» ویر جح 
أنها كتہت في القرن التاسع . 

٢‏ علا الدين علي بن محمد بن العز الحنفي : من رجال القرن الثامن. له: 

- «منحة اللطفا في تواريخ الخلفا» . 

وهي قصيدة لامية مع شرحها في التاريخ الإسلامي كله منذ عهد الراشدين . 


أولها: الا فاحمد الله المهيمن ذا العلا وذا الملك پؤتيه وینزعه بلا 
وآلحرها: له الحم في حالي رجائي وشدتي فما لي سواه في .لشدائد موثلا 


ومنها نسخة في راضا برامبور في الهند رقم ۳۲۰۲ ف 7۳۰۴۳۰ . 


۳ - الإخيمي: جلال الدين أبو القاسم أحمد الأنصاري الخحزرجي الشافعي . ألف 
(سنة )۷۸٥۵‏ : 


- «المنتقى الوجيز في مناقب عمر بن عبد العزيز». 


(1) زیدان - آداب اللغة العربية ج٣‏ ص۲۷۳ . 
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وقد ألفه برسم أحد وزراء المماليك. ثم كشط من المخطوط اسم الوزير من المقدمة. 
رهو مخطوط في مكتبة الفاتيكان رقم ۷١٤٠ء‏ في ٩١‏ ورقة(), 

٤‏ سلامش بن کندغدي الصالحي : من القرن الثامن ينسب إليه: 

«كتاب البسثان في عجاتب الأرض والبلدان». 

وبعض مخطوطات الكتاب تنسبه أيضاً لابن الأثير الحلبي من رجال مطالع القرن 
الثامن وإلى ضياء الدين بن الأثير المتوفى سنة 1۳۷ . وهلا الكثاب هو في الواقعم کتاب : 

«تحفة العجاثب وطرفة الغرائب» ذاته المنسوب لابن الأثير الحلبي من رجال القرن 
الثامن. وله عدد من المخطوطات في المكتبة الأهلية نفسها وفي المتحف البريطاني . 

والکتاب يتكلم عما «أظهرته الحكمة الإلّهية من عجاثب المخلوقات وغرائب 
الموجودات مضافا إلى ذلك من أخبار الأمم الماضية وأحاديث القرون الخالية مطرزا بمح 
الأخبار ونوادر الأشعار». ويضيف صاحبه قرله: «جمعته من كتب عدة منها «عجائب 
المخلوقات» للقزويني » و «العجائب» للهروي و «كنز الدرر» لابن صاحب صرخحد وكتاب 
«المناهج والمباهج» (وهو مناهج الفكر ومباهج العبر لجمال الدين محمد بن إبراهيم الوطواط 
الكتبي الوراق (المتوفى سنة )۷٠۸‏ وكتاب «المنهاج في الطب» لابن جزلة. ورتبته على 
حمس مقالات. . . » والخامسة منها في السير وأخبار البشر. ولهلا الكتاب مخطوطات عديدة 
في المتحف البريطاني وفي المكتبة الأهلية في باريس . 

فالسخ المخطوطة في المتحف البريطاني تحمل أرقام ۷٤4۷‏ ۸0 في ٠٠١‏ ورقةء 
ورقم Add YTTAY‏ في ۹ ورقۀ (وهي تنسب هنا لابن الوردي) ورقم Add ۷٣۰٤‏ في 
°٦‏ ورقاثت (وعلیها عنواك عڄائب المخلرقات لاہن الوردي). 

أما النسخ المخطوطة في باریس فتحمل أرقام cYTIYy NEON yA. ۲٠۲۲‏ 
رهذه النسيخة کتب على غلافها کتاب الہستان في عجائب الأرض والبلدان تاليف سلامش ن 

0 مجهول قد يکون من أٻناء القرن اللامن کتب كتاب : 

«شمس الخلافة» (في الأحلاق والسياسة) في مجلدين . 

وهما موجودان في محتبة طوبقابو. الأول منهما برقم ۳ ۸ ۹۷٩‏ وهي نسځة 
كتبث للأشرف ينال من مماليك مصر في ۱۳۸ ورقة» والمجلد الثاني مله بحمل رقم ۲۳۲۳ 
۸ في ۱٣۹١‏ ورقة, 


.٠۴ص‎ ٣مسق المصدر السابق‎ )١( 
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٦‏ ۔ مجهول من رجال القرن الثامن كتب 

a SLE CR‏ کتب بعد 
(سنة ۷۷۸ ه. /۱۳۷۲ م.): 

«کتاب تاریخ نزهة الناظر وراحة الخاطر» . 

ومنه نسخة خطية في فيينا رقم ٠۲٠‏ + × , 

وقد عني هذا الملخص بالأيوبيين أصحاب حصن كيفاء وفيه مقدمة عامة عن الأيوبيين 
في مصر والشام مع صفحة من ابن أبي طي ومختصرات عن ابن شداد غير موجودة لدى 
غیره(). 

۷ - مجهول من القرن الثامن كتب : 

«مختار وفيات الأعيان» (لابن خلكان) . 

ومنه مخطوط الجزء الأول حتى ترجمة غيلان في مكتبة أحمد الشالٹث رقم ٤/۲۹۱۹‏ 
نسبخة كتبت (سنة )۷۲١‏ في ۲٠١‏ ورقة كبيرة. 

۸ _ مجهول لعله من القرن الثامن . له: 

«حدائق البيان» (مختصر وفيات الأعيان) . 

ممخطوط في كمبردج ثالث ۳۹١‏ ومخطوط المتحف البريطاني أول/۳٠۳:‏ ۳ , 

4 - مجهول لعله أيضاً من القرن الثامن كتب: 

- «مختصر تاريخ بغداد» (للخطيب البغدادي) . 

ومنه مخطوط باريس - الأهلية أول 0۲٠۴۳۲‏ . 

١‏ مجهول لعله من القرن الثامن كذلك كتب: 

«مختصر تاریخ ابن عساكر» . 

وثمة من الأجزاء الأولى من هذا التاريخ لسخة مخطوطة في غوطارقم ۱۷۷۷( . 

۱-۔ مجھول ربما کان من القرن الثامن له: 

«تهذيب الأسماء» , 


(1) كلود كاهن - سورية الشمالية في العصر الصليبي (بالفرلسية) ص۸۸. 
(۲) انظر بروكلمان (الترجمة العربية) ج ص٤٠‏ وص۴ه. 

(۳) بروکلمان المصدر نفسه ج٠‏ ص٩٥‏ . 

(4( المصدر نفسه صس۷۱. 


٠ 


اتبع فيه منهج یحیی بن شرف النووي صاحب تهذیب الأسماء واللغات . 

ومنه مبخطوط طوبقابو رقم ۱۲٠۹‏ ۸ ۷١۳٠ء‏ في ٠۷١‏ ورقة . 

۲ہ مجھول کتب سنة :۷١۷‏ 

«آسماء رجال تهذيب الكمال» للمزي مرتبة على الطبقات ثم على حروف المعجم . 

ومنه نسخة بخط قديم وعلى الحواشي تعليقات واستدراكات كثيرة. وقد قوبلت على 
نسخة الذهبي وهي في مكتبة شهيد علي باستامبول رقم ٠۲۳‏ في ٠٠١‏ ورقة . 

۳ - مجهول لعله من القرن الثامن كتب: 

«تراجم الأعيان» , 

وهو قطعة من كتاب مجهول العنوان يحوي تراجم بعض الأعيان من القرن الأول حتى 
رقم ١٠٤۷ء‏ في ۱۸ ورقة ) . 

: مجھول قد یکون من القرن الثامن كتب‎ ٤ 

«قصة القطب الرباني سيدي أحمد البدوي» (المدفون في طنطا) . 

ومنه لسخة كتبت (سنة ۸1۳) في الأصفية بحيدرآباد رقم ۸۷ تراجم في ٠١‏ صفحة ‏ . 

٠١‏ ۔ القاضي جال الدين : محمد أبو عبد الله بن المكرم بن أبي الحسن بن أحد الأنصاري 
الكاتب في دیوان الإنشاء بالقاهرة من رجالأواتحر القرن الثامن وأوائل التاسح . کان معاصراً لابن 
الفرات وله : 

ب «فنحيرة الكتاب» . 

فيه نصوص مراسلات رسمية وكثير من المعلومات التاريخية ومذكرات للرجل . قرأه ابن 
الفراث بخط المؤلف ونقل عنه الكثير) . 

۷ مجهول كتب أواحر القرن الثامن وأوائل التاسع كتاب : 

«مجموع من التواريخ من أول العالم إلى الملك (الظاهر) برقوق» -۷۸٤(‏ ۷۹۱ - 
و ¥44- ۸'۱( ومنه مخطوط في أياصوفيا باستامبول رقم A4‏ . 


١‏ فهرس معهد المخطوطات . التاريخ قسم؟ صس۱. 

ر الربان - فهرس مخ لوطات الظاهرية 4.,. 

0( فهرس معهد المخطوطات . التاريخ سم ص٤۲۳‏ . 

)4( انظر نحاصة ابن الفرات ج۸ ص۸٥‏ والمجلد ۷ اقحات «YE0 so c16 c1۸ «10۸ x۹۲‏ 


۷ وج۸ ص٤۰۲۷‏ ص٣۲۷‏ وص٤۱.‏ 


۳1 


۷ - محمد بن عقيل : كتب قبل مطالع القرن التاسع : 

«الدر النضيد في مناقب الملك الظاهر أبي سعيد (برقوق)» ومنه مخطوط برلين 
وثمة في التاريخ المملوكي ستة يحملون لقب الظاهرهم بيبرس وبرقوق وططر وجقمق وخحشقدم 
وېلباي وتمرېغا وقانصوه . 

۸ مجهول کتب آیضاً : 

«لوامع البروق في سلطنة الملك الظاهر برقوق» )۸*١ - ۷۸٤(‏ (وقطعها السلطان 
حجي ما بین ۷۹۱ - 0)۷۹۳). 

. وهو نسابة واسع الاطلاع‎ )۸٠١ البلبيسي : إسماعيل بن إبراهيم (المتوفى سنة‎ - ٩ 
من آثاره:‎ 

«الأنساب» أو «القيس في الأنساب» أو «قبس الأنواره. 

جمع فيه بين أبي محمد الرشاطي في الأنساب وبين اللباب لابن الأثير. ومنه نسخة 
وحيدة في استامبول كاملة في ثلالة مجلدات وبخط المؤلف في مكتبة رئيس الكتاب : 

الأول في ۳٠٤‏ ورقة من المطلع حتى حرف الجيم برقم ٥٩٤‏ . 

الثاني في ٠٠١‏ ورقة من الحاء إلى الشين برقم ٥۹٥‏ . 

الثالٹ ني 4 ورقة من الشيرازي إلى آحر الکتاب برقم ٥۹٩٩‏ . 

وفي مكتبة الأزهر لسخة برقم ٠١١‏ مصطلح الحديث هي جزءان في ۸٠‏ ورقة و ٠١١‏ 
ورفه . 

والرشاطي هو أبو محمد عبد الله بن علي اللخمي (المتوفى شهيداً بالمرية سنة ٤۲‏ ۵) 
واسم كتابه «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار» . 

- «قبائل العرب في التاريخ» . 

١‏ - الزفتاوي: إبراهيم بن أحمد أو محمد بن علي الزفتاوي المصري الكاتب (توفي 
سنة )۸٠ ٦‏ وله: 

منهاج الإاصابة في أوضاع الكتابة0). 

1 - العراقي : زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 


(۱) زیدان ۔ آداب اللغة العربية ج۳ ص١١٠‏ . 

(۲) كشف الظنون ج۲ عمود ٠١٠۹۸‏ وقال : ذكره البوني . 
(۲) کشف ج۲ عمود ۱۳۱١‏ وج۱ عمود ۱٤۳‏ . 

. 0٥۸٥ البغدادي - ذيل كشف الظنون ج۲ عمود‎ )٤( 


۴۲ 


الكردي المهراني الشافعي (ولد سنة ۷۲١‏ وتوفي سنة )۸٠٦‏ كان حافظ الوقت. سكن مصر 
ورحل إلى دمشق وحلب والحجاز مراٽ . وولي قضاء المدينة . ومن آثاره أنه : 

جمع سيرة جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنائي . 

جمع سيرة علاء الدين مغلطاي البكجري الحنفي . 

- نظم السيرة اللبوية في آلف بيت وسماها «نظم الدرر السنية في السير الزكية». وقد 
مشى فيها على السيرة المختصرة للعلاء مغلطاي . 

كتب ذيلا في الوفيات على الشهاب الدمياطي “ بدأه سنة ۷٤۹‏ حتى سنة ۷٠۲‏ شم 
ذیل عليه من بعده ولده الولي أبوزرعة. 

۲ اهيشمي : أبو الحسن نور الدين على ابن أبي بكر بن سليمان الشافعي المعروف بابن 
حجر الميثمي (توفي سنة )۸٠۷‏ . وقد رحل وسمع وحج وصنفا., ومن مصنفاته") : 

«ترتيب كتاب الثقات» للعجلي على حروف المعجم . 

ومنه مخطوط شهيد علي في استامبول رقم ۱/۲۷٤۷‏ ف ۷۹٦٩‏ رهي بخط سبط اہن 
العڄمي (سئة ۹ ) في 1۷ ورقة. 

زوائد معجمي الطبراني الأوسط والصغير. 

ومنه مخطوط مكتبة أحمد الثالٹ حديث رقم ٤1۳‏ . 

«ترتيب الثقات» لابن حيان . 

ومنها مخطوط الجزء الأول (الأحمدون حتى من اسمه صبح) والجزء الثالك من محمد 
حتى آحر الكتاب . وذلك في دار الكتب المصرية مصطلح الحديث ۳۷ من ۱۹۹ ورقة . 

۳ - محمك العرصي العري : (قد یکون العرضي العزي آو الغزي› فقد ورد دون 
إعجام) وله: 

- «المنتقى من طبقات الشافعية» للأسنوي (المتوفى سنة .)۷۷١‏ 

انثقاه صاحبه سنة ١٠٠۸ء‏ ومنه نسخة نقلت عن خط المنتقو نفسه وبأولها فهرس. 
وهي في دار الکتب المصرية رقم ۷۳٣۸‏ ح» في ۱١۷‏ ورقات ‏ . 

۷٦١ الأوحدي : شهاب الدين أحمد بن عېد الله ہن الحسن بن طوغان (ولد سنة‎ - ٤ 


)١(‏ انظر السخاوي - الإعلان بالتوبيخ ر(ط. العلي) الصفحات ٥۳١/۷٤۹/۷٤١/۷٠۲‏ وأنظر كذلك كشف 


(۲) انظر شذرات الذهب ج۷ ص۷. 


(۳) فهرس معهد المخطرطات . التاريخ ‏ قسم ٤‏ ص٤١٤‏ . 


۳ 


وتوفي سنة )۸١١‏ وهو مؤرخ أديب» شاعر وله ديوان شعر وكتب في الأدب . وله كتاب : 

«خحطط مصر والقاهرة» في مجلداٽ . 

وهو الكتاب الذي اتهم المقريزي بأنه عثر عليه مسودة فادعاه لنفسه بعد تعدیله وسماه 
«المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» . وكتابة حطط مصر والقاهرة تقليد قديم في 
مؤرنخحي مصر بدأه الكندي أبو عمر محمد بن يوسف (المتوفى سة )۳٠١‏ ”“ فقد كتب خطط 
مصر ثم جاء القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (المتوفى سنة )٤٥ ٤‏ وقد سماه 
«المختار في ذكر الخطط والاآثار». وقد دثر أكثر ما ذكراه في الكتابين في سني الشدة 
المستلصربة )٤٦۳ - ٤٥۷(‏ من الغلاء والوياء والفقر. ثم كتب تلميذ القضاعي أبو عبد الله 
محمد بن بركات النحوي (المتوفى سنة )٠٠١‏ كتابا في الخطط وتلاه الشريف محمد 
ابن إساعيل الجواني (المتوفى سلة 0۸۸)”) وسمى كتابه «النقط لمعجم ما اشکل من 
اقعطط» . ثم أف القاضي يي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر (المتو سنة )٠۹۲‏ كتاباً 
سماه«الروضة البهية الزاهرة والخطط المعرية» . .م کثب القاضي محمد پن عبد الوهاب 
ابن المتوج (المتوفى سنة )۷۹١‏ في الموضوع نفسه وسمى كتابه «اتعاظ المتامل وإيقاظط 
المتغفل» فبين أحوال مصر حتى حدود سنة ۷۲١‏ وقد دثر بعده معظم ما ذكره. ثم صف 
الأوحدي كتابه اللي ذكرنا إلى أن جاء المقريزي فاستوعب كل شيء واستكمله في كتاب 
جامع شامل مفصل هو الواعظ والاعتبار (وقد توفي سنة )۸٤١‏ ولم يات من بعده من يكتب 
في حطط مصر والقاهرة لأن كتابه اشتهر فقطع السبيل على المؤلفين. وقد ترجم منذ 
(سنة )4٦٩‏ إلى التركية للأمير إبراهيم الدفتري قبل أن يتلقفه المستشرقون ثم الباحلون 
بالعناية ٩‏ 


Ao‏ - الزبيري : أبو محمد تقي الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللاصر بن 
هبة الله الزبيري القرشي المحلي القاهري (ولد سلة ۷۳١‏ وتوفي سلة ۸٠١‏ عن ثمانين سعة) 
تولى نيابة الحكم سنة ۷۸٤‏ ثم تولى القضاء استقلالا ثم صار قاضي القضاة ما بين 
سنة ۷۹4 إلى سنة .۸٠١‏ له: 


«تعاليق تاريخية» . 


)١(‏ هو صاحب كتاب القضاة والكتاب (في مصر) وفضاثل مصر (ألفه لكافور الاخشيدي) وتاريخ. مصر 
المخطوط في المتحف البريطاني . 

(۲) نسجل وفاثه (سنة ۵۸۸) ظا بانه هو نفسه الشريف محمد بن أسد الجواني وليس ا 
كشف الظلون . 

(۳) انظر السيوطي . حسن المحاضرة ج١‏ ص٠۳۲‏ وكشف الظنون ١٠١۸/۲‏ وهدية العارفين ٤۸1/١‏ . وأنظر 
كذلك العمود رقم ۷۱١‏ و١٠۷‏ من كشف الظنون. 


4 


نقل عنها ابن حجر في «إنباء الخمر» في كثير من المواضع'“ سواء في الحوادث آم في 
التراجم . 

- كثب قطعة على التنبيه" . 

ابن القطان : أبو عبد الله محمد بن قيصر المصري المعروف بابن القطان رلأن 
أباه كان قطاناً وأخوه كذلك) (توفي سنة )۸١١‏ وهذا ما ذكره البخدادي صاحب «ذيل كشف 
الظنون» . غير أن صاحب الشذرات يذكر اسا آحر هو شمس الدين محمد بن علي بن محمد 
ابن عمر بن عيسئ الشافعي الصري . وذكر أن ابن حجر قرأ عليه وأنه ناب في الحكم بأخرة 
فتهالك عليه إلى أن مات. وكان ماهرا في القراءات وقي الحساب وله: 

«التقاط الجواهر والدرر من مسادن التاريخ والسير» . 

وکان في مجلدين ومعظمه في الوفيات . 

«الذيل على طبقات الشافعية» للأسنوي” . 

۷ اہن در پاس : فخر السدین أبر إسحق أحمد بن أحمد بن علي بن آبي بکر 
ابن أيوب المازني الكردي القاهري الحنبلي (توفي سدة ۸۱۷ ه. ۱٤۱٤/‏ م.) ومن آثاره : 

کتاب فې آل يته بني درباس . 

کتاب في آل اہن العجمي 0 . 

۸ - الأقفهسي : صلاح الدين حليل بن محمد بن محمد (توفي سنة )۸۲١‏ وهو 
حافظ مکثر. ومن آثاره : 
تاریخ . 

ذکره ابن حجر في اول إنباء الخمر . 

۹ د البشیم :جمال الدین بن أحمد ہں عبد العزیز بن موسی بن ابي بكر البشيتي 
(ونسبته إلى بشيت من قرى فلسطين ويذكر في المصادر بلسب مختلفة منها البشيشي 


(۱) انظر اہن حجر ۔ إنباء الغمر ج۱ ص٤ ٤٥‏ (سنة )۷۹٩‏ وا /۳۹۳ (سنة ۷۹۲) وا / ۳۸۰ (سنة ۷۹۵) و/۲۳ 
(سنة ۷۷۳) وا / ۱٤۸‏ (سدة ۷۷۸) و ۱۵۷/۱ » ۰۱۷۳/۱ ۲۹۱/۱ و۱/ ۲٠۵‏ (سنة .)۷۸٤‏ 

(۲) انظر السيوطي حسن المحاضرة ج۲ ص۰۱۷۲ وإنباء الغمر لابن حجر ج۲ ص*۷٤‏ - والسخاوي - الضوء 
اللامم ج٤‏ س ۱۳۸ . 

(۳) انظر ذيل الكشف ج١‏ عمود1۱۷ و٩۱۸‏ وانظر شدذرات الذهب ج۷ ص٤ ٠١‏ وفد يكون الاسمان لشخصين 
مختلفين يحملان الكنية لفسها. وإنما يثير الاضطراب بينهما اتفاق سلة الرفاة ' والاسم الأول هو الذي 
ذكره ذيل الكشف. 

. السخاوي ۔ الضوء ج٠ ش۲۱۹۱‎ )٤( 

(۵) اہن حجر ۔ إنباء الفمرج٠‏ صس٤»‏ کشف ج۱ عمود ۲۹۷ . 


o 


والشيسي والبشبيشي) (ولد سنة ۷٩۲‏ وتوفي بالا سکنل ری سنة ۱۳۹۱/۸۲۰ - ۱٤1۷‏ م.) 
وهو فقيه لغوي حطاط . ومن آٹاره کتاب : 

«أحبار قضاة مصر) استوعب فيه أخحبارهم , سی ايضاً تاریخ القضاة. وهو مجلد. 
وقد اعتمد عليه ابن حجر كثيراً في كتابه «رفع اللإصسر عن قضاة مصره» بشهادة تلميذه 
السخاوي» الذي ذيل عليه في مجلد . 

١‏ . الببي : محمد بن الحسن (المتوفی سنة ۸۲٣‏ أو سنة )۸٦٠٥‏ ومن آثاره: 

«العقود الدرية في الأمراء المصرية» . 

وهو مرتب على السنين إلى أيام برسباي . ومنه مخطوط في المتحف البريطاني 
رقم .f[\00۹‏ وقد نقله اہن طولون كما هو في کتاما «العقرد اللؤلؤية في الأمراء المصرية» 
مع ذيل النعيمي عليه ثم ما أضافه هو نفسه» ومده سخطوط بخط ابن طولون في بلدية 
الإسكندرية رقم ۲۲٠۸‏ وقد نشر صلاح المنجد الكتاب ئة 7)1۳ . 

١‏ -البرماوي : محمد بن عبد الداثم بن موس آبو عبد الله شمس الدين المصري 
(المثوفى سنة ١۸ه.‏ /۲۸٤۱م‏ .) وأصله من عسقلان ولد فيها (سنة .)۷١۳‏ 

والسيرة النبوية» مطولة ومختصرة . 

وله على أحدهما حاشية أفردها مضمومة للأصل تفي الدين فهد. وكان المؤلف قد 
جعلها حاشية على أحد مؤلفي ابن جماعة. 

«الزهر السام فیما حوته عمدة الأحكام (لشاشي) ص الأنام) وهر في التاريخ 
والتراجم . 

۲ الکلوتاتي : بر الفح شهاب الدين احمل بن علماك ہن محمد الكلوتاتي 
القاهري (ولد سنة ۷٦۲‏ ه./۱٣۱۳‏ م. وتوفي سنة ۸۳۵ ه.۔ /۳۲٤۱م.).‏ وهو محدثٹ 
كرماني الأصل عاش في مصر وله: 

«مختصر تهذیب الكمال» وهو ثبت في مجلاین ؛ وفبه أوهام ولم یتمه . 

۳ - الأبشيطي : شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الشافعي الواعظ (المتوفى 
سنة ۳۵ ۸ه.. /۳۲٤۱م.)‏ وله: 


. ٠٤١ص السخاوي - الضوء اللامع جه ص۷ والأعلان (ط. العلي) ٤۷اه وشذرات ج۷‎ )١( 

(۲) زیدان ۔ آداب اللغة العربية ج٠‏ ص۱۹۳ المنجد . المخطرياات المطبوعة ٩٦۰‏ ۔ ٩٦۰‏ ص١٤٤‏ (ويجعل 
موته سلة 1٩‏ ۸) , 

(۳) السخاوي - الإعلان رط. العلي) ص۳۹٥‏ بروکلمان ج۷ ٩٥‏ وهدية ۲ عمود ۱۸٩‏ 

. ص۲۳۳‎ ٤ السخاوي ۔ الضوء ج٠ ص۳۷۸ وانظر فھرس المخطرطات تاریخ تسم‎ )٤( 


۳٦ 


«في السيرة اللبوية». 

کتاب جامع کتب منه نحو ثلائين سفراً ويحتوي سيرة ابن إسحاق مع ما كتبه السهيلي 
وغیره علیها وما اشتمل عليه كتاب البداية والنهاية لابن كثير وما احتوت عليه المغازي 
للواقدي وغير ذلك» ضابطاً للألفاظ الواقعة فيها٠.‏ 

٤4‏ الطولوني : حمسن ہن حسين بن أحمد المصري (تسوفي 
سنة ۸ه / ۳۳٤۱م‏ .) ومن آثاره: 

«النزهة السنية في ذكر الخلفاء والملوك المصرية». 

ومنه مخطوط في المكتبة الأهلية في باریس رقم 1۸14 Ar.‏ 

: ابن خلکان (المصري؟) (توفي بعد سنة ۸۳۹) وله‎ ٥ 

«تاریخ مصر» يبدأ بوصف مصر وفضائلها وأخبار ملوكها وينتهي بنہاية سنة ۸۳۹ . 

ومنه مخطوط كتبه أبو المحاسن بن تغري بردي بخطه موجود في نهاية مبخطوط 
(عجائب البلدان) مصور في مكتبة الدراسات العليا ببغداد. ولا توجد فيه الأخبار التي نقلها 
ابن شاکر الکتبي في عیون التواریخ مما یدل على أنه کتاب آخر لابن خلکان. 

٩‏ ب محمد بن ناهض: عاش في مصر (توفي سنة ١٤۸ه. ).۱۸٤۳/‏ کتب: 

س «سيرة المؤيد» (شيخ الذي حكم سلطاناً بين (PEN AMONY/.AATE” ۸١١‏ 
وقد نظمها القلقشندي شعراً. 

س «میختصر تاریخ الإسلام» (من عهد الرسول حتى الملك الظاهر سيف الدين جقمق 
سنة ۸٤۲‏ ه. ۱٤۳۸/‏ م .) منه ممخطوط في ٠۲٤١‏ ورقة في طوبقابو سراي رقم ٥۸۹۸‏ نسخ 
لأمير من أمراء مصر (سنة ۱. /١٠٠٠م.)‏ وسقطت منه ورقة فيها اسم المؤلف وعنوان 
الكتاب” . 

۸ - الجيزي (ويقال الجيزري والحزيري) محمود بن إسماعيل (المتوفى بعد 
سلة ۸٤٣‏ أو سنة (Ato‏ ومن آثاره کتاب : 

«الدرة الغراء في نصائح الملوك والولاة والوزراء». 

ألفه للسلطان أبي سعيد جقمق في عشرة أبواب» والأبواب الأولى في الإمامة وشروطها 
وأحکام الإمام والباب اللخامس في الوزارةء ثم في الأجنادء ثم في الأحكام السلطانية. فرغ 


(1) السخاوي . الإعلان ص١٠٠‏ . 
(۲) مجلة المورد - فهرس التاريخ في مكتبة طوبقابو المجلد ) . 


۷ 


منه سنة ۸٤۳‏ وله ترجمة تركية بقلم ابن فيروز قدمها للسلطان سليم في ۷ أبواب وسماها: 
الغرة البيضاء. 

منه مخطوط طوبقابو رقم ۳٤۳۳‏ ۸ 1۹۷۷ من مائة ورقة نسخت سنة ۸٤٤‏ وثمة 
نسخة أنحرى في مكتبة فلایشر ۲طءز۴]6(). 

۹۹ ابن پهادر : محمد بن محمد (ولعل أباه هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 

ا . وله: 

ومنه نسخځة مصورة في دار الكتب المصرية برقم 4 . 

١‏ م سيف الدين طقز: من رجال النصف الأول من القرن التاسع . من آثاره: 

- «علم الفروسية برسم المجاهدين في سبيل اله عر وجل» . 

e AY e N‏ ا 

. نفسه)‎ e الكتاب‎ Sa e 

۱ مجهول . من رعايا سلاطين المماليك الجراكسة أيام الأشرف بارسباي في 
النصف الأول من القرن التاسع . رحل إلى الهند في زيارة وكتب كتاب : 

«حزائة السلاح». 

وهو مبخطوط بدار الكت المصرية رقم ۲۷۹٩‏ أدب في ٤١‏ ورقة. 

وثمة منه نسخة أخرى في دار الكتب أيضاً برقم ۷40 (آدب . تیمور) في ٥۲‏ ورقة وقد 
نشر بتحقيق نبيل محمد عبد العريز بالقاهرة (مكتبة الأنجلو) سنة ٠۹۷۸‏ . 

۲ س مجهول من رجال النصف الأول من القرن التاسع أيضاً. كتب: 

«تاریخ الدولة التركية» . 

يتكلم فيه عن المماليك في مصر في الوجهين القبلي والبحري (ما بين سنتي ه 2 
وسنة ۵ /) ومنه مخطوط کمبردج رقم ۱٤۷‏ و ناقص من آخحره» في ٩١‏ ورقة وأوله: 

ذکر اہبتداء الدولة الشريفة التركية. 

۳ د مجهول من النصف الأول من القرن التاسع كتب: 

«برهان الكمال وكمال البرهان وترجمة خلفاء الزمان». 


(۱) انظر کشف الظنون ج٠‏ عمود ۷٤١‏ وهدية العارفين ج۲ عمود 4۱١‏ وېروکلمان ملسحق۲ س٥1٦٦‏ وجرجي 
زیدان ۔ آداب اللخة العربية ج٣‏ ص۲۷۴ . 


ارفا 


قال إنه پذکر فيه تاربخ من تقدم من النبيين ومن الخلفاء حتى عام .AYo‏ 

وثمة مله نسخة مبخرومة الأخر ناقصة في مکتبة سوهاج رقم ۲۷۷ تاريخ . 

٤‏ الأبشيهي: شهاب الدين محمد بن أحمد بن عيسى أبو الفتح المحلي رولد 
سلة ۷۹۰ وتوفي حوالی سنة )٩‏ وهر أدب واعظ. ولد بأبشویه (بمص) ودحل القامرة 
ودرس بها ثم ولي حطابة بلده. من تأليفه : 

«المستطرف في كل فن مسنظرف» . 

وهو کتاب شاثع مطبوع فيه طرائف تاريخية عديدة وقصص وأدب ونوادر في أربعة 
وثمانین ٻابا, وقد طبع في القاهرة سنة ۱۹٥۲‏ وبهامشه کتاب ئمرات الأوراق لاہن حجة 
الحموي وذيل ٿان لميحمد بن إبراهيم الأحدب( , 

٥١‏ س این ميا : محمد بن علي بن أحمد المصري المحلي محب الندين آبو 
الطيب الشاذلي الشافعي (توفي سلة )۸٥۵‏ ومن تصانيفه: ٠‏ 

«النجمة الزاهرة والنزهة الفاحرة في نظام السلطنة وسلوك طريق الآحرة». 

ويعلتق صاحب «هدية العارفين» على الكتاب بأنه «كتاب غريب في ابه . 

ب السيوطي : صلاح الندين أبو الحسن محمد ٻن بي بكر بن علي ہن حسن 
ابن مطهر اسي الشافعي . (ولد سنة ۷۸۳ وتوفي سنة ٩‏ ۸0) وله کتاب : 

«مطلب الاديب». في الأدب والتاريخ" . 

۷ ب النويري : کمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد النويري 
القاهري . الخطيب المالكي (المتوفى سنة ۸0۷) وله: 

س «تاریخ البخلفاء». 

التزم فيه الوفاة واس الأب والام والولد واللسب والمذهب وقش الخاتم وسن کان في 
دولته ومن مات في أيامه إلى قريب الثلائمائة) . 

۸ - مجهول من رجال أواسط القرن التاسع (توفي بعد أو في حدود سنة ۸۵۷) وقد 
کتب بالرجز: 

س فیا على العقود الدرية في الأمراء المصرية (لأبي الحسن الجزار المتوفى 


(۱) السځاوي ۔ الضرء اللامم ج۷ ص۱۰۹ء کشف الظنون ج۲ عمود ۱۱۷۲ء بررکلهان ملحق ۲ ص٥٥ ٥٦‏ . 
(۲) هدية العارفین ج۲ عمرد ۱۹۹ . 

(۳) المصدر السابق ج۲ عمود ۱۹۹ , 

. ۲٠١ ذیل کشف الظنون ۱ عمرد‎ )٤( 


۳۹4 


سنة 11٩‏ ه. / ۱۳۷۰م .) وصل به إلى الملك الظاهر جقمق (المتوفى سنة ۸9۷) . 

ومله مخطوطات عديدة في پرلين رقم (H1) ۱ :\AYE/Y”g ٩۸۱٤‏ . ومخطوط ليدن 
٩‏ ومخطوط الأسکوریال ثانٍ ٠١: ٠١‏ ومخطوط المتحف البريطاني ان ٤۸۷‏ وفلورنسا 
۲ والأزهر 7۲/1٦1۹۳‏ . 

4 -- المراغي : شرف الدين أو الفتح محمد بن أبي بكر (ولد سنة ۷۷١‏ وتوفي 
سنة ۸0٩‏ ه. / ۱۳۷٤‏ - ١١٥٤ا‏ م.). وله: 

«السيرة النبوية» . 

كتبها على مختصرة العلاء مغلطاي كما كتب عليها الشمس البرماوي بعض 
الفوائد ” . 

۱11۰ النواجي : شمس الدين محمد بن حسن بن علي المصري الشافعي (المتوفى 
سنة »)۸0٩‏ وله : 

س «نزهة الأحيار في مبحاسن الأخحبار» . 

آورد فيه -حسب قوله ما حسن إيراده من محاسن ذوي الألباب . 

ومنه مبخطوط المدرسة الأحمدية پالموصل رقم a‏ في ٤١‏ ورقة. 

«مرائع الغزلان في وصف الغلمان». 

وقد جعله المؤلف على حمسة آبواب الأول في الأسماء والألقاب› والثانى فى 
الأجناس وأرباب المناصب. الثالث في أصحاب الحرف والصنائم » والرابع في الصفات 
الفعلية وفيه فصلان» والخامس فى الصفات الذاتية وفيه ثلاثة فصول ). 

١‏ _- إمام الكاملية : كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف 
ابن منصور القاهري المعروف بابن إمام الكاملية . (ولد سنة ۸٠۸‏ وتوفي سنة ۸1٤‏ أو ٤‏ ۸۷) ومن 
آٹاره : 

١‏ طبقات الأشاعرة. وکان ابن عساکر قبله قد کتب «بیان کذب المفتري على اہن 
الحسن الأشعري». 

۲ سيرة العز عبد العزيز بن عبد السلام). 

۲ = البلقيني : علم الدين صالح ہن عمر سراج الدين الشافعي (ولد سنة ۷۹۱ 
ر) انظر بروكلمان (الترجمة العربية) ج٦‏ ص٠٠.‏ 
)( السخاوي . الضوء اللامم چ ۷ ص۱۹۱۲ 10 السخاوي .. اللإعلان (ط . العلى) ص۳۱٥‏ . 


(۳) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم٤‏ ص1٤٤‏ وکشف الظنون ج۲ عمود ٠٠١١-۱٦٥۰‏ . 
)٤(‏ السخاوي : الإعلان (ط. العلي) ص۷۷٥‏ وص۳٤۷؛‏ هدية العارفین ج۲ عمود ۲٠‏ . 


4۰ 


وتوفي سنة )۸٠۸‏ قاضي القضاة وشيخ السيوطي (وأحو جلال الدين البلقيني المتوفى 
سنة )۸۲٤‏ تکرر عزله عن القضاء وتولیته له. له مؤلفات فې الفقه وقد کتب أیضاً: 

«العْجر والبجر في تاریخ اہن حجر) . 

كتبه - على ما قال صاحب كشف الظنون - لأن لسان ابن حجر كان حسناً في الاس 
وقلمه كان سيئا. وليته عكس. ولذلك كتب العلم البلقيني كتابه هذا. وقد وقف عليه ابن 
حجر في حیاته وکېت عليه( . 

۴ _ مجهول كتب: في الثلث الأحير من القرن التاسع ذيلا على : 

«ذيل العقود الدرية في الأمراء المصرية» لأبي الحسن الجزار (توفي سنة .)1١٩‏ 

ومن الذيلين الأول والثاني خطوطتان واحدة في غوطا رفم ۱۹١۷‏ 1۸١١ء‏ والثانية في 
بطرسبرغ (لیننغراد) أول ۲:۱۳۹ وقد وصل الذيل الثاني إلى سنة .)0۸۷١‏ 

114 الحجازي : شهاب الدين أبو الطيب أحمد بن محمد بن علي بن حسن 
ابن اہراهیم الأنصاري المصري المعروف بالحجازي وهو شاعر أدیب (ولد سلة ۸۱١‏ وتوفي 
سنة ۸۷۵) ومن آثاره : 

«تذكرة الحجازي» (ه مجلدات) . 

«كتاب' الحمقاء والمغفلين». 

«كدز الحواري في الحسان الجواري». 

«المسهب في أخبار المغرب»0) . ٍ 

116 - المؤمني: كمال الدي نأبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المؤمني 
الشافعي (ولد سنة ۸۳۲ه. ٠٤۳۲/‏ م, وتوفي سنة ۸۷۵ه. / ١١٤٠م‏ .) ولد في طرابلس 
الغرب» وتعلم في القاهرة وتوفي بها. ومو تلمیذ ابن حجر ومن آثاره: 

«فتوح اللصر في تاریخ ملوك مصره ) في مجلدین . 

وهو مختصر عن العيلي وابن تغري بردي . ومنه مخطوط دار الكتب المصرية الذي 
کت سنة ۸۷۷ رقم ٥‏ , ولمة نسخة آحرى مصورة برقم ۹ وأصله بخط المؤلف في 
ایا صوفیا في ۳۰۸ ورقات وبه نقص في آخره . 


. 11۸ كشف الظنون ج١ عمود‎ ۰۱۷٤/۲ شذرات. الذهب ج۷ ص۷*» السيوطي - حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) بروكلمان (الترجمة العربية) جا ص*٠.‏ 

(۳) انظر هدية العارفين ج٠‏ عمود ۱۳۳ وکشف الظنون ج۲ عمود ۱٥۲۰‏ . 

)٤(‏ سپتق آن ذکرنا قبل قليل محمد بن محمد بن بهادر (في أواسط القرن التاسع) ونسبنا إليه كتاب فتوح النصر. 
وبعض المصادر ينسبه إلى ابن‌پهادر محمد بن محمد بن محمد ولذلك کررنا ذكر الكتاب هنا. 
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«مجموعة تاريخ التركمان» أو تاريخ أولاد ذي القادر وسائر إمارات الشركمان من 
سنة ١٠۷ه..‏ /١٠١٠م.‏ إلى سنة ١‏ 1/۵۸0٤٤١م‏ . 

وقد جمعها ابن بهادر من «عقد الجمان» للعيني ومن إنباء الغمر لابن حجر وغيرهما, 
وذلك ليعقوب شاه المهمندار. قال المؤلف : «وس هذه السنة ذيل الأمير يوسف بن الأمير 
الكبير تغري بردي مدة ٠٠‏ سدة أعانه الله على ذلك . . . إلا أن المؤلف لم يتمكن مما 
ذکر. ..). 

كتبت المجموعة باللغة العربية في ٠٠١‏ ورقات ثم ذكر فيها كتاب اريخ يشيك أحد 
أمراء مصر وكان نائب الشام ثم تسلطن في مصر. وبعده نجد ملخصا في تاریخ تیمور منقولا 
عن ابن حجر . والمجموعة هامة جدا لبيان علاقات التركمان بالدول المجاورة (البارانية 
والبايندرية . . . إلخ) وقد لخص المؤلف وجمع دون أن ينقل النقل الحرفي . 

من aw:‏ المجموعة میخطوط في طوبقاہو باستامبول رقم ۳۰۵۷ IAT A‏ في 
ورفة . 

«رسالة في تاریخ شيخه تاج الدين المحلي ° ۰ 

اہن قطلوبعا: زين الدين قاسم بن عہد الله بن قطلويغا الحنفي (المتوفی 
سنة ۸۷۹ه., /٤۷٤۱م.‏ وقد ولد سلة ۲ .)۸٠‏ 

«رجال كل من الطحاوي والموطا» للشيباني . 

«المنتقى من درة الأسلاك في دولة الأتراك» (لابن حبيب المتوفى سنة ۷۷۹). 

- «تاج التراجم في طبقات الحنفية». وهو مختصر جمعه من تذكرة شيخه المقريزي 
ومن الجواهر المضية للقرشي واقتصر على ذکر من له تألیف. وقد طبع الكتاب في أوروبا 
(ليبزيغ مع ملاحظات للمستشرق فلوجل سنة )۱۸١١‏ ثم طبع تصويرا في مكتبة المثنى 
ببغداد سنة ۱۹۹۲ (في ۱۳١‏ صفحة) ومله مخطوط خدابځش بتنه رقم ٣۰٠۱‏ في ۳٣‏ ورقة 

مجم الشيوخ»"' . 

۷ -- الأشرفي : شهاب الدين طوغان المحمدي الأشرفي (توفي سنة )۸۸١‏ وله عدة 
مؤلفات منها : 


( العراري ۔ التعریف بالمژرخین س٦٠٠۲‏ نفهرس معهد المخطرطات ۔ تاريىخ قسم۲ ص۱۹۷ معجم 
المؤلفین ج۱۱ ص۲۹۷ رالأعلام . 

(۲) انظر كشف الظنون ج١‏ عمرد ۷۳۸ والسخاوي . الإعلان ر(ط. العلي) س۲١٠٠‏ رهدية المارفين ج٠‏ عمرد 
N"‏ 
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«كتاب البرهان في فضل السلطان». 

وهو مختصر ألّفه للسلطان الظاهر خشقدم بمكة وفيه كلير من الفوائد الشرعية 
والسياسية . ومنه مخطوط في أياصوفيا. 

«المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية» . 

ألّفها للسلطان الملك الأشرف قايتباي ورتبها على تسعة أبواب بين فيها الخلاف بين 
الأئمة في أهم الأحكام الشرعية. وفي آخحرها باب واسع في ذكر من ولي مصر من عمرو بن 
العاص إلى قايتباي . ومنه مخطوط دار الكتب في ٠۳١‏ صفحة ومخطوط في برلين . 

- «منهاج السلوك في سير الملوك». أله سثة ۸۷١‏ ومله نسخة في أياصوفيا'. 

٨۸‏ _الأسيوطي : شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الأسيوطي 
القاهري المنهاجي (ولد سنة ١١۸ه.‏ /١٠١٠م.‏ وتوفي سنة ١۸۸ه.‏ / ١۷٤٠م‏ .) ولد ونشأ 
في أسيوط ثم في القاهرة ودرس فيها. وبعد أن نزل حلب قبل سثة ۸٤۸‏ رحل فاستقر في 
مكة مجاورا فترة من الزمن ثم أسقر بالقاهرة حيث مات . وقد ترك: 

«کتاب مظاهر الأسرار ونوادر الألحبار». 

وهو ٿاریخ عام مختصر» حسب قول المؤلف في ثلاثة أقسام : التاريخ من المبدأ حى 
وفاة الرسول )4¥( وتاریخ الخلفاءء وتاریخ الأمراء الآحرين. بدا تأليفه سلة ۸٦۹‏ . 

ومنه القسم الأول فقط في مخطوط بالمكتبة السليمانية رقم ۸۷۹ في ۲٦۳‏ ورقة بخط 
المؤلف. 

«إتحاف الأحصا بفضائل المسجد الأقصى». ويسب هذا الكتاب أيضاً إلى كمال 
الدين محمد بن محمد بن أبي شريف الشافعي (المتوفى سئة )4٠٦‏ ألّفه أثناء مجاورته 
بالقدس سنة ٠۸۷١‏ ومخطوظه الأصلي بخط المؤلف موجود في مكتبة لا له لي باستامبول 
رقم ۱۹۹۲ . وقد طبعت نبذ مله آخر القرن الماضي . 


-. «جواهر العقود ومعين القضاة والشهود». 
«تحفة الظرفاء» . 


«هداية السالك إلى أوضح المسالك. 


(۱) جرجي زیدان . آداب اللغة الحربية ج ص۱۹۱ . 

(۲) انظر كشف الظلون ج١‏ عمود ٠ ٠‏ وفهرس معهد المخطرطات ج١‏ تاریخ ص۲ وقسم۳ ص1 (بخاصة) 
وقسم؛ ص۷ وانظر كلك بروكلمان واسم المؤلف مخطوطة لا له لي في أنه الأسيوطي . 

(۳) السيخاري - الضوء ج۷ ص۱۳ وانظر كذلك معجم المۇلفين ج۸ مس۲۹۷ والاعلام للزركلي a‏ س۳۱٣۲‏ . 
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4 _ ابن الجيعان : ثمة ستة برزوا باسم ابن الجيعان في فترة متلاحقة . وليس يعلم 


بالضہط مدى قرابتهم بعضهم لبعض : 
الأول شرف الدين يحيى بن المعمر بن الجيعان الجخرافي من أهل أواخر القرن 
الثامن. 


الثاني علم الدين شاكر بن عبد اللطيف بن الجيعان القبطي الأصل (المتوفى 
سنة )4٠١‏ وهو شاعر. 

الثالث ‏ أبو البقاء بدر الدين محمد بن يحى ٻن المعمر وهو ابن شرف الدين يحیى . 
وهو مؤرخ وقاض . (توفي حول سنة )٠٠١‏ . 

الرابع _. شرف الدين يحبى بن شاكر بن عبد الغلي بن شاكر بن ماجد بن الجيعان وهو 
أبو السابق (المتوفى سنة )۸۸٥‏ وقد جاوز التسعين . 

الخامس - أحمد بن يحيى بن شاكر بن عبد الغني (وهو ابن السابق) المتوفى 
سنة .4۳١‏ 

السادس ‏ شاکر بن عبد الغني ہن شاكر بن ماجد بن الجيعان (المتوفى 
سلة ()۸٩۲‏ . 

وقد يكونون أقل من ستة وقد احتلط بعضهم مع بعض بسبب تشابه الأسماء أو 
تحريفها. وعلی أي حال فإن الرابع منهم : شرف الدين أبو زكرا (وأصله من دمياط وقد ولد 
في القاهرة سنة ۸٠١‏ وتوفي فيها) له كتاب : 

«التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». 

كتبه سئة ۷۷۷ ویشمل إحصاءات إدارية وحراجية عن الأرض في يام الملك 
الأشسرف شعبان (الثاني) ما بين سنتي .۷۷۸-۷1٤‏ بسدأه بالوجه البحري . وقد نشر 
المستشرق ب . موريتز الكتاب في القاهرة سنة 1۸۹۸ . 

«القول المستطرف في سفر مولانا الملك الأشرف». 

ذكر فيه سفرة الملك الأشرف قايتباي سنة ۸۸۲ ومنه نسخة في دار الكتب المصرية 
مذهبة الحواشي رقم : ۲٠١‏ تاريخ في ۸٤‏ ورقة . وقد طبع في توريئو (إيطاليا) وسمي تاريخ 
قايتباي » وفيه فوائد اجتهاعية من عادات تلك الأيام وأحوال أهلها. ثم طبع في دار الكتاب 


)0 انظر في الخامس والسادس بالثرتیب : کحالة ۔ معجم المؤلفين ج٠‏ س۱۸ وشذرات الذهب ج۷ س٤۳٣٣‏ 
وانظر في الرابع الأعلام لازركلي وفي الثلاثة الأراثل جرجي زیدان ۱۹۲/۳ وص ۲۳۰ . 
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العربي في بيروت بتحقيق عمر عبد السلام التدمري سبنة ۱۹۸١‏ مجققأً على ثلاث نسح 

- «طوالع البدور في تحويل السنين والشهور» ومنه نسخة في دار الكتب المصرية. 

٠‏ = الجعفري: ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
الجعفري الموقع (ولد سنة ۷۹٤‏ وتوفي سنة )۸١۷‏ ومن آثاره : 

- «بهجة السالك والمسلوك في تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك. 

ذکر فيه من ولي الديار المصرية من الخلفاء والملوك والسلاطين من الفتح اللإسلامي 
إلى (سنة )۸۸١‏ أيام السلطان قايتباي . ومنه ممخطوط حزائني كتب في عصر المؤلف في 
۸ ورقة محفوظ في المكتبة الأهلية في باريس برقم ۸٣.۱۹١٩۷‏ . 

- «نهج الطرائق والمناهج والسلوك إلى تواربخ الأنبياء والخلفاء والملوك». ومنه 
سخطوط في باریس رقم ۱۸۱۰۵ 7۸۳ . 

1 ب اپو حامد القدسي المصري (المتوفي سنة ۸۸۸) وقد كتب: 

«كتاب الفضائل في محاسن مصر والقاهرة» . 

وذلك في وصف مصر والقاهرة وتاريخهما باحتصار ومنه مخطوط غوطا وسخطوط 
المتحف البريطاني . 

۲ ب السخاوي : نور الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر ہن حلف بن محمود 
السخاوي الحلفي (المتوفى بعد.سنة ۸۸۹). له: 

«تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات». 

يذكر فيه من دفن في جبانة أرض مصر وغيرها من المقابر. ومنه مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۱۹۷۲ تاریخ طلعت في ۲٤١‏ ورقة" . 

۳ - ابن القطان؛ أپو عبد الله محمد بن أبي الجواد فيصر بن عبد الرحمن المصري 
المعروف بابن القطان ركان حيا سنة ۸۹ه. /۸۷٤1م‏ .) وله: 

«التقاط الجواهر والدرر من معادن التواريخ والسير» , 


(۱) جرجي زيدان ‏ آداب اللغة العربية ج٠‏ ص۷١۲‏ وذهرس معهد المبخطوطات - تاريخ قسم٠‏ ص۲٠‏ . 

(۲) زیدان . المصدر السابق ج۲ ص۲۳۱ . 

(۲) فهرس معهد الخطوطات - تاريخ قسم؛ ص4۲. وهو يلسب في فهرس دار الكتب المصرية ولي كشف 
الظنون ومعجم المؤلفين إلى السخاوي المؤرخ الكبير المشوفى (سلة )۹٠١‏ محمد بن أبي بكر ولكن 
الؤلف يصرح في نهاية المخطوط باسمه الصريح نور الدين, 
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وهو في مجلدین ومعظمه في الوفيات ۵ 

: ومن آثاره‎ )۸٩٩ ب ابن عطية : حسام الدين إسماعيل بن إبراهيم (کان حا سنة‎ ٤ 

«ريحان المروج وديباج الفكر المنسوج الكاشف ما ادلَهِمٌ من السيرة المصطفوية» 

اعتمد سيرة ابن إسحق. ومنه مبخطوط كتب في حياة المؤلف سنة ۸۹٥‏ في 
۹ صفحة مرجرد في المكتية الأصفية بحیدر آباد الهند رقم ٭۲ تاریخ ) . 

٥‏ _ سبط ابن حجر العسقلاني (ابن شاهين أو ابن قطلويغا) أبو المحاسن جمال 
الدين يوسف بن شاهين بن الأمير أبي أحمد العلاء قطلوبغا الكركي المصري الحنفي ثم 
الشافعي ويعرف بابن شاهين. ولد بمصر (سنة ۸۲۸ه. »٠٤١١/‏ وتوفي بھا سنة »)۸٩٩‏ 
وهو فقیه میحدث .مۇرخ آدیب. 8 في القاهرة وماٹ بھا. ودرس وآفاد وکا میا إلى 
الجماعات الصوفية بجانب اشتهاره برواية الحديث النبوي . 

کان ابن شاهین معجباً بجده ابن حجر يحاول اللحاق بهذا الجد عبثاً. فجعل همه أن 
يكمل بعض عمل الجد وهکذا كتب تعليقاً عليه عدة كتب: 

«حاشية على تبصير المنتبه في تحرير المشتبه» (لجده). 

امليحة الكرام لشرح بلوغ المرام» (لجده). 

«النجوم الزاهرة في تلمخيص أخبار قضاة مصر القاهرة» (لجده) ومنه مبخطوط ہاریس 
رقم ۲\ A‏ . غیر أنه کتب مستقلا عن جده کتابین هامین : 

«الفوائد الوفية في ترتيب طبقات الصوفية» وأظنه من الكتب الضائعة. 

«رونق الألفاظ لمعجم الحفاظ» وهو في طبقات المحدثين في مجلدين. وثمة من 
المجلد الأول مخطوط أحمد الثالث رقم 1٤۷4 ١. ٤4۳‏ في ٠٠١١‏ ورقة (نسخة طوبقابو . 
ومن المجلد الثاني مخطوط المكتبة الخالدية بالقدس رقم ١١‏ تراجم . والأول من اسم أحمد 
إلى علي والثاني من حرف الغين إلى آحر الكتاب آثناء فصل حاص بالنساء . وفي المخطوط 
الثاني خطوط بعض العلماء كالصدفي وابن قطلويغا نفسه وغيره؟ . 


)( السخاوي - الضوء اللامع ج۸ ص۲۹۳ وذیل كشف الظنون ١‏ عمود ۱۱۷ ومعجم المؤلفين ج1٠‏ ص٤١۱‏ 
والسخاري الإعلان ص۷۲ . 

(۲) فهرس معهد المخطوطات تاریخ قسم۳ ص٣۱۷‏ . 

(۳) وردت ترجمته لدی السخاوي في «الضوء اللامم» (ج۱ ص٣۳۱‏ - ۳۹۸) ولدی الشوكاني في «البدر ا 
ج۲ ص٤٣۳ ٠۵٠۵١‏ كما وردت لدى الكناني في «فهرس الفهارس» (ج۲ ص۱٥٤ ,)٤٥۳-‏ ونجد شیا 
عله في معجم المؤلفين لكحالة والأعلام للزركلي وکشف الظلون وهدية العارفين (۲ عمود (o1‏ 
وبروکلمان ملع۲ صس۷۲. 
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«المعجم النفيس لابن التركماني» (وهو من شيوخه في الحديث). 

«بيان الصناعة بعشرة من أصحاب ابن جماعة» . 

جمع فيه من مروياته عشرة أحاديث عن عشرة من المسندين المعمرين أصحاب ابن 
جماعة. 

ومنه لسخة خحطية ضمن مجموعة من ۲٠١ - ۱۹١‏ ورقة أي في ۳١‏ ورقة في الرباط 
رقم ۳۲۳ 4 . 

- مجهول من أهل دمياط عاش قبل أو في أوائل القرن التاسع كتب: 

س «تاریخ دمیاط» , 

ذكره المقريزي في الخطط ولم يذكر صاحبه. وكان كتاباً كبيراً. 

ومنه عشر ورقات فقط في الصفحات الخمس والعشرين الأخيزة من المجموع 
المسمى : «فوائد الموائد» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۱۸٠١‏ أدب . والصفحات 
هله تحوي : عشر صفحات من تاریخ دمیاط و ٠١‏ صفحة من تاريخ تئيس وهو مجهول 
المؤلف بدوره وقد يكون الكتابان لمؤلف وأاحد. 

۷ - السلموني : محمد بن محمود بن أي السعادات بن محمد بن العباس بن أبي 
الجود. من عهد قايتباي أواحر القرن التاسع (كان حيا سلة .)۸۹٩‏ ومن آثاره: 

«تاج المعارف وتاریخ الخلائف» , 

وفيه التاريخ ا من آدم إلى سلطلة الأشرف فايتباي المحمودي . ويظهر أن 
الرجل كان قاضياً فقد ترجم لمن ولي مصر من الخلفاء والملوك وبخاصة لقضاة مصر وأعيانها 
على المذاهب الأريعة. 

ومنه نسخة في المكتبة الأهلية في باریس رقم ۱۹١۸‏ .۸ في ۲۰٢‏ ورقة وهي ٻخط 
المؤلف ونسخة أخحرى في دار الكتب المصرية بالتيمورية. ومع نسخة باریس أرجوزة الجزار 
والديل عليها للسيوطي والتكملة عليها وهي جميعا بخط المؤلف أيضا مما قد يكشف 
مصادره 7 , 

۸- مجهول من أهل مصر ما بين القرنين التاسم والعاشر كتب كتاب: 

«نزهة العيون في أربعة فلون». 

وهو مختصر كتاب المباهج للوطواط (المتوفى سنة .)۷١۸‏ 

ومنه نسخة ببخط نسخي جميل كتبت سلة ۹۷۸ في ۲۹۲ ورقة كثيفة الأسطر في 
مكتبة أحمد الثالث رقم ۲٠٠١‏ . 


(۲) زیدان . آداب اللغة ج٠‏ ص۷١۲‏ ونهرس معهد المخطوطات - تاريخ » قسم٣‏ ص٦٥‏ . 
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۹ - اہن الفقيه : أبو الحسر علي بن أحمد بن محمد ولعله من أهل أواخر القرن 
التاسع وأوائل العاشر ومن آثاره : 1 

«مناقب الخدام والخصيان وفضائلهم» (وفيه حكايات أدبية عن الخدام) . 

منه مبخطوط مكتبة جار الله باستامبول رقم ۳/۲۱٠۸‏ كتب في القرن العاشر ضمن 
مجموع من ۷ وجه إلى ۸ وجه. ومخطوط مکتبة شهیسد علي رقم ۲۸۰۲ کتېب 
سنة ۱۱۰۱ ضمن مجموع من ۱۱٤‏ وجه إلى ٠۲۳‏ وجه . 

٠١‏ _الأمير يشبك بن مهدي الظاهري المقر السيفي: أحد ملوك الأتراك بمصر في 
آواحر القرن التاسع. ولا يظهر أن له علاقة مع محمد بن آرکماس اليشبكي المفسر 
(المتوفى بعد سنة ١۸۸ه./١۷٤۱م.).‏ 

وینسب له : تاريخ يشبك الظاهري (ولعل بعض کتابه کتبه له. أو قد يكون إلكتاب هو 
رحلةيشبك التي سياتي ذکرها) ومنه ميخطوط في المكتبة الأهلية في باریس رقم 1*7 

١‏ _ مجهول معاصر للملك الأشرف فايتباي أواخحر القرن التاسع كتب: 

«تواريخ مصر الشام وحلب والقدس وبخداد واليمن وسائر ٻلاد العباد» . 

من عصر صلاح الدين سنة ٠٠٤‏ حتى عصر الملك الأشرف قايتباي سنة ٠۸۷۷‏ 
ولكنه في الواقع هو تاریخ مصر فقط . منه مخطوط کمبردج رقم ٥,۱۱١‏ د.د. في ۸٤‏ ورقة تم 
تأليفه آحر شعبان سنة ۸۷۷. (كما هو مذكور في الورقة ٠١‏ منه). 

۲ _ مجهول من رجال أواخر القرن التاسع له: 

«تاريخ الملك الأشرف قايتٻاي» (الذي حکم مصر ما بين سنتي ۸۷۳ 
۱61۸/۹۱ - 1640م.(. 

ومنه مخطوط دار الكتب المصريةرقم ٤‏ ح في ورةقة(") . وثمة مخطوط آلحر 
يحمل العنوان نفسه وهو بدوره مجهول المؤلف» ونسخته في دار الكتب المصرية في ١١١‏ 
۴۳ د مجهول يبدو أنه كان قاضي العسكر ني الجيش المملوكي أيام المقر السيفي 
الامير يشبك بن مهدي الظاهري ثم الأشرفي أحد ملوك الأتراك بمصر. ورافقه في الرحلة 
وکتب له: 


(۱) ششن ص٤٩٤۱‏ . 

فهرس فاجدا لاز۷ ص1۷4 وانظر السخاوي الضوء اللامم ج۷ ص۳۱٦‏ وذیل کشف الظنون ج٠‏ 
عمود ۸ 

(۳) فهرس معهد المخطوطات ۔ تاريخ قسم٤‏ ص۸۸ زیدان ۔ آداب اللغة العربية ج٠‏ س۱۲٣۳‏ , 
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«رحلة الأمير يشبك الظاهري» (في آسيا الصغرى وما وراء‌ها) ما بين سنتي ۸۷٥‏ 
إلى سنة ۸۷۷ (؟) ويبدو أن كاتب هذه الرحلة هو ابن آجا شمس الدين محمد بن محمود بن 
خليل الحلبي (المتوفى بحلب سنة )۸۸١‏ فقد رافق جيشه إلى حلب . 

وفي بعض المصادر أنها قد تكون لابن بهادر المؤمني (المتوفى 
سنة ١۸۷ه..‏ / ١۷٤۱م‏ . ) فإن المخطوطة المحفوظة ملها مؤرخة بسنة ۸۷١‏ وبخط المؤمني 
الذي يتطابق مع حطه في محطوطة أحرى هي طبقات الشافعية لابن الملقن. وفي هذه الحالة قد 
تكون الرحلة قد تمت قبل سنة ۸۷١‏ أو انتهت في هذه السنة. وكانت آخحر مؤلفات المؤمني قبل 
وفاته , 

والمخطوط المذكور موجود في مكتبة أحمد الثالٹ باستامبول رقم ۲/۳٠۵۷‏ ضمن 
مجموعة من ۱۱۰(م)/۱۷۹ ب في سبعين ورقة. وثمة من الرحلة مخطوط آخر في دار 
الكتب المصرية (مكتبة أحمد زكي باشا) في ٠١۹‏ صفحة. وهو مصور عن نسخة أحمد 
الثالٹ”) برقم ۲۹۲ تاريخ وبه حرم . 

٤‏ _ محمد بن الظريف من أهل القرن التاسع ولعله عاش في أواخره. وله: 

«شرح العقود الدرية في الأمراء المصرية». 

وهو شرح لأرجوزة أبي الحسين الجزار وقد ذيل عليها جماعة قبل ذلك منهم القاضي 
شهاب الدين بن فضل الله العمري ثم الشيخ صلاح الدين الصفدي ثم شمس الدين محمد 
ابن أي بكر بن علي الحسيني الأسيوطي وانتهى إلى ذكر الأشرف برسباي ثم كتب المؤلف 
على ذلك تتمة تذكر سلطنة الملك الظاهر أبي سعيد جقمق . 

وشرح الظريف المذكور قصد به حدمة الأمير حشكلدي الظاهري. 

ومنه مخطوط لعله بخط المؤلف. وفي آخر المخطوط ذيل إلى فتح السلطان سليم 
لمصر (سنة 4۲۴) في ٠١‏ ورقة. والمخطوط في ليدن رقم 0۲.٩۸۷‏ . 

- مجهول من أهل مصر أواخر القرن التاسع » من كتاب الدست أو الدرج 
في الأنشاء. جمع : 

مجموعة رسائل. بعضها نمافج أدبية لكبار الكتاب (ابن نبائةء الصفدي» 

ابن غانم» ابن العطارء ابن الأثئيرء اہن عبد الظاهر» ابن زيدون» ابن مكائس). 


(۱) انظر ابن آجا في الفصل الثالث من الجرء الرابم التالي وکان بالفعل قاضي العسكر. 
(۲) انظر جرجي زیدان ۔ آداب اللغة ج٠‏ مس۲۳۱ رفهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم۱ ص٣۷.‏ 
MM‏ فهرس معهد المخطوطات ۔ تاریخ قسم٣‏ ص۱۹۱ . 1 
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والمجموعة الثانية تزيد على مائة رسالة وهي وثائق هامة من الرساثل المتبادلة بين 
سلاطين المماليك وأمراء وملوك العالم الإسلامي في المشرق والمغرب (الأندلس» 
المغرب» اليمن» بني عثمان» التيموريين» المغول» الرسوليين في اليمن) . 

من هذه الرساثل المجموعة مخطوطة باريس رقم ٤٤٤١‏ .۸ في ۲٠١‏ ورقات . 
وقد نشر منها أحمد دراج رسالتين في مجلة معهد المخطوطات (المجلد ۲/٤‏ لسنة ۱۹١۸‏ 
ص ٩۷‏ فما بعد)(). 

۹ د مجهول من رجال القرن التاسع في أواحره. الف سنة ۸۸۲ مجموعة تواريخ 
تلف في مجموعها اريخا لمصر والإسلام : 

ار (مجمل جدا) للخلفاء من أبي بكر حتى المستنجد بالله سبة ۸۸۲ 
(الورقات ۸-۱ ظهر) . 

ومعه تاریخ ملوك مصر منذ الفراعنة إلى الملك الأشرف أبي نصر قايتباي 
)١۱-۸۷۲(‏ وهي الورقات ۸ وجه حتی ۲۹ وجچه. 

ومعه جريدة موجزة بالأوائل تشبه لطائف المعارف للثعالبي (الورقات ۲۹ ظهر ۳٣۳‏ 
وجه) . 

قطعة من تاريخ عام يشمل السنوات ۱۸-٠١‏ هجرية مقتبسة عن تاريخ الخطيب 
البغدادي . في الأوراق ۳۳ ظهر حتی ٠۰‏ وجه. 

وأحيراً اقتباسات من ابن كثير وحسن المحاضرة في باقي الكتاب. 

مئه مخطوط كمبردج ٠١١‏ و0 في ٠١‏ ورقة . 

۷ -_ الروحي : أبو الحسن علي بن محمد بن آبي السرور بن عبد الرحمن 
الروحي . من رجال القرن التاسم ولعله في أوائله. وله : 

مجموع فيه من التاريخ من أول آدم إلى آخر دولة الملك اللاصر فرج بن برقوق 
)٠۴١١/۸٠۸(‏ من المماليك الجراكسة مع تاريخ تيمورلنك. 

ومنه مخطوط طوبقابو ۲۹۸٤‏ ۸ 1۱۳۸ في ۳۳٤‏ ور . 


. ٠۳٤ص وانظر كدلك أیمن فژاد ۔ مصادر التاریخ‎ )١( 
بروکلمان ملحق۱ ص٥۸٥ (۳آ) وانظر الفراوي : التعریف بالمؤر ین ص۷٠ (وبدكره باسم السروجي)‎ )۲( 
. وكشف الظنون مادة تبحفة الظرفاء وبلغة الظرفاء‎ 
: ويېدو أن ثم انين مششابهين في الاسم‎ 
» واحد من القرن السابع كتب بلخة الظرفاء وانتهى إلى عصر المستعصم العباسي الاير وكان معاصراً له.‎ - 
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۸ - الكميلي المنصوري: عز الدين محمد بن عبد الله بن حسن المنصوري 

الأشعري من أهل القرن التاسع أو العاشر ولعله مصري . وله: 

«كتاب العزيز المحلي» . 

وهو في المحاضرات والمسامرات ويشتمل على «عجائب الآفاق وغرائب الاتفاق - 
كما يقرل صاحبه فى مقدمته . . . وسير الأولياء والصالحين والخلفاء والملوك والعظماء 
والوزراء والخطباء والأدباء في حالي عسرهم ويسرهم وجدهم وهزلهم . . . ملتقطاً ذلك من 
الدفاتر. ۽ وقد جمعه صاحبه من ٩١‏ كتابا وفيه ألف ونيف وعشرون حكاية. 

ومنه نسخة فريدة فيي ۲١۲‏ ورقة كبيرة كتبث سلة 44٦‏ بخط يحيى بن يونس 
ابن امد الدملاشي . وثمة نسخة أخحرى فی مكتبة أحمد الشالث رقم ۲٤١‏ كتبت 
سنة ٠٠٠١‏ في ۳۷٤‏ ورقة( . 

٩۹‏ ابن ظاهر: محمد بن إبراهيم بن محمد بن ظاهر الحنفي من رجال ما بين 
القرنين التاسع والعاشر وله: 

«(كشف الغمم عن أنحبار الأمم». 

وهو في التاريخ الإسلامي العام . 

ومله نسخة فريدة تتحوي المجلد الأول من الكتاب في مکتبة طوبقابو ۱۵۵۹ ۸ ۵۹٦٥‏ 
في ۲۸١‏ ورقة . 

١‏ عبد الوهاب بن حسن بن الفرات : من أواحر القرن التاسع (؟) له: 

«لخبة الميرة في اختصار السيرة» . 

ومنه مخطوط فيض الله رقم ٠١٤١‏ في ۹۸١‏ ورقة . 

١‏ القاسم بن علي الزيثبي : من أهل القرن التاسع (؟) له: 

«القرائين السلطانية في الصعيد» . 

مخطوط مصور في معهد المخطوطات العربية في القاهرة رقم ٤١‏ فروسية . 

۲ _ مجهول من مطالع القرن العاشر له : 

- «جواهر السلوك فى الخلفاء والملوك) . 

وهو يستعرض التاريخ الإسلامي من عهد الرسالة حتى سنة ۹۰۳ھ /۹۷٤۱م.‏ 


ب وقد طبع الكتاب في مصر (سنة ۱۳۲۷ ه. ۱۹٠۹/‏ م). ولا يلك شيئاً بعد الكامل الأيوبي ويتكلم كثيرا 
عن الفاطميين . 
الثاني كتب تحفة الظرفاء» ووصل بها إلى عهد برقوق وتيمور. 

(۱) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ - جا س۱۸ ولم یلکره پروکلمان. 
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ومعلوماته في التاريخ العباسي هامة. ومنه مخطوط المكتبة الأهلية في باريس رقم ٠١١١‏ 
.Ar.‏ 

۴۳ _ عبد الصمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى الشافعي : من عهد الناصر محمد بن 
قایتباي .)٩۰ ٤ -٩۹۰۱1(‏ وقد کتب: 

«ترتیب مصالح المملكة المصرية فيما تعتمده الملوك في مصالح المسلمين على 
التمام والكمال» ألّفه سنة ٩٠۲‏ قدسه صاحبه هدية إلى الملك اللاصر. وسماه «هدية العبد 
القاصر إلى السلطان الناصر» (محمد بن الأشرف قايتباي)' ومنها مجموع نحطي في كوينهاغن 
رقم ٠٤١‏ في ١١‏ ورقة ومنه ممخطوط في دار الكتب المصرية (زكي باشا في مائة صفحة). رتبه 
المؤلف علي على خحمسة فصول : 

الأول - النظر في أحوال الرعية . 

الثاني الجواب عن القصص التي تقدم للملك . 

الثالث ‏ اعتبار احوال من تفوض إليه الولايات. 

الراب المساجد والجوامع والقلاع والحصون والثغور والجند وطريق الحجاز وسيسر 
الحاج وإقامته. 

٤‏ _ مجهول من أهل مصر من رجال القرن العاشر. له: 

كتاب في التاريخ (ما بين سئة ۸۷۳ إلى سنة )۹١ ٤‏ . 

منه مخطوط مخروم الأول في دار الكتب المصرية رقم ٥٦۳١١‏ في ۲۲٢‏ ورقة . 

٥‏ _ مجهول من أوائل القرن العاشر. أف للملك الأشرف قانصوه الغوري 
۹° - 1-0/۲ 0م.): 


«آداب الملوك». 
ومنه مخطوط طوبقابو رقم ٩۱‏ 8 1۹۸1 في ۱۹ ورقة . وهي نسخة كتبت في بداية القرن 
العاشر لمكتبة قانصوه الغوري . 


د مجهول من أوائل القرن العاشر أيضاً أف للملك الأشرف قانصوه الغوري : 


)۷٤١- 14۳( ثمة أربعة في العهد المملوكي يحملون لقب,الملك الئاصر هم : الناصر محمد بن قلاوون‎ )١( 
واللاصر فرج بن‎ )۷1۲ - ۷٠٠١ ثم (سنة‎ )۷٤۸ ثلاث مرات. والناصر ناصر الدين المحسن بن الناصر (سنة‎ 
والمقصود وهو الألحير أبو السعادات محمد بن‎ ٩۰٤ - ٩۰۱ والناصر محمد بن قایثباي‎ ۸٩۸ - ۸۰۱ برقوق‎ 
. الأشرف قايتباي‎ 

(۲) فھرس معهد المخطوطات ۔ تاریخ - ج۱ ص۲۱۱ . 
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«الطريق المسلوك في سياسة الملوك». 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۱۹۰۸ 4ھ ۹۸۲ في ١‏ ورقة نسحت سنه .٩۱۰٩‏ 

۷ س ابن الأمشاطي : مظفر الدين أبو الثناء محمود بن أحمد بن الحسن بن إسماعيل 
القاهري الحنفي المعروف بابن الأمشاطي . (ولد سنة ۸٤١‏ وتوفي سنة )۹٠١‏ وله : 

«القول السديد في اخحتيار الإماء والعبيدم ). 

ناصر الدین محمد بن قایتباي (المتوفی سنة ٤‏ ۰٩ه.‏ /۹۸٤۱م.)‏ كتب: 

«إثبات الدلالات على نصرة الملك الناصر» (یتناول حکم قایتبای ۸۷۲ - )٩۰۲‏ . 

ومنه مخطوط طوېقابو رقم ٠٠١١ ۸4 ٩‏ في ۱۸١‏ ورقة . 

۸ _ محمد بن أبي الفتح محمد الصوفي الشافعي (المتوفى بعد سنة )۹١ ٤‏ كتب في 
هذه السلة: 

«كتاب الصفوة في وصف المملكة المصرية» . 

وهو عبارة عن مختصر زبدة كشف الممالك لفرس الدين خليل بن شاهين الظاهري 
)۸۷٣ -۸۱۳(‏ وقد طبع الزبدة في باريس منذ سدة ٤‏ ۱۸۹ . وأما ممختصره فيقول: «إنه كتبه 
بأمر من لا يستطاع التخلف عن امتثال إشاراته» وأنه لخص فيه «محاسن المملكة وخواصها 
معرضاً عن ذكر التاريخ والماجريات والنوادر والحکایات إلا نادراً وما زدته عليه قانوناً للاعتباں . 


کته مۇلفە يام السلطان الملك الظاهر آبي سعید قانصوه الغوري الأشرفي . وهر 
مخطوط بالمتحف البريطاني رقم ۳۳۹۲ .0۲ بخط المؤلف في 1۸ ورقة من القطع الكبير 
والنسخة بخط جميل جدا ومذهبة الحواشي . e‏ 

٩۹‏ ب المدني : شمس الدين محمد بن أحمد بن شرف الدين الشافعي (المتوفى بعد 
سنة )٩١ ٤‏ وله: 

«مواهب اللطيف في فضل المقام الشريف» (مناقب السلطان قانصوه الغوري). 

ومنه مخطوط بخط المؤلف في ٥۲‏ ورقة بدار الكتب المصرية رقم ۳۹ تاريخ ليل 
آغا, 

٠١‏ _ الطولوني المعمار: حسن بن حسين بن أحمد بن الطولوني المعمار (المتوفى 
بعل سلة ۰٩‏ ۹ه.. ٠١١۳/‏ م .) وله : 


, ¿١١ هدية العارفين ج۲ عمود‎ )١( 
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«النزهة السنية فى حبار حلفاء الملوك المصرية»(). 

اختصر فيه كتاب (مورد اللطافة) لابن تغري بردي (المتوفى 
سنة ٤۸۷ه.‏ / 1۹٤۱م‏ . )وأضاف حتى قانصوه الغوري سنة ۹4٠۹ء‏ تبدأ بسيرة النبي والخلفاء 
ثم ملوك مصر إلى عصره وسلطان زمانه الناصر محمد ٻن قايتيباي وسلطلة الغوري . ومنه 
المجلد الأول في طوبقابو رقم ٠١ A ‘o0‏ في ۸۷ ورقة . 

ونسخة أحرى برقم 1٠٤١ 4 ٠٠٠١١‏ في 1۸ ورقة. 

ونسخة ثاللة حرائنية في مكتبة أحمد الثالث رقم ٥‏ في ۸۷ ورقة و ٣۰٣٢‏ في ۷۷ 


a 
«نزهة النفوس والخواطر فيما كتب للمحبين (من) غاثب وحاضر». ويتناول أيضاً‎ 


المجلد الأول منه ممخطوط في طوبقابو رقم ٠٠١١ 4 ٠٠۳۳‏ في ۳۸۸ ورقة. 
والمجلد الثاني نسخة فريدة في طوبقابو أيضاً رقم ٠٠١١ 4 ٠١١١‏ في ۲٠٠١‏ ورقة. 
١‏ _ أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري: كان حيا (سنة ۹۱۰ه. /٤٠١٠م.)»‏ 


«حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران»). 

۲ ہہ أو الخير يعقوب بن آبي عبد الله محمد: فرغ سسة ٩۱۱‏ من تألیف کتاب : 

«مزيل الحصر في مكاتبات أهل العصر» (وهو نماذج من الوثائق المعاصرة). 

۳ ہے آقہغا الخاصكي : وزير السلطان قانصوه الغوري (المتوفى سئة .)4١١‏ له: 

«التيحفة الفاخرة في ذکر رسرم خطط القاهرة» . 

ومنه مخطوط في باريس بخط المؤلف . 

۴٤‏ اين الوزير: عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطي القاهري الشهير بابن 
الوزير الحلفي (ولد سلة ۸4٤١‏ وتوفي سنة )4۲١‏ وهو عالم کثیر التأليف. وله من المؤلفات 
التاريخية : 

۱ «القول الحزم في تاریخ الأنبياء أولي العزم». 

(1) يذكر صاحب كشف الظنون أن هذا الكتاب ترجم إلى التركية من قبل عبد الصمد بن سيدي علي اللي 
أضاف إليه حتی (سنة )۹٤۷‏ (الکشف ج۲ عمود )۱۹٤۳‏ وهدية العارفين ج٠‏ عمود ۲۸۹ وفهرس محهد 
المخطوطات ۔ تاريخ : قسم ۲ ص۱۱۸ وقسم۱ ص٣۲۷‏ . 

(۲) بروکلمان ملحق ۲ ص۱٤‏ . 

9( ذیل کشف الظنون ج۲ عمود ٤۷١‏ . 
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۲ - «غاية السول في سيرة الرسول». 
۳ «الروضة المربعة في سيرة المخلفاء الأربعة». 


٤‏ - تاريخ (مرتب على السنين). 
ه - «نيل الأمل» ذيل فيه على الذهبي من (سنة ۷4٤‏ إلى سنة )۸۹١‏ ومنه مخطوط في 
أكسفورد. 


- «المجمع المفنن بالمعجم المعنون». 


۷- «نزهة الألباب في مختصر أعجب العجائب», 

۸ نزهة الأساطين في من ولي ملك مصر من السلاطين» . 

ومن هذا الكتاب الأخير نسخة مبخطوطة في مكتبة أحمد الثالٹ رقم ۲۸۰۴۳ بخط 
المؤلف . 

ومنه عشر ورقات في مکتبة لاله لي في استامیول برقم ۲۰٤٤‏ فيها من عهد صلاح 
الدين حتى الفتح العثماني . ومنه مخطوط قطعة من ٥‏ ورقة في خحدابخش ٻتنه بالهند رقم 
۲ 

وثمة في مجموع واحد في مكتبة طوبقابو رقم ۲۸٠۳‏ ۸ 1۳۸ من ۸٦‏ ورفة ثلاثة من 
كتبه : «غاية السول» من الورقة ١‏ إلى ٠‏ وجه و«القول الحزم في تاريخ الأنيباء» من الورقة 
۰ ظهر إلى 0١‏ ظهر» والثالكٹ «نزهة الأساطين» من وجه الى ٤‏ وجه . وثمة في نهاية 
المجموع كتاب في الوضوء. 

100 القسطلاني : شهاب الدين آبو العباس أحمد بن محمد بن حسين المصري 
الشافعي (توفي سنة 4۲۳ه. /۷٠١٠م.)‏ وهو من كبار العلماء. وكان فقيهاً مقرثاً مسنداً 

«النور الساطع الملتقط من الضوء اللامع». 

فرغ منه سنة ٩١۱۷‏ وهو مخطوط في الزاوية الحمزاوية رقم ٠١١‏ في ٤1١‏ ورقةء 
وصور في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٠٠٣۴‏ . 

«الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر» . 

«فتح المواهبي في مناقب الشاطبي» . 

س «نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبى العباس أحمد الجدار». 


«(ملحة من منح المواهبي في سيرة آپي القاسم الشاطبي» (مجلد) . 


٤۹ ٤دومع السخاوي ۔ الضوء اللامع ج٤ ص۲۷ . زيدان  آداب اللغة ج۳ ص۸١۲ . هدية العارئين جا‎ )١( 
. وغیره‎ ۱١١ ٤دومع وفهرس معهد المخطوطات ۔ تاریخ ج٠ س١۰١۱ وکشف الظنون ج۲‎ 


Yoo 


«المواهب اللدنية في المنح المحمدية» ویعلق صاحب الشذرات على هذا الكتاب 
أنه «كتاب جليل المقدار» عظيم الوقع كثبر النفع ليس له نظير في بابه ٠»‏ ومنه مخطوط فيض الله رقم 
٠١ ۰‏ في ٤۳۸‏ ورقة . وخخطوط بخط المؤلف في نحدابخش بتنه رقم ۲۲۷۴ . 

۱٦‏ ابن أبي الخير الأنصاري : صفي الدين أحمد بن عبد الله ب بن آبي الخير 
الخزرجي الصعيدي (المتوفى سنة ۹۲۳) ومن أعماله: 
والتهذيب للمزي سنة ۷٤١‏ التذهيب للذهبي سنة .)۷٤۸‏ 

ومنه مخطوط جامعة پیل (لاندبرغ) وميخطوط القاهرة ٿان ۱-::. 

وقد طبع الكتاب في بولاق بالقاهرة سنة 1۳۲۲ ه.). 

۷ - الحريري : أحمد ہن علي بن المغربي أحمد (المتوفى بسك 
سنة ٩۲٩‏ ه./ ٠٠١۲١‏ م . ) وهو صدى بعيد بعض البعد عن الفترة الصليبية › ومع ذلك فقد کتب 
تحت تأثبر اجات الصليبية في تلك الفترة على ا مغرب كتاب : 

«العلام والتبیین في حریج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمين». 

ومن هلا الكتاب نسخة في باريس رقم 4 في ٠‏ ورقة ضمن مجموع وثمة نسخة 
مصورة عنها في المكتبة الثيمورية بدار الكتب في مصر رقم ۸٦‏ تار في ثلائين ورقة . 
وهو أول کتاب عربي يؤرخ لهذه الحروب وحدها منفصلة . وقل طېع مۇخراً مرتين في دمشق 
وببروتا. 


«منتتخب الزمان في تاريخ الخلفاء والعلماء والأعيان» كتب أيضاً سنة ۹۲١‏ . 


وهو يشمل وفيات مختصرة من سنة ۷٠٤‏ إلى سنة ۷٥۲‏ والتراجم مختصرة 
جداً تکاد تھ تقتصر على الاسم واللسب والمنصب. 


ومنه تسةه مبخطوطة في حزانة الفاتيكان مصورة في التيمورية رقم 4*0 في ۳١‏ 
لوحة وفي أول المخطوطة حرم ذهبت فيه أخحبار سنة ۷٠٤‏ ووفياتها وأول حوادث 
سنة .۷٠١‏ وثمة نسخة ألحرى من الكتاب في مكتبة سوهاج رقم ۸٦‏ تاريخ في ۱۷۷ ورقة 


(۱) شارات الذهب ج۸ ص۲۱٠ .٠١١-‏ فهرس معهد المخظوطات ٤‏ ص۳٤٤‏ وكشف الظنون ج۲ 
عمود۹١٠.‏ السخاوي ‏ الضوء اللامع ج۲ ص١٠ء‏ الغزي: الكواكب» ۱۲١/١‏ العيدروسي الئور 
السافر ص۳١١‏ - ٠٠١‏ والشوكاني البدر ٠١١/١‏ . 

(۲) بروكلمان (الترجمة العربية) جا ص1۹41 وذكره الأعلام للزركلي على أنه الساعدي لا الصعيدي 
(1/*). 
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مصورة أيضاً في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم »٠ ۲٤‏ ولكنها ناقصة أيضاً من أولها 
ومن آخرها"). 

۸ -- مجهول من أهل النصف الأول من القرن العاشر. (توفي بعد سنة )۹۲١‏ 
كشب : 

«تاریخ مصرا. 

وهو تاريخ موجز لمصر من أقدم العصور حتى عهد سليمان الأول (القانوني) العثماني 
سلة ومنه مخطوط کمبردج رقم 16 Add‏ مخروم الأول في ۷۰ ورقة, 

4 _ ابن عبد السلام: أبو الخير أو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن عبد 
السلام بن موسى القاهري قاضي منوف (ولد سنة ۸٤۷‏ ه. /١۳٤١٤۲م.‏ وتوفي سنة ٩۲۷‏ أو 
سنة ٠١۲۱/۵۹۲۳۱‏ ٥م,م.)‏ وهو فقیه لخوي - مؤرخ. من آثاره : 

«الفيض المديد في أخبار النيل السعيد» . 

وهو مخطوط طبع منه ملتخبات نشرها الأب برغيس ع٥8‏ في المجلة الآسيوية 
سشة ۱۸۳۸ء .۱۸٤٩ ۰۱۸٤۰٩‏ 

«رفع الملامة بمعرفة شروط الامامة» (ولقد کتب بملاسبة فتح العثمانيين لمصر 
سلة )٩۲۳‏ وهو في مقدمة وثلالة أبراب وخاتمة وكان سماه: «رفع الملام في نصح الإمام». 

س ااالبدر الطالع من الضوء اللامع». 

وهو مختصر الضوء اللامم اختاره منه وهو جاور بمکة سلنة .0٥‏ ومخطوطه في ۳ 
آجزاء في الأحمدية پٿونس رقم Po‏ , 

)۹٣١ ابن الجيعان : شهاب الدين أحمد بن يحيى أبو البقاء (توفي قتيلا سنة‎ - ٠١ 
وكان ناثباً لكاتب السر في مصر. وينسب إليه : «القول المستطرف» وهو ليس له كماينسب‎ 
إليه كتاب مر معنا لرجل آخر يلقب بابن الجيعان وقد يكون له وهو «التحفة السنية في أسماء‎ 
. الديار المصرية». وله أیضاً: «قوانين الدواوين»‎ 

1 -الأرميوثي : يوسف بن عبد الله بن حسن الأرميوني المصري الشافعي (توفي 
حوالي سبلة ٤١‏ ۹) وهو تلميذ جلال الدين السيوطي ومر“ آثاره: 


)١(‏ فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسما ص۲۴ ۵۹ء ۲٠٠‏ وفهرس المكتبة الأهلية بباريس (فاجدا) 
ص۱٤‏ . 

)۳( انظر الأعلام للزركل. جا ص۲۳۲ وانظر السخاوي - الضوء اللامع ج۲ ص۰۱۸۱ وزیدان ‏ آداب اللهة 
a‏ ص۲۹۹4 وهدية العارفين ۹/۱ وج٣‏ س٣۳۲۱‏ و٦۳۸‏ وکشف الظنون في مواضصع متفرقة عديدة . 
وبروکلمان ۔ ملحق ۲ ص٦١٤‏ . وفھرس معھد المخطوطات ۔ تاریخ - قسم۳ ص٤٤‏ . 
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«تحفة الأساطين في أخبار بعض الخلفاء والسلاطين»" . 

11۲ الداوودي : شمس الدين محمد بن علي بن أحمد المالكي الداوودي (توفي 
سثة ٤٥‏ ۹ه.. /١٤١٠م.).‏ وهو من تلاميذ السيوطي أيضاً وله: 

«طبقات المفسرين» فرغ من كتابته سنة ۹٤١‏ والتراجم فيه مرتبة على حروف 
المعجم . ومنه الجزء الثاني (من عمر إلى آخر الكتاب)» مخطوط مكتبة أسعد أفندي 
پاستامبول رقم ۲۰۷۳ في ۳ ورقة . ونسعخة منقولة عن حط المؤلف في دار الكثب بمصر 
رقم ۱۸٩‏ تاریخ وباٹنائها وقفات. وهي في ٤٤‏ ورقة. وثمة نسخة ثالثة في الظاهرية وقد 
نشر بتحقيق عبد الحفيظ منصور في طرابلس - تونس (سئة .)۱۹۷٩‏ 

ویصهټونه پان أحسن ما صف في موضوعه. والداوودي أيضاً: 

وضع ذيلا على طبقات الشافعية للسبكى . 

م وجمع ترجمة جلال الدين السيوطي في مجلد صصخم . 

وذيل على اللباب في الأنساب للسيوطي 0 . 

۴ _ العلائي : بدر الدين محمد بن عبد الله العلائي المصري الحنفي (المتوفى 
سنة )۹٤١‏ وهو العلامة المسند المؤرخ وله : 

«حوادث القاهرة» من سنة ۹1۷ إلى أوالحر سدة ٩۳٤‏ . 

اعتمده الغزي في الكواكب الساثرة. 

«تاریخ على السنين». 

ويظن أن هذا الكتاب له» ومنه الجزء الخامس مخروم الأرل وهو مخطوط دار الكت 
الظاهرية بدمشق رقم ٤٥١٤‏ في ۲١۷‏ ورقة كتب سنة 041۸). 

٤‏ - مجهول من آهل الصف الأول من القرن العاشر. له: 

س «تكملة کتاب الأنباء على آنباء الأنبياء وتاریخ السخلفاء» (للقضاعی' وصل به إلى 
(سنة ١۹۲ه.‏ / ١٠١٠٠م.)‏ (توفي القضاعي سنة ٤‏ ٠٤ه.).‏ 

ومنه مخطوط المكتبة الأهلية في باریس اول رقم ۲/۱٤۹۰‏ , 


. هدية العارفين ج۲ عمود4 ا0‎ )١( 

(( بروکلمان ج۲ ص۳۷۳ . 

(۳) بروکلمان ج۲ ص۲۷۲ نهرس معهد المخطوطات تاريخ - قسم١‏ ص ۱۷۷ . فهرس دار الكتب الظاهرية 
لاریان ص٤٤۳‏ ۔ .۳٤١‏ کشف الظنون ج۲ عمود۱۱۰۷. شلرات الذھب ج۸ ص٤۲۹‏ . زیدان ۔ آداب 
اللغة العربية ج٣‏ ص۲٠‏ . هدية العارفین ج۲ عمود۲۳۷ وكشف الظنون ج۲ عمود١١٠٠‏ وغيره. 

)٤(‏ انظر مقدمة الغري للكواكب الساثرة ج١‏ ص٥‏ وشدذرات اللهب ج۸ ص٣۲‏ وفهرس دار الكت الظاهرية 
للریان ص٣۲٠‏ (وفهرس العشر ص .)٠٠*‏ 

(۵) بروكلمان (الترجمة العربية) ج ص٣١۲٠‏ . 
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٥‏ - الپکري: محمد بن ابي الحسن محمد بن عبد الرحمن الصديقي الشافعي 
المصري (المتوفی سنه )٩٥۲‏ وهو محدث مفسر شاعر فقیه وصوفيٰ کبیر. ویقولون إنه كانت 
له کرامات وخوارق حتی سمي لدى الناس بالقطب الأعظم . ومن آثاره: ٩(‏ 

١‏ - «نشرى العباد بفضل الرباط والجهاد». 

۲ «النظر الثاقب بما لقريش من المناقب». 

۳ «المنح المبين القوى للمولد النبوي». 

٤‏ م «تحفة السالك لآشرف المسالك». (التصوف). 

ه - «تحفة العجلان في فضائل عثمان بن عفان». 

- «حسن الإصابة في فضل الصحابة» . 

۷-«الدرة المكللة في فتح مكة المشرفة المبجلة». 

۸ «الروض الأنيق في فضل آبي بكر الصديق». 

٩‏ «شرف الفقراء وبيان أنهم الأمراء». 

١‏ «غاية الطلب في فصل العرب». 

. «نزهة الأبصار في فضل الأنصار»‎ ١ 

١‏ «نهاية الأفضال في تفضيل الآل». 

ومن الملاحظ أن الرجل في هذه المؤلفات إنمايطوف حول ذاته ويؤكد كنريم نسبه 
وصلات هذا اللسب. 

٦‏ س ایں بي السرور: أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد 
ابن محمد البكري الصديقي (ولد سنة ۸۹٩4‏ وتوفي سنة ۲٥٩ه..‏ / ٠٠١٤١‏ م.) ومن آثاره : 

«التحفة البهية في تملك بلي عثمان الديار المصرية». 


ومنه مخطوط کوبنهاغن رقم ٩۳‏ في ٠١١‏ ورقة . 
۷ م ان زنبل: نور الدين أحمد بن علي المحلي الرمال المعروف بابن زنبل 


(۱) شذرات الذعب ج۸ ص۲۹۲ - ۲۹۳ . هدية العارفین ج۱ عمود ۲۳۹ . ذيل كشف الظنون ١‏ عمود ٠٥۷‏ 
وغیره. 

(۲) پطلق اسم اہن ابي السرور على عدد من البارزين في تلك الفترة فمنهم : محمد بن محمد المذكور وهو 
الجدى ٹم محمد بن محمد بن محمد (المتوفی سنة ٤‏ ۱۵۸۸/۹۹) وهو ابنه الصوفي وثمة الحفيد محمد 
(أریع مرات) وهو الحفيد المؤرخ (المتوفى سنة ۸١١٠ه.‏ /۱11۹م.). وهناك محمد بن محمد الكرخي 
البكري بدر الدين (ولد سلة ٩٠١‏ وتوفي سدة ١١٠٠ه..‏ /۹۸١۱٠م.).‏ (انظر كحالة - معجم المؤلفين 
ج۱۱ الصفحات ۲۲۹ ۲۹۱۹ء ۲۸۱ ۲۹۰). 
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(المثوفی سنة ۹°( کان من موظفي نظارة الجيش حتی وفاته» ویٹعاطی التنجيم وضرب 
الرمل كما كان مۋرخا. وله کتاب يحمل عدة عناوپن هو: 

«تاریخ السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري وما جری پینه وبين السلطان سليم 
شاه بن عثمان من الحروب والواقعات إلى أن مات السلطان قانصوه» . وأسلوبه عامي . 

ومنه في ترکیا مخطوط مغنیسیارقم ۱٩٣١‏ كتب سنة ۱٠0۸‏ في ۱۷١‏ ورقة . 

ومخطوط جامعىة استامبول (القسم العربي) رقم ۸۲١‏ كتب ٠٠١۸‏ في ۸١‏ ورقة 
ويسمى الكتاب نفسه باسم «فتح مصر أو سيرة السلطان سليم خان والجراكسة» وهو مخطوط 
أيضا باسم «تاریخ السلطان سليم العثماني في فتح مصر مع السلطان قانصوه الغوري». ومنه 
بهذا العنوان مخ طوط دار الكتب المصرية (وهو کامل) ویحمل رقم Y€‏ تاریخ في 
٠١‏ ورقت ومخطوط رضا رامبور في الهند رقم ۳٦۳۳‏ في ٠٠١‏ ورقة. وثمة ملخص له في 
فیینا(فهرسها ج ۲ ص (٠١۷ ۱٠١١‏ ومخطوط في کمبردج رقم ۱۳۹ 9 کما یسمی الكتاب 
في «ذيل كشف الظلرن» للبغدادي باسم «انفصال دولة الأران واتصال دولة بني عثمان في 

ولابن زنبل كتاب «قانون الدنيا» وهو في الجغرافية والهيثة . 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۱۹۳۸ ۸ ٠٥٨۲‏ في ٤٤١‏ ورقة وفیه ۳۲۲ شکلا ورسوم 
طويلة . کتب (سنة .)٩۷۰‏ 

۸ س حسن بن عبد اله العثماني المصري الحنفي: (توفي بحد شنة )٠٦١‏ وله : 

«تذكرة الأنام بمن تولى مصر القاهرة في الإسلام». فرغ منه سنة ٠٥‏ ), 

0 = المنهاجي: (نور الدين أو بدر الدين) محمد بن يوسف (المترفى سنة )4٦١‏ 
حطيب جامع السيدة نفيسة في مصر وهو صاحب أراجیز تاريخية“) وقد کتب 

«البدور السافرة في من ولي القاهرة» , 

أرجوزة من الفعح الإسلامي إلى سنة ۹٠١‏ وهي مخطوطة في فيينا. 

«النجوم الزاهرة في ولاة القاهرة» . 

وهي أرجوزة في مائتي بيت» مخطوطة في دار الكتب المصرية. أولها: 

يقول من عفو الله راجي محمد ٻن يوسف المنهاجي 


. ۲۹۰ هدية العارفین ج۱ عمود‎ )١( 
. جرجي زيدان - آداب اللغة العربية ج۳ ص٣٠۳ ذيل كشف الظنون ج۲ عمود1۲۷‎ )۲( 


۰ 


.)٩۷١ ابن عاہدین : زين الدين بن عابدين بن نجيم المصري (المتوفى سنة‎ - ٣۰ 
وله:‎ 

«التحفة المرضية في الأراضي المصرية». 

ومله مسخطوط الحرم المكي رقم € /. 

1 ¬ اہن حجر الهيشي : أحمد بن محمد بن محمد شهاب الدين أبو العباس, 
السعدي الأنصاري (ثوفي سئة 4۷۳) وكان علامة زمانه في التفسير والحديث والكلام والفقه 
والملطقی والمعاني والبيأن واللحو والفرائض والحساب والتصوف. ج أكثر من مرة آلحرها 
(سئة )۹٤١‏ وجاور بمكة حتی توفي , وكان علد ذاك شيخ اللإسلام وخاتم كبار العلماء. من 


- «الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان». 

ومنه مخطوط مکتبة لا له لي باستامبول رقم ۲/۲۳٤۷‏ ضمن مجموع من ٥۳‏ ظهر إلى 
۳ وجه ومنه أيضاً مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٠١٠١٠١‏ في ۳۸ ورقة . 

ثبت الإمام أحمد بن حجر» (وهو معجم شيوحه) . 

ومنه مخطوط الأوقاف في بغداد ضمن المجموع ٤۷١١٤١‏ . 

«معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة» . 

«أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل». 

ومنه ثلاث نسځ في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ۱۸۷١‏ في ٠١۹‏ ورقة› 
ورقم ۳۸۷۹ في ۲۸۵ ورقة» ورقم ٦۲‏ في ۲۳۷ ورقة. 

- «تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار . 

وهو مخطوط بالحرم المكي رقم ٠١١‏ وقد طبع باسم تحفة الأخيار في مولد 
المختار(') , 

-- الشعراني: عبد الوهاب بن أحمد بن علي أبو المواهب الشاذلي الأنصاري 
المعروف بالشعراني (توفي سنة ۹۷۳ه.. / ٠١٠١‏ م٠)‏ وهو من ذرية محمد بن الحلفية. 
ظهرت فيه النجابة منذ الصغر ودرس على كبار شيوخ عصره ومال إلى التصوف فانصرف إليه 


(۱) ہروکلمان ج۲ ص۳۸۷ وملحق ۲ ص۲۷٥‏ - ٥۲۹‏ وششن ص۷۲ وشذرات الذهب ج۸ ص ۰۲۷۲-۳۷۹ 
ومعجم المؤلفين لكحالة ج۲ ص۲١١٠ء‏ وبالإضافة إلى العيدروسي - الور السافر ۲۸۷ ۲۹۸» 
والشوکاني البدر الطالع ج۱ ص۱۰۹ زيدان - آداب اللغة ج٠‏ ص٤۴٠‏ - ٠‏ والغزي - الكراكب السائرة 
وفهرس الظاهرية للریان ص٣۲۳۰‏ - ۲۳۹ وص ٠۱۳‏ . 


۳۹۱ 


بكليته واشتغل بجهاد النفس والتاليف ورعاية العميان في زاوية .٠‏ ومن مؤلفاته في التاريخ : 

«لواقح الأنوار القدسية في طبقات العلماء الصوفية» . 

وهي الطبقات الوسطى في تراجم الصوفية. ذكر فيها مناقب الصححابة والحابعين 
وجماعات من العلماء انتهى بها إلى سنة »۹٥۲‏ وفرغ من تأليفها سنة ١‏ . وفيه ۲٤‏ من 
الصحابة و ٩٩٥‏ من التابعین و۱۷ من النساء و ۲٠١‏ من المشايخ و٦۸‏ من مشايخ عصره 
فالىجموع ۲ ترجمة. 

ومن اللواقح نسخة معخطوطة في دار الكتب المصرية رقم ۱٤۲۲‏ تاریخ في ۳۱۲۳ 
ورقة. وثمة نسخة أحرى في الرباط رقم ۲۸١‏ ك في ۲١٠‏ ورقةء ثلاث نسخ في الظاهرية 
بدىشى رقم ٤‏ ۴ في ۲۸۸ ورقة» و٣۷٤٣‏ في ٥‏ ورقة» و £۸٩٩‏ في ۹ ورقة» وکئها 
من كتابة القرن الحادي عشر. 

- «ذيل لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار» . انتهى من تألىفه سشة ٩1٦‏ ويسمى 

ومنه نسخة دار الكتٻ المصرية رقم ٥٠۳١‏ تاريخ في ۲ ورقة. ومخطوط آحر في 
الظاهرية بدمشقی في مجموع رقم ۸۹ e‏ الورقة ۳۰1 إلى TY‏ )( ورفة) . ومیخطوط 
آخحر في الظاهرية رقم ٩۷٥۷‏ في ۲ ورقة. 

«المفاخر والمآثر في علماء القرن العاشر» (وصل فيه حثى سلة .)4١١‏ 

ذكره الشعراني في أول كتابه لواقح الأنوار كما ذكره في نهاية الذيل (الورقة ٠۲‏ ظهر) 
حیث يقول 0. . . وقد بقي منهم جماعة ذكرناهم في كتاب المفاحر والماثر». 

«لطائف المئن والأحلاق». 


ونه مخطوط طوبقابو رقم A ۳*٦‏ 14۸۰ في ۷ ورقات . 


(۱) انظر شلذرات الذهب ج۸ ص۳۷۲ - ۳۷٤‏ الكتاني : فهرس الفهارس ۲ ص٥٤٤‏ ۔ ٤١۷‏ زيدان: تاربخ 
آداب اللغة ۳ ص۳۳۵ ۳۳١‏ معجم المؤلفين: كحالة ج ص۲۱۸ - ۲۱۹ ء كشف الظنون في مواضع 
عدة» وهدية العارفين جا ص١٤٠ 1٤۲‏ . وفهرس الظاهرية للریان ص٠۲۸‏ و ٠٠١‏ وفهرس 
المخطوطات قسم۱ ص١٤۱‏ وس٣۲۲‏ وہروکلمان: ملحق ۲ ص١١٤ .)٤٤(‏ 
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- «تحصين المنازل من هول الزلازل»» وهي رسالة ألفها حين زلزلت مصر 
(سنة ٤‏ 7)4۸( . 

\VE:‏ البلقيني : محمد وهو تلميذڈ الشيخ أحمد بن عثمان بن أحمد الشرنوبي 
(المتوفى سنة ٤۹۹ه.‏ /١۸١٠م.)‏ ألّف لأستاذه المتصوف: 

- «الكشف الغيوبي في طبقات السيد الشرئوبي». 

ومنه مخطوط بلدية الإسكندرية ۲٠٤۸‏ ح في ۲۸ ورقة» ومخطوطة أحرى في الرباط 
رقم ٠٠١۳‏ 0 في ۷١‏ ورقة (وتسمى فيها طبقات الشيخ الشرنوبي)) وثمة مخطوطة ثالثة في 
الظاهرية بدمشق بعنوان: 

«كرامات السادة الأربع أصحاب الأشاير. .. وما سبب قسمتهم الأرضس دون 
غیرهم) ورقمه ۱١۱٩‏ في 1 ورقة. 

(رهم عبد القادر الجيلي [الجيلائي] وأحمد الرفاعي وأحمد البدوي وإبراهيم 

~٥‏ مجهول من تلاميذ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني في النصف الثاني من 
القرن العاشر كتب: 

«النجم الزاهر لمن يريد طريق الحق الزاهر». 

وقد جمعه في طبقات استاذه الشعراني وهو مخطوط رواق المغاربة في الأزهر 
رقم ٥۲۲۸‏ في ۸۲ ورقة. 

_ مجهول من أواخحر القرن العاشر أو مطالع الحادي عشر: 

أضاف إلى مختصر كتاب عجائب الدهور لابن وصيف شاه. 

وذلك بعد الزيادة الأولى حتى مطالع العهد العثماني التي أضافها مؤلف مجهول آخر. 
وقد وصلت الزيادات إلى عهد سليمان الأول. ومن الكتاب مع الزبادتين طوط فيينا 
۱۹4 وخخطوط باریس (آول) . 

۷ س مجهول لعله من القرن العاشر. کتب: 

- «تقويم البلدان المصرية في الأعمال السلطانية». 


(۱) کشف الظنون ج۱ عمود ۳۷۸ و۹٣٣۳‏ . 

(۲) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ - قسم١‏ ص٠٠۲‏ فهرس الظاهرية لاريان ص٦1۷‏ والاعلام للزركلي ١‏ 
ص۱۹۷ . 

(۳) بروكلمان (الترجمة العربية) ج ص٩٩‏ وص۲٠.‏ 


1۳ 


مله مخطوط کمبردج رقم ۵ Q9‏ . 

۸ -_ البهنسي : محمد بن محمد (المتوفى سئة )٠٠١١‏ وله: 

«نزهة الأرواح وبهجة الأشباح». 

مخطوط بخط المؤلف في نسخة فريدة بمكتبة شستربتي رقم ,۲٠١‏ 

۹ - تقي اللدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري: (المترفى 
سنة ٠٠٠١‏ أو سلة ١١١٠١ه.)‏ وقد صنف : 

«الطبقات السلية في ”تراجم الحنفية» (في ٤‏ مجلدات) . 

وال کتاب فې موضوعه جمع فيه تراجم الرجال الأ حلاف الكبار في ٠٠٠۲۳‏ ترجمة 
وأتم الكتاب سنة 1۹۳. كتبه وصدره باسم السلطان مراد» سلطان العصر ثم سيرة الرسول 
الأعظم وسيرة أبي حنيفة ومناقبه ثم رتب الأسماء على الحروف وربما أكثر في بعض التراجم 
من الأشعار»وقصد بذلك ألا يخلو كتابه من الأدب. وذكر في اوله آنه آورد ہاباً للانساب 
والألقاب في آحر الكتاب. . وفي مقدمته فوائد تاريخية هامة حواں فن التارپخ() وقد طبع في 
الرياص دار الرفاعي للئشر) سنة ۱۹۸٤‏ بتحقية بتحقيق عبد الفتاح الحلو (جامعة الإمام محمد بن 
سعود) . 

من هذا الكتاب نسخة كاملة في أربع مجلدات في دار الكتب المصرية - التيمورية رقم 
١‏ /تاريخ وثانية برقم ۲۰۵٢‏ تاريخ طلعت في ۳ ورقة ونسخة ألحرى برقم ٥٥١‏ تاریخ 
حليم ونسخة رابعة في سوهاج ۳۷١‏ تاريخ وبها نقص ونسخة خحامسة في نور عشمانية 
باستامبول رقم ۳۳۹١‏ وسادسة في فيض الله رقم ٠٤١١‏ في ۸۷ ورقة . ونسختان في مكتبة 
فيض الله برقم ٥٥٩۸ ۸ ۲٣٣٣‏ فې ۹١‏ ورقة ورقم ٠٥٨۷ ۸ ۲٣٣٢‏ في ٥٩١‏ ورقة وهي 
بىخط المؤلف . 


٠١‏ - قعود السفي: أحمد بن أبي بكر الخزرجي المصري المالكي (توفي 
سنة ۱٠١۷‏ ه.. /۹۸١٠م ٠).‏ الشهير بقعود. 

وهو عالم آدیب وله : 

«تلكرة جمع فيها من لقيه من الشيوخ». 


(۱) زیدان ۔ آداب اللغة ٣‏ ص۲٠۳.‏ فهرس معهد المخطوطات ۔ تاريخ قسم۱ ص۱۱۹ وقسم۳ ص۲۰۲ 
وکشف الظنون ج۲ عمود ۱۰۹۸ ۔ ۱۰۹۹ وبروکلمانملحق ۲ ص۲۹٤‏ . 

(۲) المحيي خحلاصة الأثر ج١‏ ص١١٠‏ - ٠١١‏ . الأزهري - اليواقيت الثمينة ج١‏ ص٠۲.‏ هدبة العارفين ١‏ 
عمودا ٠١‏ فهرس الظاهرية للرياز ص١1۸‏ كحالة - معجم المؤلفین ج۱ ص۱۷۹ . 


"f 


1 _ محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: (توفي سنة ۱٠١٩۷‏ ه. /۹۸١۱م.)‏ 
: 

«فيض المنان بذكر دولة آل عثمان» . 

ومنه مخطوط الرباط . الخرانة العامة - مكتبة الجلاري رقم ٨۸‏ وهو مصور في مرکز 
الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية (شریط رقم .)٦١۳‏ 


_ الرشيدي: عبد الواحد بن عبد الله البرجي المصري الشافعي (المتوفى 
سمثة ,.)٠١ ۲١‏ له: 


«نزهة المسامرة في أخبار مصر القاهرة»'. 


۳ ب ابن أبي السرور: محمد بن أبي الحسين علي بن عبد الرحمن البكري 
الصديقي المصري (المتوفى سنة )٠٠۲۸‏ وله عدد من المؤلفات التاريخية ترفعه إلى مصاف 
كيار المؤرخين في العهد العثماني المبكر: 

١‏ «فيض المنان في دولة آل عثمان» (أو درر الجمان) ومنه مخطوط سوهاج رقم 
۳ تاریخ . 

۲ - «درر الأثمان في أصل ملبع آل عثمان» , 

۳ «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» (وهو تاريخ صغير) مله مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۱۹۲٩‏ تاريخ . 

٤‏ «درر الجمان في دولة السلطان عثمان». وهو ذيل على المنح الرحمانية وسماه 
أيضاً: «اللطائف الربائية على المنح الرحمانية». 

ه - «عيون الأحبار ونزهة الأبصار». وهو تاريخه الكبير مله مخططوط دار الكتب 
المصرية رقم ۷۳ تاريخ . 

«تحفة الظرفاء بذكر الملوك والخلفاء». وهو مجلد في عشر مقالات ذكر أنها كتابه 
المتوسط بين عيون الأحبار والمنح الرحمانية . 

۷ . «الكواكب السائرة في أحبار مصر والقاهرة» . ومنه مخطوط المتحف البريطاني 
رقم ٩۹٩4۷۳‏ 4۵4. 

۸ «النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية». ومن مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۲۲٠٣۲‏ . 

٩‏ وينسب إليه «التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية» ومنه مخطوط فيينا 
ےم : .Ar. 41o A.F. ۲Y‏ 


. ٠٤ هدية العارفين ج۱ عمودا1۳ وذيل الكشف ج۲ عمودا‎ )١( 
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١‏ -«تفريج الكربة لدفع الطلبة». ذكر أنه ألفه في وقعة محمد باشا والي مصر مع 
عسكر مصر لدفع هذه البدعة (سنة )٠١١١‏ وقال: معنى الطلبة هو مطلب يفرقه الجند على 
ناحية ما دون وجه حق . فرفعه الباشا عن الناس). 


(۱) انظر فهرس معهد الخطوطات قسم۲ ص۹٥‏ و۲/ ٣۰٣ /٣و ٤۲‏ وکشف الطنون ج٠‏ عمود ٤۲‏ و٥۰۵٣‏ 
و٥٤۷‏ و۹ . 


۳۹١ 


الفصل العشرون 
الثاريخ في المشرق في العصر 
المملوكي والمغولي ‏ التركمائي 
١‏ ملاح العصر 
۲ - ملامح الإنتاج التاريخي 
۳ الأنواع التاريخية 


saaseceaanreesaneU ene 
wanena 


seesesresenneseeasntennnee 


الفصل الحادي والعشرون 
١‏ في مصادر المعلومات 
۲ في طريقة التاليف وتنظيم المادة ... 1٣‏ 
٣‏ في الأساليب الأدبية Y۲‏ 


Soresa 


الفصل الثاني والعشرون 
الملامح والميزات العامة للتاريخ 
المملوكي - المغولي 


الفصل الثالث والعشروك 
المدرسة المصرية - ١‏ 
حتى المقريزي 
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ت 
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بن ابي الفضائل 
ابن میسر 


٠١‏ _ أبن الملقن 
١ابن‏ الفرات 
۲ - اہن دقماق 
۳ _ القلقشندي 
٤‏ -أبوزرعة العراقي 
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ees 


Sees 


renee 


seems 


eee 


sesresveenrrermeeas 


ante 


eee 


Baan 


Seeseseaesees 


eee 


aan 


seers 


الفصل الرابم والعشرون 
المدرسة المصرية -۲ 


المقريزي ومن بعده 


Se ۔الکنانی‎ ٥ 


Raa kaa bo at السخاوي‎ ۷ 


REE ES اہن یاس‎ ٩ 


الفصل انامس والعشروك 
المدرسة المصرية ۳ 
المؤرخون الثانوبون 


a الاسکندرائی‎ 


۷ - الحسن بن عبدالله ... بن 


۱۹ الحسن ہن ہی محمد عہد الله . 
الصفغدي SOR‏ 
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- العلائي .. 


الأسنوي 


Senses 


secession 


Sane 


seer 


eer 


senses 


esrnasetisensessenponerneneneneiunh 
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امول 


Suaeaaaanasesecenresasertveeesenevrveuneee 


Siaasmeneaesasenseneeneroteereteett 


GHeveenerateeenereceseveevevenneseneneer 


weeseseesereecesenvereesenaeresnessener 


Seecseweevevenevevenuneseneneeesnentertt 


Seseveeneerorvevaenivenvannaieserassannee 


eseneecasecanentaveseehosenevineenenn 


waseeeosenevevesuvecesnvervenessevaeseniae 


aaeneosseneneeneteventêsacennnaceeeneee 


enanceienussasaraneteeasasorerevevoserreen 


Senavetanasnsentnnosaraneeesreressererreen 
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i E الزفتاوي‎ ٩۰ 
E العراقي‎ - 
TEY RRR الهيثمي‎ - A۲ 
Ys محمد العرص العري‎ - ۳ 
EE e ..... -الأوحدی‎ ٤ 
VEE NR الرپیري‎ - ٥ 
TO Cia این القطان‎ 
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بوم كانت مادة هلا الكتاب تجتمع على الصست والتکاڻر ٻين يدي سنة 
بعد سنة حى بلغت ما يزيد على حمس عشرة ألف بطاقة »> عدا مثات الكتب 
رمثاث الأمحاث » ما كان ئي حاطري أن تأحذ طريقها إلى دراسة كهذه الدراسة 
في عام التاريڅ الاسلامي ولا إلى كتاب من مثل هذا الكتاب , 


على أن مصناداة المصادر التارنية جرتي - دون أن أدري ‏ إلى النظر 
في مناهمجها ونسيجها الفكري وتقنيتها العلمية الدفينة وحصائشتها من خلال 
تاريخ الندوين وتطوره على تمطي الزمن . كما جرتي س ودون أن أدري أبفا - 
إلى ممايشة المؤر جين » ذلك الرعيل الكبير الذي رافق مسيرة التاريخ العرني 
.الإسلامي كله وأعارنا عيونه والأقلام لبرلى ونعرف تلاك المسيرة من خلال ... 
ناديا كان أم ذاهباً مع الأهراء . افا البصيرة أر أعمى الفؤاد » أي ألرف 
المجلداث الي کتب ... ووجدتني بین هذا وذاك أمام موضرع جدید م یکتب 
بعد » وقد تكاملت على أوراقي جوالبه ١‏ فلم يبق إلا صورة اللحم والدم » » 
بیق إلا أن لوصح له الكلمات .,. وکا وجد هلا الكتاب الذي بتحدث 
عن علم التاريخ العري أي تلف أطواره وعصوره وعن المورحين الذين أقامواء 
على الأطوار والنصور» هذا العلم . 
وهذا الكتاب ايس على أي جال أكثر من عاراة تطمح في كثرر من 


. التواضع إلى أن ترسم بعض اللعطوط واللامح قي تأربخ علم التاريخ جوابا عل 
الماجتين الأول والثائية وإلى أن تكون زعا من المصباح المادي لفهم المضادر 
التارخية في معارجها والمسالك تلبية للحاجة الثالفة . كا ترجو أخبراً أن تكون 
إخدى النافد للاتضال على الإحاطة والألفة بهذا الفرع من فروع النشاط المكري 
في القافة الغربية الإسلامية » هيدا لاستعراض ترات ذلك النشاط في الكتاب 
الثاني القريب : مصادر التاريخ الإسلامي . 


